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کرس مد 


الرسول الأكرم رح وظهور الإسلام 


قبل كل شيء يجب التمعن في دراسة حقيقة الإسلام ومنزلة الرسول الأكرم ٤ال‏ في 
القرآن الكريم. والتحقيق في النقاط الظريفة والدقيقة الواردة فسي مختلف آيات القرآن 
الكريم» وحيث إِنٌ التعرف على هذه النقاط يقتضي معرفة تاريخ الإسلام بشكل إج مالي 
قعلئ هذا الأساس يجب أن تنوفر على دراسة ممختصرة ومركزة للتاريخ الإسلامي كي 
يتسنى لنا معرفة عوامل انتشار وتقدم الدينالإسلامي الحنيف. الأمر الذي يساعدنا ا 
تمهيد الطريق للبحوث الآتية. 


teg 


الرسول 5 وظهور الإسلام وسرعة انتشاره: 

ظهر الإسلام قبل أربعة عشر قرناً في مكة المعظمة , وفي مدة ۴۳ سنة ( وهي فترة دعوة 
الرسول لل ) وقد أخضع لنقوذه أقصئ منطقة في جنوب الحجاز. أي اليمن . وإلى شمال 
شبه الجزيرة المربية ‏ أي الشام والعراق. بل إن قسماً من أفريقيا أي الحبشة قد تىأثرت 
بأنواره» والیوم نر آکثر من میلیار د إنسان یدین به في کل بقاع العالم . 

وهنا نستعرض -ولو باختصار لحياة الرسول الأكرم ل وسرعة انتشار الإسلام» 
والعوامل التى ساعدت على ذلك. 

من الطبيعى أن هذا العمل ليس بالأمر اليسير. لأنا 
إلى هذا الحد. أوسع بكثير متا جاء في التاريخ بحيث يمكن القول :إن ما ذكره التاريخ قطرة 
من بحر والذي نذكره هنا هو لمحات من ذلك التاريخ الذي لم يذكر لنا إل القليل . 


روف التي أت إلى وصول الإسلام 


۸ نفحات القرآن / الجزء الثامن 


بدأ الإسلام بشخصية الرسول الأكرم محمد 4 وقد بعثة لله سبحانه وتعالئ بالرسالة 
وهو في الأربعين من عمره الشريف ‏ ثم آمنت به السيدة خديجة #إ » وبعدها أمير المؤمنين 
علي 1# . حيث كانت دعوة الر سول الأكرم َة في المرحلة السرية ء وكان قبل ذلك في 
السئين الثلاث لم يعلن دعوته إلا لمن يثق به . 

أمًا بعد تلك السنوات الشلاث ؛ وعندما نىزلت الآية الكري اذ 
الأقربين. (الشعراء / (۲١١‏ 

أعلن رسول الله ل دعوته أمام الناس ‏ فصّعدً على جبل الصفا ودعا أقرباء وأ 
وليمة » وفي ذلك اليوم كان المسلمون يعدون بالأصابع . 
ت الوليمة مرّتين ١‏ إذ في المرة الأولئ لم عط أب لهب النبي اة فر صة للكلام 
وفي المرة الثانية سخروا من كلامه ا وات إلأبي طالب قائلين له: «قد أمرك أن تسمع 
لابنك وتطيع . 

وفي هذه المأدبة كان النبي الأعظم للل ربمن ألغيب انتشار الإسلام الأكيد. حتى 
أنه عن خليفة ووارثاًله فيها". 

ولم تمضٍ مدَة طويلة حقئ أدرك رؤساء مكة أن محمداً الل قد أضاء أفكار الاس 
وأيقظهم وأثبت عدم صحة عبادة الأوثان ولزوم الإيمان بخالق الكون. فأحسوا بالخطر 
عندما ترسخت دعوته . لان منزلتهم الاجتماعية وعائداتهم المالية كانت مر تبطة إلى حدما 
بتلك الأفكار والأعراف الجاهلية . حتى أنهم ذهبوا إلى أبي طالب راجين منه رفع اليد عن 
حماية محمد تلل أو المصالحة بينهم وبين محمد بل أو إصلاحه , وقالوا: «يا أبا طالب 


وقد 


ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب أحلامنا وضلل آباءنا فا أن تكفَةٌ عنًا واا 
تخي بیئنا وبين ". 


ولك أبا طالب 4# قال لهم قولاً جميلاً وردهم ردأ رقيقاً » وأخذ الإسلام يشق طريق 


الرسول الأكرم تاا وظهور الإسلام ۹ 


الرشد والتكامل وأحس رووس الكفر بالخطر الذي يهدد عقائدهم الوشنية وشقافتهم 
الجاهلية . فعادوا مرّة أخرى إلى أبي طالب فقانوا: ديا أبا طالب إن لك ستاً وشرفاً وإنا قد 
أستنهياك أن ته اب نأخيك فلم تمل وا راث ولا نصبر على شت مآلهتنا وآباتنا وتسفيو 
أحلاينا حى تكه عا ا وازلة وزاك حل يهلا أحدٌ الفريقين». 

في هذه المرّة أخبر أبو طالب الرسول ل بما جرئ بينه وبين أقطاب قريش وأتهم 
مصرون على مخالفته » عندها أحس الرسول بب أن عمة أب طالب قد تباطاً قليلاًفي 
حمايته. فقال الرسول الأعظم بال لممد تلك المقولة المشهورة :«ياقعاة لو وشعرا الشمش 
في يميني واقَمر في شمالي عل أن أترك هذا الأمر» حت إظهرء اله أ وأهلك فيه ما 
ترکت4» . ثم بکیٰ وقام؛ فلما ونی اداه بو طالب . فاقبلٌ عليه وقال :«إذهب یاب نأخي فقل ما 
أحيك فواله لا أسأملك لشي أبداه ‏ 

عندما رأى رسول اله نة حماية عله قلجهة» انبل بعزيمة كبيرة وثقة عالية ؛ ولماعرف 
رؤساء قريش ذلك عادو إلى أبي طالب ورتوا عليه أن يساوم في ابن أخيه مقابل أجمل 
شاب من قریش علیٰ أن یتخذہ ابت وکات کرک لتا " کصاعقة دمرت ما یمکرون. 
فعمدوا إلى ايذاء المسلمين من كل طائفة . 

ومرّة أخرىْ طلبوا من أبي طالب أن يبلغ الرسول ٤ة‏ بن يكف عن هذا الأمرء وجاء 
الردالمحمدي بللا :ديا ع مآ ولا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها ءكلمة بقولونها دی لهم 
بها العرب» ويملكون رقاب العكجم» فقال أبو جهل : ما هي وأبيك الُعطيتًكها وعَشر أمثالها. 
قال :«تف ولول لا اله للا اه ....» وقالوا: سل غيرهاء فقا 
تضعوها قي يدي ما سانكم غیرها» " 

وفي هذا الوقت دخل في الإسلام ناس کانوا ب 
وآخرون واعون ليسوا بالأغنياء المغرورين . متا حدا برؤوساء قريش إلى تغيبر أسلوبهم 


.10 الکامل لابن الأثیر» ج ۱. ص ۸۹٤؛ وسيرة ابن هشا ج ۱ص ۲۸۲ ۲۸۵: والطيري. ج ۲. ص‎ ١ 
.11 سیر ة ابن هشاې ج ۱ ص ۲۸۵. والکاملء ج ۰۱ ص ۶۸۹ والظبري. ج ۲. ص‎ ۲ 
١۹ والطبري. ج ۲. ص‎ : ٤۹۰ الکامل لابن الأثیر. ج ۱. ص‎ ٣ 


N.‏ نفحات القرآن / الجزء الثامن 
في الصراع مع الرسول ب غير الرجوع إلى أبي طالب لكي ينجوا من هذا الخطر الداهم» 
وقد اتخذ الرسول بُ من بيت الأرقم مركزأً للإشعاع القكري ونشر الدعوة . 


مجارسة الضغط عل المسلمين الجد 
بعد أن بشس زُعماء مكة من التأثير على أبي طالب ورسول لله لل التجأوا إل 
وايذاء المسلمين المستضعفين ليردوهم عن الإسلام فتضعف قدرة الرسول ومن ثم ترك 
الدعوة إلى الإسلام. ومن بين أولثك المسلمين بلال . وعمار» وياسر » وسمية » والخباب بن 
الارت» وصهيب » وعامر بن فهيرة. وأبو فكبهة ء ولبيبة . وزبيدة . ونهدية .وام عبيس 
وأمثالهم إذصَوا علبهم ألوان العذاب حتى استشهد ياسر وسمية .ومر عليهم الرسول الل 
مخاطبهم قاثلا:«صبراً آل ياسر فإ مرجد ماله ` 
ويحكي التاريخ عن كيفية تعذ بهم ا صهوڊحم پستحق المجب. 


التهمة والاستهزاء: 

اتخذ المشركون أسلوباً آخر في محاربتهم للرسول َل كالتهمة والسخرية والاستهزاء . 
فاتهموا رسول لله ا باه ساحر. وکاهن. وشاعر . ومجنون ". وکذبوه وآذوه. ولم یتوقف 
رسول الله ل عن نشر دعوته لإظهار أمر لله سبحانه . ولم تأخذه في اللو لوم لائم. 


ابو لهب . والأسود بن عبد يغوث» 


ومن الذين كذبوا واستهزأوا وآذوا رسول ا لل 
بن خلف. وأبو قيس. والعماص بن 


والحارث بن قيس» والوليد بن المغيرةء وبي . وأ 

وائل» والنضر بن الحارث ‏ وعدة آخرون حیث ذکر ابن هشام في سیر ته مله رج يوا 

فل مبلق أحد م نالاس إلاكذّب وذ لا خر ولا عبد فرجع رسول اه با إلى متزله فتدر 
۳ 

شدة ما أصابه» ". 


۱الکامل ج ۰۱ص .٤۹۱‏ 
۲ تفس جامع البیان. ج ۴ ص ۷۱: وسیرة ابن هشام, ج ۱ ص ۱۳۰۸ والکامل. ج ۱ ص 1۹۳ 
۳ سیرة این هشام چ۱ ص ۳۱۰ . 


الرسول الأكرم ك وظهور الإسلام 1 


وذكر التاريخ أيضاإ ل أبا له بكان شديداً عليه وعل ى المسلمين» عظي م التكذيب له » 
دائم الأذی» فکان یطرح العذّرة والتتن على باب النبي وکان جار؟ فكان رسول اله 4 
أي جوا هذا يا سي عبد المطلب» . وكان الأسود عندما يمر عليه ققراء السلمين 

يستهزي» بهم ويقول :ب«هلاء ملوك الأرض» ركذل كکا ن العاص بن واثل یقول :دإ محمدا 
أت رلا يعيش له ولد ةكر..» . 


يقو/ 


الهجرةً إلى الحبشة: 

إزداد ضغط المشركين وتعذيبهم » ففكر رسول الله الل بإنقاذ ضعفاء المسلمين 
وتخليصهم من أذى المشركين فدعاهم للهجرة إلى الحبشة ء وبالفعل هاجر إلبها عدد منهم 
فى السنة الخامسة للبعثة النبوية بعد سنتين ينن اعلان الدعوة الإسلامية وفي شهر رجب" . 


وبهذه الهجرة أخذ الإسلام يتحر( يتخي رة جديدة لذلك قررت قريش اعادة 
المسلمين من الحبشة واخضاعهم لهافأرڪلو هدابا ثمينة للنجاشي ملك الحبشة طالبين 
منه تسليم المسلمين لهم» وبالر عتا اكلا هداي أخركى لبطانة النجاشي للتعاطف معهم 
ولكن النجاشي قال لهم :إن هؤلاء قد لجأواإلينا ولا يمكن تسليمهم مالم نسمع حديثهم» 
واحضر النجاشي المسلمين وأخذ يسألهم عن سبب لجوتهم إليه 

وانتخیوا با بن أبي طالب ناطقاً عنهم للجواب عن استفسارات النجاشي الذي طلب 
مئه أن يتلو عليه آيات من سورة مريم كانت تتضمن نظر رسول الإسلام اة في المسيح 
واه مريم لاء بعدها أعلن النجاشي إبقاء السلمين عنده. وأرجع مبعوثي قريش . 

فم سال النجاشي: «أي دین تدینون» ؟ فقال جعفر: «أيها المل ك كتا أهل جاهلية نعي 
الأصنام وناكل الميتة ونأاتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار . وياكل القوي متا 
الضعيف حتل بعت اله إليغا رسوا اعرف َة » وصدقه رامات وعفافة فدعانا لتوحيد 


۱ الکامل. ج ۱. ص ۹۳٤؛‏ وتفسیر جامع البیانء ج ۲ ص ۷۰. 
.سیر این هشام ج۱ . ص ۳٤٤‏ الکامل ج ۱:ص ٤۹۸‏ 


1 نفحات اثقرآن / الجزه الفامن 


اه وأن لا شرك به شيا ونخلع م اكا نعيد من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأطام 
الأمانة وصلة الرحم وحسنٍالجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن القواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيم. وأمرنا بالصلاة والصيا به وصدقتا ورمن ما حرم علينا 
وحللنا ما أحل لنا فتعدى علينا قرا فعذّبونا وفتونا عن ديا ليركونا إلى عبادة الأونان 
فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بينا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترنا على من سراك 
ورجونا أن لا طلم عندك آيها الملك » فقال النجاشي بعد أن سم عآيات من القرآن حول 
مریم والسیع خا : داذهبوا فانت مآمنون ماح أن لي جبل من ذهب وأ يآَذیتُ رجلا 
منکم». 

ورجع سفراء قریش خاثبین منکسین رؤوسهم 

وقد اقترن بتلك الأيام إسلام رجل قوي مي يني هاشم وهو الحمزة بن عبد المطلب " 
فزاد المسلمون قوة فوق قوتهم وصمموااعلىئلاةلقرآن بشكل جماعي وسط الملأمن 
قريش» وأول من قام بهذا العمل هو ابن صَعَمَو يطل الضرب والشتم . 

وبذکر التا بخ :«فغدا عليه م فاش ک كناو الام وقريش في انديتها مم رفع 
صو وقرا سورة «الرحمن» فلما علمت قري ش آنه يقرا القرآن قاموا إليه يضربونه وهو 
يقرا ف مانصرف إل ىأصحابه وقد اروا في وجه فقالوا: هذا الذي خشينا عليك » فقال: ما 
كا نأعداة اله أهون علي سنه م اليوم ولئن شتت ملأغاديهم. قالوا: حك » ". 

ومن هنا تفهم أن المسلمين كانوا يؤدون عباداتهم إلى جاب الكمبة حيث كان عددهم 


الحصار الاقتصادي: 


ن هشام. ج 1. ص ۳۲۵۸ والکاملء ج ۱. می :٤۹۹‏ وتفسیر جالع الییان: ج ۴:ص ۷۴. 
هشام» ج ۱ص ۳۱۱:والکامل. ج ۱. صی ۰۱ وتفسمر جامع بیان ج ۲ ص .۷٤‏ 
این هشام ج ۱:ص ۳۳۹ الکامل. چ ۱. ص 0۰۲: وتقسیر جاع آیان. ج ۲. ص ۷۳ 


الرسول الأكرم تة وظهور الإسلام ۳ 


بثبات قررت كتابة وثيقة تمنع فيها العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع بني هاشم حت 
تشكل ضغوطاً على الرسول ب لمنع تشر الدعوة:«ولما رأ ت قريش الإسلام يفشو ويزيد 
وان المسلمين قووا وعاد إإيهم عمرو بن العاص وعبد اله ب نأب يأمية من النجاشي بدا 
يكرهون من من عالمسلمين عنهم وآمنهم عنده. نتروا ف يان یکتبوا بینه مکتاباًيتعاقدون 
فيه عل أن لا ينكحوا من بني هاشم وني المطلب رلا ينكحوا إلیهم ولا يبیعوهم ولا 
يبتاعوا منهم شيت فكتبوا بذلك صحيفة وتعاهدوا على ذلك ثم عآقوا الصحيفة في توف 
الكعبة توكيداً لذلك الأمر عل ىأتفسهم» . 

وهكذا قد ضيقوا الخناق على بني هاشم وبني المطلب ليقع الخلاف بينهم وبُسلًموا لهم 
رسول لله 6 . 

واستمر الحصار عل مدی ثلاث سنوابټ ر وکانوا محرومین من کل شي» ما عدا القلیل 
الذي بهيؤنه سراً. غير أن مؤامراتهم فالس يهاز رى فأكلت الأرضة لائحتهم السعلقة 
داخل الكعبة وملّ بعض الأشخاص فدالمتلال رشي غير الإنساني فاصبحوا بصدد إلغاء 
اللائحة . وقد ألغيت بالفعل وانتهي أليتفاة بج الأول وعشير تة إلى مكة المكرمة . 

واستمر الإسلام بتقدمه والرسول م بدعوته. وهنا وقعت حادثتان مؤلمتان 
لارسول 6ة * قبل الهجرة بثلاث سنوات. وهما: وفاة أبي طالب وخديجة لايك وكان 
للحادثتين أثر بالغ على الرسول عة والمسلمين. وضيقوا الخناق على الرسول ال محش 
ينشر بعضه مالتراب على رأسي وحت أن بعضهم يط عليه رح مالشاة وهو يصلي 

بعدها صم مالرسول ب عل ىأن يستمد العون من مجموعة من قبيلة تقيف الساكنة قي 
الطائف لحمايته ونش ر الإسلام» ولكنه مكذبوه وطردوه فكان ذلك تيل على قلب رسول 
اله 6 فأخذ يدعو بهذا الدعاء المعروف » بول التأريخ: «فقام رسول اله با وقد يئس 


.۷٤ واین هشام. ج ۱ ص ۳۷۵ وتفسیر جامع لبیان, ج ۲ ص‎ ۵۰٤ الکامل, ج ۱. ص‎ ١ 
۳۷۹ سیرة ابن هشاې ج ۱ ص‎ ۲ 

۳ الکامل. ج ۰۱ص ۰۵ ۵:واین هشام. ج ۲ ص +۱٤‏ وتفسیر جاع البیان, ج ۲ ص ۷۸ 
٤‏ الکامل» ج۱. ص ۵۰۷ واپ هشا ج ۰۲ ص 0۷ء وتفسیر جامع البیانء ج ۲. ص ۸۰. 
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من خير ليف ... واغروا به سفاءهم فاجتمعوا إليه وألجأوه إلى حائط لتبة وشيبة ابني 
رييعة... ورج ع السفهاة عنه وجل س إلى ظل حبلة من عنب ... وقال :الهم إليك أشكو ضعف 
قوتي وقلة حيلتي وهواني عل ى الناس» الهم يأرح مالرا 
ري ال ین نکلني إل بعید يتجهن يأ وال عدو ملکته أمري إن لم یکن بك علي غضب 
ا أبالي ولکن عا ی باع ES‏ به الظلماتٌ وصلع 


E e 
«عداس» فقالا له: خذ هذا العنب إلى ذلك الرجل. ففعل فلما وضعه بين يدى رسول لل لاء‎ 
وضع بده عليه وقال دیسم /له» وثم اکل فقال عداس: ولله إِّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه‎ 
البلدة.‎ 

قال له النبي 6ا من أي بلاد نت وهلا بنا 

قال: أنا نصراني من أهل نینوی 

فقال له رسول اله لل : أمن قرية الرب ل آلصالح بوني بن متي؟ قال له: وما بدريك ما 


يونس 
قال الرسول الة: ذلك أخي كان نبا وأنا نبي. 
فأکب عداس على يدي رسول اه ورجليه يقبلهما. وأسلم ". 
فام يرجع رسول اله لل خائباً من سفره هذا 


بداية جديدة في ابلاغ الرسالة: 

رغم هذه المشا كل الجمة لم بن ارسول لال عن ابلاغ رسالته.فاتصل في موسم المج 
بالقبائل مبتدئاً بقبيلة (كندة) حتئ قبيلة (كلب) و( بني حنيفة ) وکل من جاء لزيارة 
كان يدعوهم إلى الإسلام» وأبو لهب بلاحقه في كل مكان لكذبه ويتهمة بخلق الأقاويل ". ٠‏ 


اله 


ج ۲ص 1 
ج ۲ص 1۱و1۲ وتفسیر جامع البیان. ج ۲ص ۸۱ 
وان هشام. ا ص ٥۳‏ : وتفسیر جامع الیبان. ج ۲ ص ۸۳و٤۸‏ 


١‏ الکامل؛ ج ١:ص‏ 0۰۸+ وتفسير ج 
۴ الکامل. ص ۸ 
٣‏ الکاملء ص ۹ 


الرسول الأكرم تا وظهور الإسلام 1 


الرسول يلتقي أهل المدينة 

التق الرسول الأكرم َل (سويد بن صامت) أحد أفراد قبيلة الأوس في المدينة الذي 
جاء حاجَاً إلى مكة المعظمة فعرض عليه الإسلام وقراً عليه بعض آيات القرآن الكريم 
فصدقه وآمن به وعاد إلى المدينة ومات مسلماً 


وعندما قدم (أبو الحيسر ) أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فبهم أياس 
بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من ألخزرج؛ سمع بهم رسول اه 4ل 
فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم :«هل لكم إلى خير ما جشتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال :آنا 
رسول اله بعشي إلى العباد ادعوهم إلى اث أن يعبدرا اثه لا يشركوا به شيتاً رأنزل علي 


الكتاب ثم ذك ر له مالإسلام وتلا عليه ماترًن». فقال أياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً :أي 
قوم هذا ولله خیر معا جشتم لد 
قال : فأحذ أو الحيسر انس بن باق خفنو إلبطحاء فضرب بها وجه أياس بن معاذ 


وقال: دعنا منك فلعمري لقد جئنا ڪفذ. قال غطمت أياس. وقام رسول الله لل عنهم 
وانصرفوا إلئ المدينة فكانت وكَمََا کي الوب وار رج . قال : ثم لم يلبث أياس بن 
معاذ أن هلك قال محمود بن لبيد : فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا 
یسمعونه بهلل لله ویکبره ویحمده ویسبحه حتئ مات فما کانوا یشکون آله قد مات مسلماً 
لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول لله تة ماسمع أ 


بيعة العقبة الأولئ: 

وفي السنة الأًخرى من موسم الحج التقى الرسول الأكرم ب جماعة من أهل المدينة ‏ 
عرفوا بعد ذلك بالأنصار وهم ينتسبون إلى قبيلة الخزرج ودعاهم ل إلى الإسلام وكانوا 
قد سمعوا آنفا من الیهود قولهم : 
عليكم نظر بعضهم إلى بعض وقانوا:«هذا انب ي الذي توعدكم به اليهود. فأجابود وصدقوه. 


رسول في هذه الأام نحن نحميه وبُساعده للقضاء 
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و قالوا له: إن بين قومنا شرآًء وعس اث أن يجمعهم بك» إن اجتعوا عليك فلا رج لطر 
مفا». ثم انصرفوا عن رسول الله راجعین إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا وهم قیما ذکر 
عبد النجار هم: أسعد بن زرارة» عوف بن الحارث ‏ راقع بن 


عامر. جابر بن عبد اله 

وعد ائتهاء موسم الحج رجعوا إلى السدينة حاملين معهم مشمل الحرية للناس ونشروا 
الإسلام بين أهل المدينة 

وبعد مرور سنة وفي أيَام موسم الحج أيضاً جاء إثنا عشر رجلا إلى المقبة وبايعوا 
الرسول الأكرم تل ميت هذه ببيعة العقبة الأولى؛ وعند رجوعهم إلى المديئة أرسل 
الرسول ل مصعب بن عمير اتعليمهم القرآن والإسلام وقد استقر في بيت (أسعد بن 
زرارة) والتفوا حول (مصعب) فبداً يدعوهم إلى الإسلام بأسلوب خاص فلم ببق بيت من 
بيوت بني عبد الأشهل إل ودخله الإلامء وأمأيقتصر على هذه القبيلة فحسب» بل دعا 
أهل المدينة الآخرين إلى الإسلام فدلخل الإسلام جع كتير " 


بيعة العقبة لثانية: 

اتسع طاق الإسلام في المديئة بين الأنصار حتيئ إزداد عدد المسلمين كير فقرروا 
السفر إل الحج والالتقاء برسول لله كيل سرا ودعوته للقدوم إلى السدينة » وقد أرسلوا 
ممثلين عنهم يبلغ عددهم (۷۲) شخصاً,(١۷)‏ رجلاً وأمرأتين وبدأوا عملهم سرا بعد 
منتصف الليل وهم ينحدرون آحاداًإلىٰ مكان معين فحضر الرسول الأكرم ا وصحبة عة 
العباس » فبایعوه على أن ببذلو! أرواحهم "دونه , وأن یکونوا أوفياء له وللاسلام. وواعدهم 
الرسول على الوفاء أيضاً ‏ وقد أورد التاريخ مقاطع مما قيل في ذلك اللقاء حيث بدأ العباس 
و 


هام ج ۲۴.ص ۷۰: وتضسیر جامع الییان. ج ۲ ص ۸۸-۸1 
۲ الکامل, ج ۱ ص ۵۱۱ وسیرۃ ابن هام ج ۲ ص ۷۳. 
۴ الکامل, ج ۱ ص ۵۱۳ وسیرة این شام ج ۰۲ ص ۸٤‏ وتفسیر جاع الییان. ج ۲ ص ۹۱ 
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«إن محمداً ّا حي قد علمتم. في عر وضعة وه ق دأ إلا الانقطاع إليكم فإ قكتتم 
ترو آنکم وافون له بما دعوتموء إلیه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك ون 
ترو تكم مسلمو؟ وخاذلوه بعد الخرو ج إليك م فمن الآن فدَعُوه فاه في عر ونع من 
قومه وبلده». فقالت الأتصار: 

تكلم يارسول الله وخذ لنفسك وريك ما أحييت «فتكلم وتلا القرآن ودعا إلى اله 
ورغب في الاإسلام ث م قال أبایعکم عل أن تمنعوني سا تمنعون منه نساءکم وآینادک» . 
قأخذ (البراء بن معرور) بيده ثم قال : «والذي بعثك بالحق لنمنعنك متا نمع من ه آزرنا 
فبايعتا يارسول اله فنحن واف أه ل الحرب ..». 

وقال الآخر ويدع ىأب و الهيثم بن تيهان: يارسول اله إل بيا وبين الثاس حبالا وإنا 
قاطعوها يي اليهود فهل عسي إن نحن فعلنا ذلك ث مأظهرك اله أن ترجع إلى قويك 
وتدعنا؟ فتبسم رسو ل اله لا وقال : 

دیل الم الم والھد م الد مام بي قاطا نگ مآالم من سالمتم وأحارب من حار یتمه 
ئ مقال لا «اخرجوا الي منك ماني عش ر تدبا یکونون عل قومهم بما فیهم» فاخرجوهم 
تسعة من الخزرج وثلائة من الأو وهنا قا لالعباس بن عبادة صاحب الفك ر المميق 
والنظرة الاقبة : يا معش ر الخزرج هل درون علا لبايعون هذا الرجل... تبايعونه على 
حرب الأحمر والأسود من التاس فإ كنت مرو نأتك م إذا نهكت أموالكم مصيبة رأشرافكم 
قتل أسلمتموة فمن الآن فهو وأو خي الدنيا والآخرة إن فعلقمء وإ نكنت مرو ن أتكم 
وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذو؟ فهو واه خي رالدنيا 
والآخرة. قالوا: فنا تاخذّه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فمالتا بذلك يارسول اله إن 
نحن وفينا؟ قال : الةء قالوا: أبسيط يدك فبسط يده فبايعو» أ . 

إن هذا النصر الكبير دى إلى ازدياد حقد وعداء أهل مكة للمسلمين فازدادوا ظلماً 
وتعذیباً لهم فامرهمالرسول ل بالھج رة 
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الهجرة انعطاف جديد في تاريخ الإسلام: 
بعد هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة ظل الرسول الأكرم بال في مكة منتظرأًأوامر 
الله تعالن وأحس رؤساء قريش بالخطر الشديد لإسلام أهل المدينة وهجرة مسلمي مكة 
فقرروا قتل الرسول لل فاجتمعوا ذلك وبعد مشاورات طويلة قرروا إشراك القبائل كافة 
مع قريش في قتل رسول اله اة في ذلك الوقت تفسه أمر اله سبحانه وتتعالى رسوله 
الكريم بل بالهجرة . 
في بداية شهر ربيع الأول تخلص الرسول الأكرم تة من محاصرة الأعداء بسمعجزة 
عجيبة وهاجر إلى المدينة في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ووصل إلى 
(قباء) " وبقي فيها حت الخميس وقد بنئ هناك مسجداً شي (بمسجد قباء) وأقام ی 
صلاة للجمعة وخطبَ في الناس أول خطبتيي للصلاة في تاريخ الإسلامء بالقرب من قباء 
في (قبيلة بني سالم). 
بعدها دخل المدينة واستقبله أمالإاسقي اظيا , وأول عمل قام به لاهو بتاء 
مسجد فيها اعتبره منطلقاً لار سالك كمالباللإصلامء ولتجع " المسلمين ‏ غير أن الرسول 
والمسلمين تعرضوا إلى ألوان المؤامرات فاضطر النبي َة إلى إشهار السلاح والاستفادة 
من القوة العظيمة لمسلمي المدينة لإبطال تلك المؤامرات. 
وبعد سبعة أشهر من دخولو المدينة أرسل الرسول الأكرم بب أول كتيبة بقيادة عخه 


(الحمزة بن عبد المطلب) للتعرض لقافلة قريش » ثم جهز سرية أخرئ بقيادة سعد ب نأبي 
وقاص) وارسله إلى (الابواء)ء بعدها غزوة(البواط) التي كان هدفها ضرب قافلة قريش 
غزوة (العشيرة) لملاحقة قافلة لقريش أيضاً وفي السنة الانية أعد سرية (عبد اله بن 
جحش) للتعرض إلى قريش بين مكة والطائف . 

وفي السنة تفسها وقعت معركة بدر الكبرئ الي نكست بها رؤوس الشرك والضلالة من 


هشام, ج ۲ ص ۱۲۳ والکامل. ج ۱. ص 01۵ 
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قريش وأرسلوا إلى جهنم ووقع كثير من أهل مكة في الأسر» بعد هنذا الانتصار ازداد 
المسلمون قوة وعزيمة وأوقعوا الرعب في قلوب اعدائهم . ثم أعقبتها غزوة(بني قيقاع) 
بسبب نقض بهود المدينة عهدهم مع الرسول بل , بعدها(غزو ةكدر) ضد بني سليم ثم 
غزوة (السويق ) ضد هجوم أبي سفيان . 

وفي‌السنة الثالئة للهجرة وقعت حر ب (غطفان) ضد يشي نعلبة) الذين أرادوا المجوم 
على المسسلمين ثم غزوة بني سليم) التي فل فيها اثنان من شياطين الكفر هما( كعب بسن 
أشرف) و( أبو رافع ) على أيدي المسلمين ؛ وبعدها معركة(أحد) ثم تبعتها غزوة (حمراه 
الاسد) وقد مني المسلمون بالهزيمة في معركة أحد لكن ذلك كان باعثاً لهم على التهيؤ 
للحروب القادمة وليعلموا أن القلة والغرور والتعلق بالماديات هي من أُسباب الهزي 

وفي السنة الرابعة للهجرة وقعت غزوة (يجيع) ضد قبيلة (عضل وقارة) حيث سلموا 
مبلفي الإسلام إلى الأعداء ء بعدها حلاة( ر وكرنة) فقد دعوا( )۷١‏ شخصا لتعليمهم 
الإسلام ثم قتلوهم . وحادثة (إجلاء بإ يليضيإذاصمموا على قنل الرسول الأكرم 4 
وقد أخرجهم من المدينة بأ جعم 

بعدها وقعت غزوة(ذات الرقاع) ضد طائفة بني محارب) وبني شعلبة) سن 
قبيلة (غطفان) . 

وفي هذه السنة وقعت(بدر التانية) التي كان هدفها ملاحقة أي سفیان. وقد کان لهذه 
الغزوات أثر بال في تقدم وانتشار الإسلام في الجزيرة | 

وفي السنة الخامسة للهجرة أ لى العرب بخطر هذه القوة الجديدة فقرروا 
الانحاد والتنسيق فيما بيهم للقضاء علبها وعدم فسح المجال لها بتأصيل جذورها كةو 
ضد الظلم والشرك في المنطقة فحدثت(معركة الأحزاب) التي اتتصر فيها المسلمون ورجع 
منها المشركون خائبين مندحرين وأصبحت قكرة القضاء على المسلمين وقلع جذورهم 
من المحال. 

وفي السنة نفسها وقعت غزر 


قريظة) وحأصر المسلمون قلعتهم للتخلص من شر 
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اليهود الذين كانوا يحيكون الدسائس ضد المسلمين . 

ثم في السنة السادسة للهجرة وقعت غزوة(ذي قرد) حيث أغار الكقًار على أموال 
المسلمين وأموال رسول اله َة وأجتمع كذلك(ين و المصطاق) ضد الإسلام ولكنهم 
اندحروا في غزوة(ضي المصطاق). إِنّ هذه الحوادث كلها كانت دليلاً واضحاً على قدرة 
وعظمة الإسلام. 


وتقدم للإساام: 
في السنة السادسة للهجرة آمر الرسول الأكرم تة المسلمين بالتهيؤ إل حج السمرةق 
مصطحبين معهم الإبل لذبحها قرابين إلى اله سبحانه وتعالى ومعلئين لأهل مكة بأّهم ام 
يأتوا للحرب . وكان لهذه الحادثة أثران واضجان : 
الأول: أراد الرسول تل من ذهابه إل فكة أعاى عدم خوف المسامين من أي عدو في 
الجزيرة العربية 
الثاني؛ مع دخولهم مك تظهر ايلام غي ماده ركز عبادة الأوثان وهذا مؤشر 
واضح على قوة وانتصار الإسلام لأنَ مكة كانت من المراكز المهحة والقوية في مقاومة 
الإسلامء وأدرك آهل مكة ذلك فقرروا منع دخول المسلمين من مكة وعندها أمر 
الرسول ب أصحابه بمبايعته فكانت بيعة شديدة المواثيق والمهود ميت بلا بيعة 
الرضوان». 
ولما سمع المشركون بخبر البيعة قرروا عقد صلح مع الرسول لإ جاء فيه : أن يخرج 
المشركون من مكة السنة القادمة ويدخلها الرسول بي لأداء حج العمرة '. وبعد أن تم 
الاتفاق على هذا الصلح توفرت أرضية سهلة للقضاء على أعداء الإسلام الكبار والصغار 
الذين كانوا بين الحين والآخر يحوكون المؤامرات ضد المسلمين أو يتعرضون لهم فبمجرد 
أن عاد الرسول اة من الحديبية أعدَ العدَة لحرب هؤلاء الأعداء فارسل سرية (عكاشة) 


ابن هشام. ج ۲. ص ۳۲۱: تسیر جامع الییان. ج ۲. ص ۲۷۰ 


۱ الکاملء ج .ص 0۸۲ 


الرسول الأكرم ب وظهور الإسلام n‏ 


إلى ابن ياسد). وسرية (محمد ين سلمةا. إلى بني تعلبة). وسرية (أبي عبيدة الجراح | 
إلى رفي القصد)ء وأرسل ست سراي" بقيادة (زيد بن حارثة ) لحرب (الجموح) إلى 
(عيص وطرف وحسمى ووادي القرى وام قرفة ). وسرية (عبد الرحمن يبن عوق) إل 
(دومة الجندل)» وسرية (علي بن أبي طالب شه إلى (فدك). وسرية (كرز بن جابر)" إلى 
(عرينين ). وكل هذه المعارك وقعت بعد الحديبية ". 

وكثير من القبائل التي كانت تعد العدّة لحرب المسلمين قد فشلت وانهزمت قبل أن تنجز 
شيئاً ذا بال ووصلت قدرة الإسلام إلى أوج عظمتها وحينها لم تحدّث قبيلة سن القبائل 
نفسها فى أن تخوض معركة مع الرسول بث والمسلمين وأحست مكة بالضعف وعقدت 
هدنة مع الرسول فاعترفت برسمية الحكومة الإسلامية . 


رسائله إا إلى ملوك العالم: 

وتعاظمت في هذه رة الاساامو رسع فوذه فانتشر أول شعاع لشمسه خارج 
الجزيرة العربية . وقام الرسول بإوا ا مهتلي إأممائل إلى كس رئ (ملك ايران)ء 
وقيصر (حاكم الروم) *. والنجاشي (حاكم الحبشة ). والمقوقس (حاكم مصر)* وإلى عة 
أخرى من الرؤساء والحكام أداء لتكليفه الإلهي ولدعوتهم إلى الإسلام فكان جواب بعضهم 
إيجابياً, وسكت بعضهم الآخر ماعدا خسرو برويز (شاه ايران) وهذا دليل على إا: أن 
التبليخ الإسلامي الصحيح قد وصلهم فاطلعوا على حقائق الإسلام أو أحوا بقدرته 
ووصلتهم أخباره فكان صلاحهم في عدم المواجهة المسكرية مع المسلمين أ 


۵۳ سیرة این هشام؛ ج ۴:ص‎ ١ 

۲ المصدر السایق. ج ٤:ص‏ ۲۹۰ 

۳ الکامل, ج ۱ء ص ۵۹۰-0۸۸ 

4 شیر جامع البیان. ج ۲:ص ۲۹۸ . 

ھ,الکامل؛ ج ۱:ص ۵۹1 

الکامل. ج ۱ص ۹۱ تفسیر جامع البیان. ج ۲ص ۲۹۸ وسیرة این هشام. ج ۲ مس ۲٤۲‏ . 


r‏ نفحات القرآن / الجزء الفامن 


ولم يبق من مراكز المؤامرات إلا خيبر مركز اليهود ' الذي يجب القضاء عليه 
لذلك فقد صم الرسول تة في السنة السابعة للهجرة على اخضاعه مع قبيلة يهودية 
أخرئ كانت تقطن أرض فدك. 

بعد ذلك تجاوز الإسلام كل الموانع والعقبات التي كانت أمامه وارتفعت رايسته عالية 
بالنصر المبين . 

وفي هذه المرحالة وصل الإسلام في الجزيرة العربية إلى أوج العظمة والازدهار واستغل 
الرسول الأعظم ل فرصة الاستفا ن صلح الحديبية للذهاب إلى 
فريضة حج العمرة. 

وبعد أن رجع الرسول الأكرم لل من خيبر في شهر ذي الحجة أعلن للمسلمين الذين 
ذهبوا معه العام الماضي للعمرة أن بتهيأوا إلئالبيفر ف العام الحالي " فلما سمع أهل مكة 
بهذا الخبر تركوا بيوتهم وفروا لاجئين إل إلجيال فقا للصلح الذي اتفقوا عليه). ودخل 
المسلمون مكة رافعين رؤوسهم . 

عند ذلك أعلن الرسول للا بقو ترا قرا أرارًاليوم من نفضه قرئه وبهذا 
الأسلوب استطاع المسلمون أن يحققو! آمالهم في ز. 
عظمة وقدرة الإسلام أمام أهل مكة . 

وعند حلول السنة التامنة من الهجرة وسع الرسول كلك دائرة نفوذ الإسلام. فأرسل 
سرية (غالب بن عبد لله الليشي )إلى (بني الملوح), و(العلاء بن الحضرمي). 
إلى(البحرين)ء وحسب أحد الأقوال أرسل سرية (شجاع بن وهب) إلى (بني عامس), 
وسرية (عمرو بن كعب الفاري )إل (ذات الاطلاح). في أحد نواحي الفام. ٠‏ 


بیت لله لأداء 


بیت الله سبحانه وهم يعرضون 


وفي هذه السنة بعث الرسول َة (عمرو بن العاص ) إلى أرض بلي وعُدرة) ليدعوهم 


۱ تفسیر جامع البیان. ج ۲ ص ۳۱۰: و. هشام ج 1 ص۱۲ 
۲ المصدر السأبق. 


۳ الکامل. ج ۰۱ ص 1۰۲. 


الرسول الأكرم تة وظهور الإسلام r‏ 


إلى الإسلام» فوقعت غزوة(ذات السلاسل) '. 
وفي السنة تفسها أرسل ¥ (عمرو بن العاص ) نحو( جيفر وعياز ) إبني الجلندي في 
عمان ليدعوهم إلى الإيمان. ويأخذ (الجزية) من المجوس. 


كما أرسل جيشاً الجراح) فحدثت غزوة( الخبط ) التي وافقت السنة 
الهجرية نفسها وأرسل لبا أي قتادة) للوقوف بوجه من جهز جيشاً لمحاربة 


الرسول تل وحدثت أيضاً غزوة(مؤتة ) " في أرض مؤتة وهي إحدى القرئ في الشام. 

وكان عدد المسلمين المشتركين فى هذه الغزوة ثلائة آلاف مقاتل ‏ وقد أستشهد فبها 
غدد من قادتهم فکان ذلك سہهالشعور الستلمین بالضعف الذي يعد نصراًللأعداء» غير أنه 
سرعان ما تهيأت أسباب فت مكة حيث إن قبيلة ( خزاعة )كانت حليفة للرسول 446 
وقبيلة (بنى بكر ) حليفة لقريش. فبغت قبيلة(بني بكر ) على( خزاعة ) وساندتها قريش. 
أتاح للرسول لل الندخل لنصرة ( خاعف ةامر بتجهيز جيش لغزو مكة وتمكن 
بعشرة آلاف من المسلمين وبخطة سكرية كيا من السيطرة على مكة وفتحها بدون 
قتال. 

وبلغ السسلمون آمالهم في الدخول إلى بيت اله الآسن مطهراً سن دنس الجاهلية 
والأوثان. 

وعندما رأى(أبو سفيان) كثرة المسلمين وقدرتهم انبهر بعظمة الإسلام فصرح 
إلى (المباس )بقوله : «اقد أصبح ملك أب ن أخيك عظيماً» فأجابه العباس :«ويحك إنها 
النيرة» ". 

وصل الرسول الأعظم لل إلى الكعبة ووقف في بابها بعمامته السوداء مناديً بالشعار 
المعروف لنبذ آداب واعراف الجاهلية بقوله ا : «لا إله إلا اله وحدة دق وعد وتصتر 
عبدة. رهزم الأحزاب وحدة». ف مأضاف :ولال كرفي الجاطلية -أو مأرةأو مال 


۱ سیرة ابن هشام ج ٤‏ ص ۲۷۴ . 
۲ سیرة ابن هشام, ج .٤‏ ص ۱۱۵و تفسیر جامع البیان. ج ۰۲ ص ۰۳۱۸ 
٣‏ الکامل: ج ۱ص 11٤‏ 


4 نفحات القرآن / الجزء القامن 


یدع که و تحت قدمي هاتین إا سدانة البيت وسقاية الحاج» ث م قال : «يا معش رقريش ما 
ترو نآني فاعل یکم» ؟ قالوا: «خیراً أ ځکریم راب نآ کری ی «إذهبوا فأ م الطقاء» 
ثم أرسل الرسول لل مجموعة من الجيش لاطا ألفتنة التي حدثت بين القبائل في 

اطراف مكة" وللوقوف بوجه هوازن التي كانت مصرَة على قتال المسسلمين واشتبك 
المسلمون مع هوازن في( حنين ) وردوا بغيهم إلى نحورهم ". وبعدها حاصروا الطائف 
واجبروهم على التسليم . 

عندما حلت السنة التاسعة للهجرة تمنفس المسلمون الصعداء بتدمير كل مراكز 
المؤامرات التي كان بحوكها المشركون واليهود والنصارئ ‏ وبرزت قوة جديدة إلى الوجود» 
فأسلمت بعض القبائل المحيطة على يديها وخضع لها بمضها الآخر . 

وفي خضم هذه الحوادث جاء خبرٌ ماده أن( هرقل) امبراطور الروم وعدداً من العرب 
الذين اعتنقوا النصرانية يريدون الهجو الى يلا5 الالام فأعلن الرسول بالل أن يعد 
المسلمون أتقسهم للحرب مع الروم. 

وتقل أرباب التاريخ أن الرسو ل ابكرم غل عن كان الحرب ولم يتكتم عليه 
خلافا لعادته في الحروب السابقة . ريما لبعد الطريق وأمثال ذلك ولكن بدو أن هدفه كان 
بث الرعب في قلوب الأعداء وقد جهز جيشاً بصعوبة بالفة وبمعدات قليلة وشمي 
ب( جيش العسرة) واتجهوا إلى ( تيوك )* وعند وصولهم إلبها ومرورهم ب(سيناء ايله) 
فوافق حاكمها على اعطاء الجزية وتعاهد مع المسلمين على الصلح ". ثم أرسل 5ل خالد 
بن الوليد إلى حاكم ( دومة الجندل ) فقبل الجزية أيضاً 


۱ الکامل ج ۱ص 1۲۰ . 
۲ الکامل» ج .١‏ ص 1۱۸؛سيرة این هشام ج .٤‏ ص ۷۰ 
٣‏ الکامل ج ۱ ص :1۲٤‏ وسیرة ابن هشام» ج ٤‏ ص ۸۰ وتفسیر جامع آلیان. ج ۲ ص .۲٤٤‏ 
الکاملء ج ١‏ ص 1۲۸+ وسیرة أبن هشاب ج ٤‏ ص ۱۲۲ 

. ۱ ص 1۳۵ سیرة ابن هشام. ج .٤‏ ص ۱0۹ وتفسیر جامع الیبان. ج ۲ ص ۳۷۴ . 


۷ الکامل؛ ج ۱:ص 1۲۸ 


الرسول الأكرم تلت وظهور الإسلام 2 


وظل رسول اله بل في تبوك خمسة عشر يوم تقريباً ولكن جيش الروم تخلف عن 
المجيء فرجع الرسول ية إلى مكة '. 

وفي هذه السنة جاءت مجموعة من ثقيف وأعلنت إسلامها بين يدي الرسول 6 ". 
وأمر الإمام علياً بتطهير قبيلة( طي) من دنس الأوثان فحاربهم وانتصر علبهم وأشر 
بنت حاتم الطائي وعلى أثر ذلك دخل الإسلام (عدي بن حأتم و..) " 

إِنّ فتح مكة ودخول بني ثقيف الإسلام والفراغ من تبوك كانت مؤشرات على عظمة 
الإسلام وصدق هذا الدين فتوافد كثير من القبائل على الرسول لل واطلعوا تدريجياً على 
معارف الإسلام وعظمته فاعتنق بعضهم الإسلام ويعض عقد صلحاً وترك الحرب مع 
الرسولفشمي ذلك العام (بعام الوفود) “. فجاء وفد(بني اسد) إلى الرسول تلل قائلين : 
«أتيناك قب لأ ن گرسل إلینا رسو » ووفد (پلی). ووفد (زار بین ). ووفد (بني تمیم)*. 

و وصلت رسائل كثيرة من ملوك وللاطين حير ) تدل على قبول قدرة وحكومة 
الإسلام". 

وكذلك جاء وفد (بهراء ) ووفك بي ألما )اودب فزارة). ووفد (ثعلبة بن منقذ ). 
ووفد( سعد بن بکر)". 

ونزلت سورة البراءة وقرأها الإمام علي 1# معنا البراءة من الشرك وعبادة الأوثان 
ومنع المشركين من الدخول إلى مكة للحج . 

«قاقامالناس الح وحجت العرب الكقار على عادتهم في الجاهلية وعلشي [18] يؤذن 
ببراءة قنادی يو مالأضحن: ۷ا یحجی بعد العام مشر ولا طوف بالبیت عریالٌ وم نکان 


۱ الکاملء ج ۱ ص 7۲۸ 
۲ المصدر السابق. ص .1٤١‏ 

٣‏ المصدر السابق. 

الکامل, ج ۱ص 1٤١‏ وسیرة این هشام ج ٤‏ ص ۲۰۵ . 
.الکامل» ج ۱ ص 16۲. 

سیرة ابن هشاې ج ٤‏ ص ۲۴۳۵ 

۷ الکامل ج ۰۱ص 1٤4‏ 


@ نفحات اثقرآن / الجزء الثامن 


بينة وبين رسول اث عهد فاج إلى مدتو» ١‏ . 
وحلّ العام العاش ر للهجرة وصوت الإسلام يدوي ف يكل مكان. فجاء تصارش (تجران) 
إلى المباعلة. ثم قبلوا الصلع بدونها: دوصالحوه عل ىألفي عة م كل عة أربعون 
درهماً وعل ىأ ن إضتفرا رل رسو ل اله [] جع ل لهم ذش اله تعالل وهسدة 
الا بقتنوا عن ديزهم ولا 'يعثروا وشرط عليه مأن لا ياکلوا الريا ولا يتعاملوا به» ". 
وتوالت الوفود تلو الوفود إلى المدينة لتعلن وقاءها للاسلام والرسول الأعظم إلا 


فجاء وفد (سلامان). ووفد (غبشان)» ووفد (عامر)» ووفد (ازد)؛ ووفد (مراد). ووفد 


(زبید)» مع (عمرو بن معدي کرب ). ووفد (عبد قیس). ووفد (بني نیف )» ووفد 
(كندة)ء ووفد (محارب)؛ ووفد (رهاويين)» ووفد (عبس)» ووفد (صّدف)ء ووفد 
(خولان)ء ووفد (بني عامر). ووفد (طي) ۾ 

وقد تجلّت قرة الإسلام في حجة إلإداخقبتا لى ماذكر في بعض الروايات فان 
مجموع المسلمين الذين ذهبوا لزيارة بيمتةلهالخرام أ وحضر وا( حجة الوداع )كان أكثر من 
مائة الف شخص » ويعد هذا الاجتاعتم زك مرالجتماعات الدينية في ذلك العصر .كما 
تعكس ذلك أيضاً خطب الرسول الأكرم ل في سفره سواء كانت في مكة ١‏ أم في عرفات. 
أم في منى أم في غدير حُم. لتعيين الخليفة والوصي من بعده وقد جاء في التاريخ مايلي : 
«فأرآهم مناسكهم وعلمهم سنن حجهم وخطب خطتبة اي بین فبهاللناس ما 
الذي يبلغ عنه بعرفة ( ربيعة بن أمية بن خلف ) لكثرة الناس . فقال بعد حمد اله :آنه الناس 
اسمعوا قولي فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا يهذا المرقف آبداً. أيها اشاس إن دماءكم 
واموالکم علیکم حرا 'کحرمة یومکم ھذا وکل ربا موضوع لکم رؤو س آموالکم وإن ریا 
المباس بن عبد المطلب موضو ع كله وكل د مكان في الجاهلية موضو عأيها اشاس 


۱۹۰ ص‎ ٤ سیرۃ ابن هشاب ج‎ ٦٤٤ ص‎ ١ الکامل, ج‎ ١ 
11 الکامل, ج ۱. س‎ ۲ 

٣‏ الكاملء ج ١ء‏ ص 1٤۹-14۷‏ وللاطلاع على غزوات وسرايا الرسول َة يكن الرجوع إلى سيرة ابن 
شام ج ,٤‏ ص ۲۵۹:الکاملب ج ۱ ص ۲۵۲: وتفسیر جامع البیان. ج ۲ ص .-٤‏ 


الرسول الأكرم إ3 وظهور الإسلام 
إن الشيطان قد يئس أن أيعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنه فاع فيسا سوئ ذلك وقد 
رضي بما تحقرون م ناعمالکم...» . 

جاء في تاريخ حجة الوداع: أنه أثناء ذهاب الرسول الأكرم إل إلى الحج كان قد اجتمع 
خلق كثير في المدينة على الرغم من انتشار أحد الأمراض الذي منع حج كثير منهم :« ومع 
ذل كانت مع جموع لا يعلمها إلا اه وقد قيل إنه خرج مع تسعون الفا ويقال : مائة الف 
وأربعة عش ر الفاً وقيل: ماثة انف وعشرون الفا وقيل: مائة الف وأربعة وعشرون الفا 
ويفا لأكثر من ذلك وهذه عدةٌ من خرج معه وأتما الذين حجوا معه فأكثر من ذل ككالمقيمين 
بمكة والذي اتوا من اليمن مع علي [# ] وأبي موس » ". 

ولو يمكن تقدير عدد المسلمين الذين لم بستطيعوا الح لتبين مقدار ما وصلت إليد 
شوك الإسلام. 

وأخيراً جهز الرسول الأكرم ا للبلي شاق يشا بقيادة(أسامة) لحرب ديار 
الشامات ( بصریٰ) فتخلف بعضهم عن مرول 0 

BG 


10۲ ص‎ ١ الکامل, ج‎ ١ 


کر کا قن چ ٠ای‏ ور درج و اة 


دیز سد 


نبي الإسلام فى القرآن 


تمهید: 
استعرضنا فيما تقدم لمحات مختصرة من حيا 


الإسلام تة سن وجهة نظر 
ارہ وحتیٰ انتھاء عُمرہ _کما جاء 
في القرآن الكريم -بتحقيق دقيق مختصر پصلح أن يكون مقدَمة خاصة للبحوث حول 
انبوة. 

إِنٌ دراسة الآيات القرآنية وبالاً خطىقات القلأقةا بهذا البحث لها أهميّة بالغة وذلك للرد 
على أصحاب الشبهات والمخالقين خلأ همف الات لم تنطبق على واقع حياة 
الرسول ال فان ذلك سيكون مدعاة لإثارة هذه الشبهات. والشي سوف يكتبونها في 
التواريخ كما كتبت الوقائع الأخرئ. 

وبتعبیر آخر : بغض النظر عن کون القرآن الکریم کلام اله شبحانه وتعالیٰ وکل ما جاء به 
من الآيات القرآنية منسجِمٌ مع الحقيقة والواقع . فلو فرضنا عدم صحة تطابقها فإنَ الآيات 
القرآنية التي تخص حياة الرسول الأعظم 5ل لا يمكن عدم تطابقها مع الواقع . لآنها 
ستكون وسيلة جيدة يتذرع بها الأعداء لتمرير شبهاتهم وبهذه الإشارة نمعن النظر مرة 
أخرى في الآيات القرآنية والتقاط المهة التي جاءت بها حول مقاطع مختلفة من حياة 
الرسول الا 


المؤرخين ‏ والآن نستعرض حيالّه الشريفة منذ نعومة أ 


و 
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محيط دعوة الرسول ل : 
بن الفرآن الكريم في سورتين منه وبتعبير في غاية الوضوح حياة عرب الجاهلية 
المعاصرین للرسول اة بقوله: «وإن گانوا ین قبل لی ضَلالٍ مبین). 


(آلعمران / )١١4‏ (الجمعة /۴) 
اضح لتحكم الضلالة والضياع في المجتمع 


ضياع في العقائد حيث كانوا مشركين يعبدون الأصنام التي يصنعونها بأيديهم سن 
الحجر والخشب. 

وضياعً في الجوانب الاجتماعية إلى الحد الذي كانوا يدون بناتهم احياءً وهم يفتخرون 
بذلك. 

وکانوا بطوفون رجالا ونساء حول الکفة عراًپعتبرون ذلك من ضمن عبادتهم . 

والإعتداء والحروب وإراقة الدما ل بتالياطلن كمل ذلك كان له قيمة اجتماعية في 
الجاهلية ء حتى وصل الأمر إلى َنَت كانتا أجقاد واكمعغان الآباء 

والمرأة في خضم ذلك مجرّد متاع يقامرون به. 

وأفضل من رسم مفهوم (ضلال مبين) قول( جعفر بن أبي طالب) عندما بين أوضاع 
عرب الجاهلية لملك الحبشة (النجاشي ) بقوله : «أأيها الملك كنا قوماً أل جاهلية نعي 
الأصنام ونأكل المينة وتأتي اافواحش وتقطع الأرحام ونسي» الجوار» ويأكل القوي معا 
الضعيف حت بعت الل إلينا رسول ّا نعرف نسبة. وصدقة وامانن وعفافة فدعانا لتوحيد 
اله وان لا نشرك به شيا ونخلع ماكنا نعبدٌ من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وخسن الجوار والكف عن المحارم والدماء..» ` 

ولمزيد من توضيح تلك الإشارة التي وردت في الآيتين الكريمتين نستعين بآيات 


اُخریٰ حیث جاء فیها: 


.۹۵ الکامل, ج ۲ ص ۸۰ تفسیر في لال لفرآن. ج ۸. ص‎ ١ 
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ا قي ا 
أو شعب تشكل ركنا أساسياً في تقافتهم. وانحطاط تلك العقائد يدل 
على الانحطاط القافي والحضاري لهم 

وعلئ هذا الأساس فعرب الجاهلية كانوا في أرذل درجات الانحطاط القافي والضيا 
حيث كانوا يعبدون الأصنام التي يصنعونها بأيديهم فيتصورون أنّها تتحكم في مصائرهم بل 
يزعمون انها حاكمة على السماء والأرض أحياناً. وقد خاطب القراً أن الكريم الرسول 
الأكرم الل بصدد ذلك بقونه : فل عدون ِن ذُونٍ الل ما تفا 
وال هر الي العلم) (المائدة/ )۷١‏ 

وبالإضافة إلى الأصنام الصغيرة فقد كانت لديهم ثلائة أصنام كبيرة ذات شهرة خاصة 
في مجتممهم يزعمون بها بنات الرب وهي بوييلة للتقرب إليه, أحدها مناة) وكان ما بين 
المدينة ومكة المكرمة بالقرب من سا جل اليج ر الأكرر . ولهذا الصنم احترامً خاص عند كل 
المرب انذاك . فبقدمون إليه القرابين . اوأكترالقجاتلالعتراماً وتقديسا له قبيلة (الاوس) 
و(الخزرج). 

والئاني في الطائف عرف بأسم(اللات), وقد شيد في مكاه اليوم مسجد 
وكانت( ثقيف) من أكثر القبائل احتراماًله. 

والئالك من الأصنام الكبيرة هو(الُزئ) وقد وضع في الطريق المؤدي إلى العراق قريباً 
من منطقة ( ذات العرق) ولقريش علاقة خاصة بهذا الصنم ‏ 

وهناك أصنام أخرى للقبائل والعشاتر بل وللعوائل أيضاً إذلامعنى لحياة عرب 
الجاهلية بدونها. فمثلاً لو أرادوا السفر فإّهم يستاذنون من الصنم ولهم في اسفارهم أصنام 


بصحبونها معهم . 
وقد أشار القرآن الكريم في سورة الشجم إلى ذلك الك بقونه تعالى: آقرأيُر اللات 
الى » وَمَتاة الالعة الأخَرى « كم الك وله الأنق). (النجم )۲١-۱۹/‏ 


ومن الجدير بالذكر في الحياة الجاهاية أتّهم كانوا يكرهون البنات ويئدونهن أحياناً 


r‏ نفحات اثقرآن / الجزء الثامن 


بالرغم من اعتقادهم بأنٌ الملائكة بنات الله وهذه الأصنام تماثيل تلك السلائكة. لذلك 
واجههم القرآن الكريم بمنطقهم وهو كيف تقونون : أن لله بنات في الوقت الذي تكرهوتهن 
فیه؟ 

و قد استنكر القرآن وذم تلك الأفكار الخرافية المنحطة بقوله تعالى : «وَجَعلّوا اللائكة 
ذز اون 4.(الزخرف/۱۹) 
وقد حارب الرسول الأكرم تة هذه العقائد الضالة الناشئة من التصورات الخاطئة 
وهوئ النفس كما ورد في ذيل الآية الكريمة بعد أن أشارت إلى الأصنام الثلاثة الكبيرة 
المعروفة بقوله تعالی : «إِڻ ھی إل اء يشمو ها أن اوم ا آنل الله با ِن شلطان 
يرون إلا القن وما هوى الأنش ). (النجم /۳۳) 
صحیع أن المشركین قد تشبتوا بدليل واو يبر روا به عبادتهم للأصنام حيث قالوا: لإ 
ذاك افه أسمى من أن يصل إليها اللا وافك ر الأماني وهو متزه عن أن تعبده بصورة 
مباشرة)» وعلىٰ هذا الأساس فالذين كل اليه أمرحلقو وتدبيرء هم الواسطة إليه وهولاء 
هم الملائكة والجن وكل المو ج ودا وة رفهة لاء اوباب نعبدهم وهم الذين يقربوئنا 
إل لل «عاتعیدمم إل إیقربوتا إ الله ل ). (الزمر /۳) 

وعلیٰ هذا فإِنٌ أیدینا لا ت ل إلى هذه المقدسات فنصتع لها تمثالاً ثم تعبدها! وهنذه 


التماثيل هي أصنامهم وفي تصورهم أن هناك وحدة وأتحاداً بين هذه الأصنام والوجودات 
المقدسة فهم يخاطبونها بالآلهة والأرباب. 

وهم بهذ الخرافات الواهية ابتعدو! عن لله سبحانه وتعالئ وهو أقرب إلى الإنسان من 
تفسه» ويدلاً من أن يتوجهوا إلى لله الذي هو منبع الفيض والقدرة البصير الموجود في كل 
مكان لجأوا إلى مخلوقات ممكنة لا حول ولا قوة ولا شعور لها بل لها مخلو 
عجادها ومع ذلك فقد أجالسوا تلك المخلوقات التي لا قيمة لها على عرش الربوية والألوهية 
ناسين عظمة الذات الإلهية اللامتناهية ولاهثين وراء سراب يحسبونه ماء. 

L-1 


بايدي 
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٣‏ تفشي حالة الفقر الشديد بين الناس 

في الوقت الذي بُعتَ فيد الرسول لل كان عرب الجاهلية غارقين في فقر شديد إلى 
الحد الذي كانوا يقتلون فيه أبناءهم -وحتى الذكور منهم أولئك الذين يشكلون الحجر 
الأساس لحياتهم المادية والاقتصادية -ليقللوا عدد الأفواه الجائعة ‏ قال تعالى: < وفوا 
رادم حَضْية ملا تحن ررقم واكم . (الإسراء )۳١/‏ 

وقد جسم أمير المؤمنين علي ا هذا ال المعنىٰ في تحلیل جامع فقال ا :إن اله بعک 
محمداً ٤ه‏ نذيراً للعالمين وأميناً على التتزيل وأنتم معش رالعرب على شر دين وفي شر 


۳-عباداتهم المجيبة 
كانت عبادة المشركين غريبة للغاية »ويجِيّب القرآن الكريم على ادعاء المشركين الذين 


يزعمون: بأنّه إذا كان محمد 4# قد أي بعباذا تكن لنا مثلها وكنا نصلى إلى جائب الكعبة 
كذلك » فيقول القرآن : «وَمَا كَانَ صَلاُجُم عِندَ ابي إا دِيةٌ. الانفال )٠٠/‏ 


نعم إلهم يُسكون صفيرهم الاحمق وتصفيقهم الأبله صلاءً.«فالمكاء» يعنى : صوت 
الطيور ٠‏ وجاء تشبيه أصوات المرب في الجاهلية حول الكعبة بصوت الطيور, ربسا لآئه 
خالٍ من أي مفهوم كصوت الطيور الذي لا محتوئ فيه. أو أن كل ماکان يفعلونه ما هو إلا 


مستهلكة وکن الامتمال هنا يشىل ! IA ETO‏ 
أ ويمود هذا الضمير إل إا بخصوص الأولاد فحسب أو 
ا اٹ 

.نهج البلاغة, الخطیة ۲٢‏ 
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ذلك يسمى تصدية. وعلى هذا الأساس سمى تردد الصوت بين الجبال بالصدى. ولم ينتهوا 
إلئ ها الحد بل كانوا يطوفون عراة كما ولدتهم أمهاتهم حول الكعبة ‏ وهذا ما اشير إليه 
وقام بابلاغها أ أمير المؤمنين علي لل في شهر ذي الحجة بقوله :دلا 
یطوق بالبیت عریا ولا یحجی 
السبب من طوافهم عراة أنَ مجموعة من العرب يُسثون أنفسهم (حمس)" 
يعتقدون بأ طوافهم حول الكعبة يجب أن يكون بلباس خاص » ومن لم يملك ذلك اللباس 
ويطوف بملابسه المعتادة فعليه أن برسيها بعيداً بعد انتهاء الطواف ولا يحق له وللآخرين 
استخدامها ولذلك يطلقون على هذه الألبسة (القاء) أي من الثياب» وإذا أخذ بنظر 
الاعتبار أوٌأكثر الناس كان يسودهم فقر مدقع ولا يملكون إلا لباساً واحداً فيضطرون لخلعه 
من أجل الاحتفاظ به ويطوفون عراة حول الكهية . 

وقد استفاد أصحاب الشهوات أ انايحا ألخرافة ليتمتّعوا بالنظر إلئ الشباب مسن 
الرجال والنساء عندما يعرضون أجاا5 

ویذکر ابن ھشام أن الر جال کائی یت زی العا فک یخلعن کل ملابسهن ما عدا 


مشرڭ..» . 


ثوباً مشقوق الذيال يبدي أجسامهن ثم ينشغلن بالطواف ‏ وذات يوم طافت امرأة في تلك 
الهيئة أمام أعين رجال شرهة فأنشأت هذا الشعر الذي حفظه نا التاريخ : 

الوم ببدو ىط ركلا فايدايتائلاأجة 
أا القرابين الني يقدمونها إلى الأصنام فلها قصةٌ مفصلةء فمن جملة ذلك أن الاس 
في (دومة الجندل ) *كانوا يقدمون شخصاً في كل سنة كُرباناًإلى الآلهة مع مراسم خاصة ثم 
يدفنون جسده المدمئ قرب المذبح. حت كتب بعضهم: ا المصريين كانوا يقدمون أجمل 


١‏ سير مجمع البيان. 
۲ هځمس» علي وڙن «خُمس» مع «أحمس» وهو من تعصب لد 
لذلك وصفوا أنفسهم بال( خمس). 

۳ الإسلام والعقائد والآراء البشرية. ص ۲۸۸ 

الین ھھاو ج ۷ن ۳۸ 

۵ منطقة في شمال غربي (نجد) في قمة جبال الجزيرة الرية. وهنا كانت قصة وقوع التحكيم بصفين ‏ 
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الشباب والشابات قرابين إلى (آلهة النيل ). وقد بقي ذلك التقليد عرفا اجتماعياً لبعض 
قبائل العرب فينذر الآباء أبناءهم أحياناً قرابين إلى الآلهة أيضا '. 
me‏ 


> -الخراقات الأشرئ لمرب الجاهلية 

E‏ با والقواین المخزية الفارغة الى كانوا 
وخرت حجر ل بطقمها 
)أa/ (A‏ 


۽ وروا فا 
الا Qs‏ 

i E 
تحريم القتال في الاشهر الحرم(ذي القعدة , ذي الحجة  محرم. رجب) حيث كان ذلك‎ 
المعتقد عاملاً مهما في منعهم عن سفك وإراقة دمائهم. لكن تلك الشنة الخرافية (النسيء)‎ 

انت تبطل تأتيرهاء فمتيْ ما أرادوا تجاوز حرمة هذه الأشهر الحرم قالوا لا مانغ من جل 
شهر آخر مكان هذا الشهر. فعاب علبهم القرآن هذا العمل السيء بقوله تعالى : 5إ الى 
زياد ني الكفرٍ). (التوبة /۳۷) 

إن الحج وزيارة بيت افو الحرام التي كانت من سنن إبراهيم له ودافمأًإلى الوحدة 
والتقرب إلى لله سبحانه ء قد تلوث بخرافاتهم ولم تصبح سبباً وعاملاً للابتعاد عن الله 
سبحانه فحسب بل وللتفرقة والتشتت بين الناس. لأ التعصب للقومية والشرك وعبادة 
الأصنام كانت سائدة عليها. 


١.الإسلام‏ وعقائد وآراء البشر. ص ۲۷۸ 
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١‏ -شيوع الفساد الأغلاقي 

لقد بلغ الفساد الأخلاقي أعلى درجاته عند عرب الجاهلية فقد كانت تحكمهم عداوات 
شديدة وأحقاد موروثة من السلف إلى الخلف ‏ لم تقتل الأخلاق فحسب بل إن كل شيء في 
المجتمع ذهب ضحية لهذه العداوات وقد بين القرآن الكريم ذلك للعرب الذين من اله 
وتعالی علیهم بالإسلام بقوله : «واذُرٌوانغتت الله يكم إذكتمْ عدا فال ن لويم 
فاأصبخمم نعمت إخواناً كنم على َا حفرَةٍ م الَا فاكم منا). (آل عمران/ ٠١‏ 

وددالشنا»؛ كما جاء فى «مقاييس اللغة » هى الإشراف والتاط على الشيء و(الشفا) 
هنا يطلق على الأشياء اتی يشرف الإنسان عليهاء مغل الإشراف على جوانب الحفرة أو 
حافة الوادي أو حافة التهر. وكذلك (شفة) الإنسان على جانبي فمه ويُطلق أيضاً على 
تحسن صحة المريض لأنه يتساط ويتغلب ائ المرض . 

وعلى أيه حال فقد شبه القرآن الكرالم جا عرس إلجاهلية بمن بقف على شفا حفرة من 
النار ليسقط فيها بسهولة , نار تحرق كل تى“ وقخولة إلى رماد. 

كانت العداوة والنفاق والاختلاا لكق تواهم وحاكمة عليهم بحيث صرح 
الفرآن الكريم نبي الإسلام محمد ل :إن من اتیل القضاء على هذه الاختلافات 
بالطرق العادية وإيجاد الاتحاد والوحدة بينهم إل بممجزة إلهبة. وقد حصل ذلك على يد 
الرسول الأكرم لل بإذن لن وأو أنققت ما ى الأرض جييعاً ماأفت ولک اله 
أل يمه (الاتفال / ۳( 

إن معاقرة الخمر واللعب بالميسر والأزلام كانت متفشية بحيث كان من الصعب القضاء 


علبها بمرحلة واحدة . لذلك جاء أمر تحريم الخمر على عدّة مراحل أ . 


كما أن أحد أكبر المفاسد الأخلاقية والاجتماعية هو مسألة (حقوق المرأة )في مجتعع 


عندما 


عرب الجاهلية . فقد وصلت إلى الحد الذي يتفق مع ما قاله بعض المفسرين : لَه 
تحين ولادة المرأة في العصر الجاهلي تحفر حفرة وتجلس على شفتها فإن كان المولود بتعا 


١‏ والتفصيل في ذلك جاء في التفسير الامتل فيل الآية ١‏ من سورة المائدة.. 


نبي الإسلام في القرآن r‏ 


قذفته فبها. وإذاكان ولد عصمته منها. وقد قال أحد شعرائهم بهذا الصدد مفتخراً: 
تيجا إذ ؤلدت قوت والقیٌ ہر ضام ذئيت | 
إن هذا العمل سواء كان بداقع الفقر المدقع والاعتقاد بعدم الفائدة الاقتصادية للبنات أو 
بدليل التعصب المفرط ضدهن لتفادي وقوعهن في الحروب أسيرات بيد الأعداء فهو أفضع 
واوحش عادات عصر عرب الجاهلية . 
وقد عاب القرآن هذه الاعتقادات مراراً بقوله تعالی : «وَاِد؟ بر عدُهُم پا 


ف 


وج ودا در گنی« 4 ميك مَل مُوْنٍ آم 
ية فى الراب آلا ساء ماحكرن). (النحل/ 0۹-0۸( 


إن هذا العمل نوع من أنواع التعصب الأعمئ لحفظ الشرف وقد جرهم لاقنراف أفضع 
الجرائم :(قتل الإنسان لطفله المسالم ) وهو دليل وأضح على أعظم حالات الجهل وسقوط 
الأخلاق وانعدام العواطف الإنسانية والاستهاتةكجيذزلة المرأة في ذلك المجتمع الجاهلي 
وتعبير < ميك عل هُونٍ) يشير إلى أي وجو دااليإت بعد عاراً عندهم إلى الحد الذي 
بهرب من قومه وقبيلته تخلصاً برعا ها غافلاً عن أ مسألة عدم وجود بثت تعني عدم 


وجود امهات» وإذا انعدمت الأمهات انعدم وجودهم أيضاء يفول أحد شعرائهم في هذا 
الصدد: 
لكل أي بسنت يُراعي شؤونها ‏ الائة أصهار إذا ية الصهر 
فبعل يُراعيها ود بكتَها ‏ وقبً بُوارها وخيركم الق" 


فولة الرسول الأكري الا: 
لا يوجد بحث كثير في القرآن الكريم عن طفولة الرسول الأكرم إا إلا سورة الفح 
حیث تقر فیها: ا 


(الضحى /۸-۷) 


۲ تفسیر مجمع البیان, ج ۱۰.ص ٤٤٤‏ 
EYES‏ 
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في الآية الأولى إشارة ! يتم الرسول الأكرم ل حيث جاء في التاريخ أيضا أن 
الرسول الأكرم لله عندما كان في بطن أمه توفي والد( عبد له). وفي السنة السادسة من 
مره الشريف توفيت واد فتكقّله جد(عبد المطلب). : 
في جد فاحتضنه عة( أبو طالب ) وآثرةٌ على أولادي 


وفى السئة الثامنة من عمره 


ونفسه. 
إلى فقر الرسول عيبل في بداية عمره الشريف فمن لله 
سبحائه وتعالئٰ عليه بإلقاء محبته في قلب خديجة ## فتزوج منها واغدقت عليه ثروتها 
واعانته عل حیاته ودعوته 

وأا في الآية الثاني فيقول تعالى : «وَوَجَدَك ضَالا قَهَدَى4 وفسَرة أحد السفسرين 
بمعنىٰ عدم معرفة الحق 

وقال آخرون :إن مفهوم الآية هو أنلاكْك رسال تعرف الحق ونحن هديناك إليه. 

وقال بعضهم : إِنَ الماد بكلمة «ضال عي [هافل) عن الأحكام والكتب السماوية . 
ولكن بعضهم يذهب إلى الضلالة الظاحرة اقۇل حي “ضاع الرسول لل مرة أو مرا 
عديدة عند أبواب مكة أو في أماكن أخرى وله سبحانه هداءٌإلى أحضان مملوءة بالمحبة 
فأرجعه إلى أحضان(عبد المطلب) و(أبى طالب) و( حليمة السعدية ) التي كانت أَمهُّفى 
الرضاعة. 1 

وقد بنا شرح هذه الآية في المجلد السابع من رسالة القرآن في بحث تنزيه الأنبياء » 
وفي التفسير الأمثل في ذيل هذه الآية آراء مختلفة وأفضل التفاسير هو ما ذكر أعلاه. 
الآيات تبن مراحل طفولة الرسول الأكرم للل 

ومن أبرز خصائص الرسول ل في هذه المرحلة أنه لم يتعلم القراءة والكتابة عند 
استاذٍ قط ولربّما يبدو لأول وهلة أنه نقص ما ولكنه من النقاط المهة والفوية في شخصية 
الرسول الأكرم لل , لأنه عندما جاء ألفرآن الكريم بعباراته ومعارفه الراقية لميشك أحد 
في کون القرآن منزل من اله سبحانه من تتاج فكر إنسان أي . 


وفى الآية الثالئة إشارة وأضحة إ 
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را ین قله ین 


وقد أكدت سورة العنكبوت هذا المفهوم بقوله تعالى : < و 


وتا رک تخ پیت لا تاب البطلرن) (العنکبوت )٤۸/‏ 
لاشك أ لنب بل لو درس على يدي استاذ ما في تلك البيثة التي بعد عدد المتعلمين 


فيها قليل جداً لكان من المستحيل عليه أن يأتي بمشل هذا القول الجلي ‏ ولجابهه بعض 
الأفراد المطلعين على مجريأت الأحداث هز الحجة القوية کچ إيّاه بالكذب 
والافتراء. 

وحت لو كان الرسول الأكرم ل يعرف القراءة والكتابة فان من المسأّمات أيضا أن هذا 
القرآن لا يمكن أن يأتي به عقل بشري. فعدم معرفة الرسول القراءة والكتابة دليل قاطع 


على هذا المعنئ . 
وفي آيتين من الفرآن الكريم جاء تصريج واضح أيضاً: لين يون الرْسُول 

المي و «فآموا يالو وَرَسوله ی الا (الأعراف E ٠١۷/‏ 
وفي ية أُخرى ضمنت ذلك الممني وله تالئ + وهر الى بعت فى الأمَيين رَشولاً 

منم (الجمعة )١/‏ 


ونحن نعرف أن أشهر تفسير لكلمة دأمتي» هو من لا يقرأ ولا يكتب وحاله كحال الذي 
بخرج من طن امه لم بر استاذولامدرسة 

وفتر البعض كلمة آم به من قام من بين الأمة والنّاس لا من بين الطغاة والجبابرة . 

وبعضهم يذهب إلى أنه من لد في مكة المكرمة لأ أحد أسمائها (أم القَرئ) أو من قام 
نة رجاف الروايات بهذا ادد ولکن لامانع في ذلك لو احتملنا أن كلمة اسي 
تتضمن معنى المفاهيم الثلائة ( لا يقرأ ولا يكتب ). وقام من بين الأمة. وولد في منطقة مكة . 

وقد حاول بعض المستشرقين المخالفين أن يسلبوا هذه الخصيصة من الرسول للل 
حیث زعموا أنه كان رجلاً غير (أمي). ولو أنه كان كما يدعون فكيف خفي ذلك على بيئة لا 
يمكن أن يخفئ فيها شي» على أحد . بل إّهاأ ليس لها القدرة على انكار ذلك. 
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بداية مرحلة البعثة الثبوية: 

ما تقدم يمثل لمحات مختصرة من القرآن الكريم حول حياة الرسول الأكرم ل قبل 
البعثة الشريفة » وألآن جاء دور البحوث المفصلة حول البعثة النبوية . 

فقد أشار القرآن الكريم إشارات مختلفة حول بعثة الرسول الأكرم نة وسن جملتها 
الآيات الخمس التي جاءت في أول سورة اعلق » التي اتفق المفسرون على أَنٌ نزولها في 
بداية ' الوحي وبعئة النبي الأکرم بل حيث قال عز من قائل: «إِقرأً اسم رمك الذي 
َل « لق الاتسان ن علق « إفرأ ورك الاكرَم« الى عَم بالَم « عَم الإنسان 
مال غلم وكما هو المشهور فان هذه الآيات رلت على النبي الأكرم لإ في غار حراء. 

أجل إن لله سبحانه وتعالى ذوالقدرة هو انذي أنزل إليك كتاباً سماوياً عظيماً يحمل بين 
دفتيه أسمئ الملوم والمعارف الجليلة والقبيإنين والدروس التربوية بوسائل بسيطة 
كالحروف الهجائية . وأكد مرة أخرى لي قير وة ملم القراءة باسم الخالق العظيم» واضافة 
أشار إلى تعلم الكتابة-وإل أنه تطبحانه هو المعلم .اله معلم البشر الأول 
الذي «عَلَم الإتسان مال غلم 4كا تكلرتى عفاي على ثلائة أقسام :(قسم خلقها على 


هيئة علوم فطرية في وجودها مع الإنسان في الفطرة. وقسم آخر يعتمد المقل والتدير 
والتفكير في عالم الخلق» والقسم الثالث عن طريق الأنبياء) 

إن هذه الآيات القرآنية تدل على أنٌ البعثة بدأت في جو مفعم بالمعنوية ومملوء ثور 
العلم والمعرفة ". ٤‏ 

فثقل الوحي من جهة وثقل الرسالة التي ألفيت على عاتق الرسول بال من جهة أخرئ. 
والمستقبل الخرعب في المجابهة المحتومة مع المشركين المعاندين المتعصبين من جهة 


۴ في الآاء 
الأول التي 


٤‏ من سورة آل عمران والآية ۲ من سورة الجممة أيضاً إشارات إلى أصل البعثة ولم تذكر الآيات 
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في شعور النبي لل بالتغب الشديد بعد نزول الوحي عليه أول مرق فرجع 
بصوت الوحي يقرع مسامعه للمرة الثانية بقوله تعالى : «يايا 
(المدثر/١-١)‏ 


فبعضهم يقول :إنها تتعلق بزمان تجمع فيه المشركون المرب في موسم الحج» وتشاوروا 
لمجابهة الرسول ثلا . 

وقد جاء فى روايات متعددة أن الآيات الاولى من سورة العلق على أقل تقدير نز 
بعد حادثة غار حراء وبعثة الرسول بب والآيات الباقية لها تتعلق بالسنوات الالية '. 

وتشابه هذه الآيات , الآيات الأولى من سورة المزمل التي أشسارت أيضاً إلى أن 
الرسول لل تدثر بردائه ونام في فراشه فتلي قوله تعالی : « ااا لمل« فم اليل إلا 
فلبلا فة أو انض ينث تلبلا« : 
تنلا . 

E‏ هذه الآيات يدلل علي تأنه رلت رفي أواثل الدعوة الإسلامية لان إلقاء القول 
الثقيلى يشير إلى القرآن المجيد الذي نزل على رسول اله في زمان كان عدد المؤمنين فيه 
قليلاً. فاضطر إل إلى جمع المؤمنين ليلا وبعيداً عن أنظار الأعداء ليقراً عليهم الآيات 
الفرآنية التي كانت تحتوي على المعارف والقوانين الإسلامية . 

وطبيعي أن قسما من آيات هذه السورة قد نزلت في السنوات التاليةء بل وهناك احتمال 
أن الآية الطويلة الواقعة في آخر السورة وألتي جاء فيها حت على الجهاد في سبيل الله 
شبحانه قد نزلت في المدينة أواخر المرحلة المكية (لأنّ فبها أخباراً عن المستقيل 
القریب). 

وعلى أيه حال فليس هناك سيب 


ا 


تزول الآيات الاولى من السورة فى بداية الدعوة 


.١‏ فر المفسرون كلمة (المدثر) على خمسة تفاسير ‏ وردت في التفسير الامثل ذيل هذه الآيات وأكثر الجميع 
ملاسمة هو أن الرسول ّي )کان مضطرباً قنام في فراعه وترلت تنكم الآیات . 
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وبالأخص أن كثيرأً من المفسرين قد أشاروا إلى ذلك 

ومن المعروف أن دعوة الرسول ملل كانت سرية في بداية البعثة ولم يتصل ويدع إلى 
الإسلام إ9 الخواص الذين كان يطمئن باستعدادهم النسبي 


آمنت به عدّة معدودة. 


بية دعوته. وقي هذه المدة 


قصة يوم الدار: 
وفي السنة اثائة البمئة أمر اله سبحانه رسوله الكريم إل أن يعلن الدعوة الإسلايية 
فنزلت الآية الكريمة : ( ن (الشعراء/ (٠١١‏ 
وفي الآية: (قَاصدع ۽ (الحجر/ ۹4( 


فأعلن الرسول بث دعوته مبتدئا بالأقربين من عشيرته . وهذه القصة معروفة» وقد 
تاها في القسم السابق . 

وفي هذه الأئتاء تعرض الرسول لل إلى ضيغوط تنوعة ‏ وتحرك الأعداء ضده من كل 
خذاب وضواة 

والجد بالذکر أن تحرك الأعداء ضد الرسول تي كان على عدَّة مراحل واشكال 
مختلفة (ويظهر أن هذه المراحل كانت موجودة في جميع الدعوات الإلهية). 

المرحلة الأولى؛ كانت مرحلة الاستهزاء وهي أول المراحل في زمان لم ينظر في 
المشركون بشكل جدي إلى الدين الجديد. ولم يحسوا بخطره الحقيقي »بل تصوروا أن 
السخرية والاستهزاء سينهيان الأمر سريعاً ولا يحتا إن آکئ من فلل وقد چاء تعر عن 
تلك المرحلة بقوله تعالى : < 
اگم كر لرن هم كارو ` (الانبياء )۳١/‏ 

ولم تنحصر السخرية والاستهزاء بني الإسلام َب بل تعرض لها جميع الأنبياء 


.١‏ وجاء مثل هذه المعنى في الآية ٤١‏ من سورة الفرقان وإ أك إن 
زرا 
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السابقين : :وتا اتم 7 ن سول إلا انوا (الحجر/١١)‏ 
ولما رأى المشره ون أ السخرية والاستهزاء لم تؤارا شيعا ون الإسلام ما زال يواصل 
تقدمه دون تلك انتقلو الل المرحلة الفانية: 
لقد تصور المشركون أتهم سيخرجون الرسول َة من ميدان الصراع بإلصاق التهم به 
كالجنون او( السحر). أو (الِعر) أو أن ما جاء به قد تعلمه على يد هذا أو ذاك أو أنه منقول 


من أساطير الأولين 
فمرة یقولون: يلها الَِى رل علي ادك إز (الحجر/) 
وأخرئ یقول بعضهم لل (الصافات/ (۳١‏ 
وأحاناً بقولون ؛ (هَدًا حر (الزخرف/ (۳١‏ 
وأضاف القرآن الكريم :إِلّه ليس مشركو العرب لوحدهم ألصقوا تلك الهم بالر سول للل 
فحسب بل إِنّ هذه التهم قد عانی منها كلالانبأي على مر التأريخ : «كَذَلِك ما ق لذن 


ون ود ڈول ل قاو عاج اؤ نر (الذاريات/ 0۲) 


)0/ (الفرقان‎ E 
وداساطير»: جمع(أسطورة) وممناها القصص الخيالية التي لا صحة لهاء وبهذا‎ 
الأسلوب ألصقوا أنواع ر نھم بالرسول تلل ولکن لم یؤثر أ‎ 


منهاء وأخذ الإسلام 


المرحلة الفاافة: بدأت المرحلة الثالثة بضغوط مختلفة : اجتماعية وسياسية ولاهم 
أدركوا مدى خطورة الإسلام عليهم سعوا إلى القضاء على الرسول اة والمجموعة القليلة 
النی آمنت به من هذا الطريق . 


مكة وأصله عبد رومي لبني حضرم وکان المشرکون يسقواون : 
من عبدين تصرانيين أحدهما يسار والآخر جبر أو 
EEE‏ أي متهم المربية بينما يعد اثقرآن معجزة في الفصاحة والبلاغة .. 
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وقصة (شعب أبي طالب ) معروفة إذ تم فيها محاصرة المسلمين في ذلك الوادي المقفر 
لمدة ثلاث سنوات خلال السنة السادسة للبعفة حيث اتتهت بموت اطفالهم وحتى عض 
کبار السن. 

وكذلك قصة الهجرة إلى الحبشة خلال السنة الخامسة للبعثة معروفة أيضاً على أثر 
تعض المسلمين لضغوط شديدة وتعذيب المشركين لهم. 

والعجيب أله لم يتعرض المسلمون وحدهم لهذ الضغوط فحسب »بل جاء في التاريخ 
أتّهم عقدوا معاهدة على مقاطمة كل بني هاشم وبني عبد المطلب سواء من أسلم منهم أم لم 
یسلم فلا بتزوجون منهم ولا بزوجونهم. وأن لا یشتروا منهم ولا پبیعوهم شيا حت یزداد 
الضغط على المسلمين 

مع العلم أننا لا نرئ في الآيات القرآنهةدإشارات واضحة حول هذه المسألة ولكن معا 

کان ینواصئ به المشرکون والکفار ماوت اشيم في المدبنة نستطيع أن تمرف وضع 


(المنافقون/ ۷) 
إٌِ هذه الضغوط لم تجدٍ نفعاً أيضاًء بل ازداد تعاطف الناس شهثاً فشيثاً مع المسلمين 
وصار الإسلام أنشودة على كل لسان. حيث إن المسلمين اكتسبوا مظلومية تأثرت بها 
عواطف مجاميع عظيمة فانجذبوا إليهم . 
وأخذت مواجهات الأعداء شكلاً أكثر حدة في : 
المرحلة الرابعة : وفيها صمموا على قتل الرسول َل وإراقة دمه ليتخلصوا منه إلى الأبد 
أو أن بيعدوء عن مكة على اقل تقدير ‏ فغي (دار الندوة) محل اجتماعهم ومركز 
مشاوراتهم اجتمعوا ووضعوا خطة شيطانية دقيقة لوصول إلى أهدافهم تلك كما يقول 
دوذ بكر بك اين كنروا ليوك آو رة آو بُرجوك ورون ويکر اله 
خر الارين). (الانفال/ ۳۰( 
وكما نعلم أن لله سبحانه وتعالئٰ قد أبطل كل خططهم الشيطانية ونجا الرسول 
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E E ES 
عظيمة وتحولا كيرا في تاريخ الإسلام دفي المالم أجمع‎ 
9: في الرآن یٹ پحدننابقوله تمان‎ : 


إذ يفول إ 
اين كتروا الشقلل وكلمة الله هي 
(التوية/ (٠‏ 

وبهذا التر تيب تخلص الرسول ية من الأخطار المختلفة المحيطة به بلطف من اله 
سبحانه وبداأ هجرته المباركة بهدوء وسكينة ودخل الإسلام عندها مرحلة جديدة في 
حياته . وباء الأعداء بالفشل الذريع في هذه المرحلة أيضاً 1 

انتشر الإسلام في المدينة بسرعة فائقة كث اتباع الدين الإسلامي فشكل الرسول 6ا4 
الحكومة الإسلامية وصار للمسلمين بليتييجنظ ميت للمال وكل ما تحتاجه الدولة 
آنذاك. 

وفي مقابل توسع الإسلام وتغبيلكأركأن امت إلذعاء بخطر أكثر جدية فوسعوا 
مجابهتهم ودخلوا: 

المرحلة الخامسة: وهي المواجهة المسلحة مع الإسلام. ويدأت الفزوات الإسلامية 
كغزوة(بدر الكبرئ) و(الصغرئ) و(أحد) و(خيبر) و(حنين) و..... واحدة تلو الأخرى 
وفي کل مرة إلآفي مورد واحد-كان المسلمون يشهدون انتصارات ملفتة للنظر وكانوا في 
تقدم مستمر. 

وقد أشار القرآن الكريم في كثير من الآيات إلى هذه المرحلة من حسياة الرسول الل 
حيث تمد من أكثر المرتكزات المهعة في هذا 
في الآبة التلية إشارة اجمالية إلى هذه الغزوات بقوله تعالى ؛ «آقذ تكم الل ِي 
ا ی (التوية / (٠۵‏ 
فكلمة (قواطين) جمع (كنرطين) وتأتي أحياناً معن وطن وسحل الإقامة الدائمية 


من تاريخ الإسلام 


HH‏ نفحات القرآن / الجزء الثامن 


وأحياناً بمعنئ ساحة القتال ومن هنا جاءت « موا نكثيرة» أي الساحات المتعددة 
للحروب الإسلامية حيث بلغ عدد هذه الفزوات ثمائين غزوة. لذا نقرأً في الحديث أله : 
عندما نذر أحد خلفاء بني المباس أنه إذا عافاه لله سبحانه اله يعطى مالاًكثيراًللفقهاء ولا 
تمائل للشفاء اجتمع الفقهاء حوله عاجزين عن مقدار(المال الكثير) إلا أو الاسام 
التاسع (محمد بن علي التفي ## فر ال( کثیر ) ب( ثمانين ١)‏ ربّما تكون ث 


آلف درهم) 


ثم جاء الفتح المبين و(فتح مكة) وحكم الإسلام شبه الجزيرة العربية بأجمعها وحطم 
المسلمون آخر معقل للأعداء. 

ولكن العدو المهزوم لم يستسام فقد اضطر إلى تشكيل جممية سرية (وهم السنافقين 
الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام وفي الخقاأي كائواًكهمكين بأنواع المؤامرات ضده الدين 


الإسلامي). 

وبهذا الأسلوب دخلوا: 

المرحلة السادسة ؛ ( مرحلة نهاية الحرب مع الأعداء ). وبالطبع أن ظهور المنافق 
مع أول انتصار للإسلام وتوسع في مقابله وما زال مستمراًإلى الآن. 

وفي هذه المرحلة فقد باؤوا بالفشل الذريع أيضاً حيث كلما أرادوا التآمر على الإسلام 
کشفهم اله سبحانه وأبطل حیلھم ولم ببق منها سوئ نار خامدة تحت الرماد لم يظهر 
اشتعالها ثانية إلا بعد رحلة الرسول الكريم لل . 

نزلت آيات قرآنية كثيرة حول هذه المرحلة أيضاً تعد من سقاطع الرآن المهحة في 
أسداء المبر والدروس» فقي سورة (الأحزاب). و( 
ومجدية تحكي لنأ عن عمق المؤامرات التي قام بها المنافقون ومن جملتها الآية الكريمة 
في قوله تعالىٰ حيث ذكرت بحوثاًكثيرة حول هذه الجماعة ومخالفتهم وفتنتهم وتجسسهم» 


السوبة). و(المنافقون) بحوث حية 


۱ تفسیر تور التقلین ,ج ۰۲ ص ۱۹۷ 


نبي الإسلام في القرآن 4۷ 


قال تعالى: قد ابتقرا اة من قبل وفوا َك الأمرد حى اء الح طهر آم اله وخم 
کارون. (التوبة /£۸) 

إِنّ هذه المراحل الست السالفة الذكر لم تكن في مقابل الثورة الإسلامية للرسول الكريم 
وحده الل فحسب بلى في مقابل كل الثورات الإلهبة وهي بدورها موضوع لقصة مفصلة 
نتعلم منها الكثير . 

ولكن لم يقلح الأعداء بكل مساعيهم للاطاحة بالإسلام وظلت شجرته زاهية مثمرة 
حیٹ غطٌت باغصاتها واوراقها کل أصقاع شبه | بزيرة العربية كما دلت الآية الكريمة «إ 
وَرَأيْت الاس يَذخُُونَ نى دين الله أواجأه. (النصر )۲-١/‏ 


من حياة الرسول ل : 

إن السئة الأخيرة من حياة الرسو اكيم يمي السنة التي كانت فبها (حجة الوداع) 
ونزلت بها آخر سورة من سور القرآن يدو (المائدة) . ومع نزول آخر رسالة لوحي 
عل الرسول لل مر الہ سہحان وکال أن مين أمر المؤمنين علب 


(المائدة /1۷) 


وفي (غدير تحم) ذلك المعبر الكبير الذي كان مُفترقَ طرق للمجاميع التي جاءت مع 
ارسول الأ ا في( سج الرماع) وأمام الجمع ألكبير دى الرسول الأكرم 4# حق 
الرسالة بإظهار هذا الأمر ` 

وحلت الحادئة الكبيرة المؤلمة وهي رحيل الرسول الأكرم اة من الدنيا في وقت كان 
الإسلام ثابت الأركان من جميع النواحي . وله أرضية مهيأًة تتشار في جميع أنحاء العالم . 
ولذا فقد كانت توقعات الأعداء هي ذهاب الإسلام مع رحلة الرسول ت ولكن خابت 


١‏ ويدكن مراجمة تفصيل ذلك قي ال یر 


fA‏ نقحات القرآن / الجزء الثامن 


ظنوتهم وذهبت أدراج الرياح :قا بعلا ِبر ن فيلك الله فاش مك قم 


الالدون). (الأنبیاء / (۳٤‏ 
(الزمر/ (۳١‏ 
(الأنبیاء/ (۴١‏ 


ِلك لون (الغافر / ۷۸) 
وتحقق وعداله كما ورد في الآية : «يُرٍيدٌون اَن ب 
اَن وره ولو رة الکافرون. (التوبة / ۴۴( 

وهكذا فإِنّ هذا النور الإلهي يتألقّ يوما بعد يوم. وهو الآن بنير أفقاً واسعاً من آفاق 
البشرية . وفي كل سنة تتنور آفاق أخرئ بنور الإسلام ليزيع الظلام وااظلم عن المالم 
اجمع. 

كان هذا شرحاً مختصراً عن المرا جل اليجخدلف هكجياة الرسول غلل 
وشرح کل مرحلة منھا یحتاج إلیٰ کناب اص وتتقشل . 

BO 


القرآن المجيد. 


الأدلة التي نثبة 


صدق دعوق سول الاسام 


الطريق الاول: اعجاز القران 
الطريق الثاني: جمع القرائن طريق آخر للاطمئنان 
الطريق الثالث: البشارات والإشارات 


be کج‎ 


العلريق الأول: اعجاز القرآن 


تمهید: 
بدون شك أن اآعاء أي مدع حول أي قضية لا يمكن قبوله إلا بالدليل المقنع ‏ فكيف إذا 
كانت القضية غاية فى الأهمبّ مطل نبوة الأنبياء والاذعاء بتزول الوحي والارتباط بال 


سبحانه ودعوة الاس إلى اتباعهم ؟!. 
و على هذا فإ أل المسائل التي اللوايجههاكبي مسألة الأدلةٌ على نبوة الرسول 
الاک کال 
وإ هذه الدلائل التي نعلم إجمالة ثغرةا/تقع تحت أربعة عناوين وهي : 
١‏ -الممجزات . 
۴ دمضمون الدعرة. 


. -أخبا ر الأتبياء الماضين والكنب السماوية السابقة‎ ٣ 

٤‏ -القرائن المختافة: من دراسة سوابق حياته واقربائه وأصحابه والوسائل المتخذة 
للوصول إلى الهدف . ومقدار تأثيره في المجتمع ؛ ومقدار اعتقاده وايتاره في سبيل هدفه 
والأخلاق والصفات الأخرى التى تشكل أرضية لمعرفة صدق ادعائه. 

إلى معجزات النبي 4 فنقوم ببحث ودراسة للسقرآن 
لننبي تل وقبل كل شي» تقر منطق القرآن في وصف 


الذي يعتبر أول وأفضل وأخلد معجزة 


o‏ نفحات القرآن / الجزء الفامن 
(الاسراء /۸۸) 
توا عفر شور ملل مقریات واذعوا من اسطمم ن 
(هود /۱۳) 

مله واذعوا شهدانگم من 
علا ون تفعلوا فاقوا لار ال وَقُوذعَا القاس 
(البقرة /۲۳ (۲٤‏ 

وا پور تله وادعوا من استطعم من دون الله إن ثم 


(یونس /۳۸) 


(الطور /۳۳۔٤٣)‏ 
باذ 

76 ّ الله اه 
وميد اشل عن تجح هَوَاه يقي هذى م الله إن 


الله لا تهدى القوم الطالين». (القصص (٠۰ ٤۹/‏ 
اواو رن کد E‏ 


وۆگریٰ غرم 
يُومنون4. (المنکبوت / 0۰ )0١‏ 


ججح الآبات وتفسيرها 
في جميع الآيات السبع المذكورة ركز القرآن الكريم على مسألة التحدي (الدعوة إلى 
المعارضة) التى هى من اركان الاعجاز. 
الالترامية -: 
اي هذا الكتاب السماوي هو من عند لله وإذا كنتم في شك وریب ممائزلنا فاجمعوا كل 
قواكم من أجل الإتيان بمثله أو بسورة منه» لاله إذاكان من تناج فكر البشر فأنتم بشر أيضاً 


فتارة قول بضراحة-وتارة رئ بالدللة 


الأدلة التي تنبت صدق دعوة رسول الإسلام / ١-اعجاز‏ القرآن or‏ 
ولديكم فكر وذكاء. وفي الواقع أن القرآن وبواسطة هذا المنطق العقلي الواضح أشبت 
اعجازه بصورة إجمالية . 

إن الآبة الأولئ قف بوجه المعاندين قائلة : قل لن اجكققت الإنش والين على أن 
يبوا عل هذا الرآن ل يأو ثل وو كان يعم إتعض ظهياً 

فهذه الآية تدعو من جهة ٠‏ ومن جهة أخر فهي تدعو 
جميع أفراد البشر في عصرنا والعصور الآتية نظراًإلن خلود دعوة القرآن» ومن جهة ثاللة . 
وبملاحظة كلمة (اجتمعت) . وجملة (بعصَهُم ليقضٍ ظهيراً) تر تبين أنّها دعوة للمشركين 
كافة للتعاون فيما بينهم وشحذ الهمم » وتوحيد أفكارهم في مجرى واحد من اجل المقابلة 
بالمثل . ومن جهة رابعة . قن إثارة الخصم والتحرش به من أجل تأجيج غيرته قد اتىخذ 
أقوى أشكال التحدي . وحینما خاطبهم بکلام قاع : «لایاأتون بشله 4. فهو دلیل قوي عل 
ارتباطه الوثيق بعالم ما وراء الطبيعة 
هذا التحدي وهذا النداء کان موجها الي آبقا2البشر جميعاً في کل زمان ومكان. لن 
دوافع أعداء الإسلام للقضاء علي كيمو كنب ةفيك عصر وزمان قائمة وقوية. ومن 
الشسلّم أنه لو كانت لدبهم قدرة على ذلك لما تماهلوأ عن ذلك . وتاريخ الإسلام وتاريخ كل 
العالم لم يذكر لنا بأنّ شخصاً أو جماعة قد أقدمت على هذا العمل وهذا دليل على عجزهم 
وعدم قدرتهم. وفي التتيجة فهو دليل على عظمة واعجاز القرآن الكريم. 

ویستفاد من هذه الايا n‏ 
ظهيراً لبعض لحماية ومساعدة بعضهم البعض الآخر وإسداء النصح لبعضهم الآخر. 

كما نلفت الاتظار إلى أن ' SE‏ 
الشبه من جميع الجوانب الشاملة للمحتوئ والمعارف والأحكام وكل شيءء وهذاما تو 
كلمة (مثله) الواردة في الآية . 


me 


of‏ نفحات القرآن / الجزء الثاسن 


في الآية الثانية يقلص القرآن تحديه عن الاتيان بمثله » ويطلب من الخصم أن أي 
بعشر سور وهو أقل من عشر کل القرآن قاثلاً: أ يول توا عفر شور مله 
مایا4 ولم یکتف بهذا بل صرح: «وآعوا مَنٍ اطم من دون الله إن كنم 
صَادِقينه. 


e 


وفي الآية اال رئ أن التحدي القرآنى يصل إلى أقل من ١‏ قائلاً: «وإن كن فى 


قارا سور من نله ثم أضاف : «وادعوا اء کم من دون 


فمن الواضح أن المراد من :5دا ءكي بي دُونِ ال4 أنصارهم وكل مسن اعتقد 
اعتقادهم لأنهم هم الذين شهدوا لصال هلهم في ركروككذيب رسالة النبي تلل . ومن الطبيعي 
أن يتعاونوا فيما بينهم ليأتوا بسورة وأحتة ية الشورة من القرآن وإل لو كان المراد من 
کم ن دون الله ال تیان کال رة من القرآن لكان من المفروض مطالبة 
لله بالشهادة قبل أي شخص آخر, ولذا فن أول تفسير للآية نقله المرحوم الطبرسي في 
مجمع البيان عن ابن عباس هو: المراد منها الأعوان والأنصار. وأضا عال 
الأعوان والأنصار : شهداء , لحضورهم وشهودهم حين التعاون . 

وقدر رجح الفخر الرازي في تفسيره بعد ذكر معنيين للفظ الشهداء (أ 
والأعوان» والأنصار) المعنى الثاني . وارت 

والسورة: تمثل جزءاً من آيا بدأ ب«يسماله..». 

وتختم قبل مجى» دبس م/قه» جديدة في السورة التي تلبهاء ماعدا سورة واحدة وهي 
سورة التوبة أو سورة ب 


۱ تسیر الکییرء ج ۲ ص 11۹ 


الأدلة التي تثبتُ صدق دعوة رسول الإسلام / ١-اعجاز‏ القرآن 0 


القرآن بمجموع آيأته. دولة عظيمة واسعةء وألسور القرآنية مدن هذه الدولة العظيمة. 

وبناء على هذا الدليل نعتقد بوجود ترابط واتصال بين آيات السورة الواحدة. وإن لم 
يكن واضحا في الظاهر أحياناً وهذاالارتباط نظير وجود ثوع من الانسجام والارتباط بين 
البيوت والعمارات والشوارع لكل سدينة مع أن فيها المساجد والسدارس والأسواق 
والمناطق المأهولة بالسکان . کل كيان فى موضمه المناسب . 

ويستفاد من هذا المع أن السور كانت فى وقت نزول القرآن على هذه الهيئة العالية 
بخلاف تصور بعض الجهال وان گان بعض من الآيات النازلة أحيانا بنذ له مکان معین في 
سورة خاصة بأمر من النبي 6ا 

وجملة :«من مثله» ت عضن ممنی شي» بکون عل شاکلة الرآن في کل أوصافه اني 
تشمل (الفصاحة ) و(بلاغة الألفاظ ) مع المجتويات 


والشاهد على هذا الكلام ما ورد في قولة قائ , قاتا سور مثله). (یونس /۳۸) 


ونقراً في قوله تعالئ: : «فليأتوا ليث معلهه) (الطور )۳٤/‏ 

وعلى هذا الأساس يستبع د كيزا أكتيبالر عودة ضمير (مثله) إلى النبي لبان يكون 
معناها : إذاكنتم مر تابين في أصل هذه الآيات السمأوية فأعثروا عل رجل مثل محند ا 
لم یکن قد درس عل الاطلاق وأتوا بآيات تناظر الآيات التى انى بها 

إنهذاالمعنى بع وإن ذكرة جماعة من المفسرين إباعلئ وجه الاحتمال أو على وجه 
القبول. 

ويحتمل أيضاً اجتماع التعبيرين في هذا لمعن . وبصير مفهومه بهذا الشكل: آتوا 
بسورة مثل سور القرآن من شخص لا بعرف القراءة والكتابة . كالنبي 6 . 

والحديث الذي ورد في 0 افاي ا واحد 

وعلیٰ کل حال یقول عز من قا 
فاقوا الَا الي وفوا الاس 1 إو لایخ" 


۱ وبتاء على ذلك فإ (من )إا زا 
۲ سیر الھرھانہ ج ۱ ص 1۷۔ح ۱ 


5 نفحات القرآن / الجزء الثامن 


وتضمنت الآية الرابعة أيضاً التحدي بالاتيان بسورة تشابه سور القرآن فيقول عز وجل : 
آم ولون افاراء ل قأوا ورو مله وادعوا من استطعم ن ون الله إن كم 
صادقين). 

إن لفظة مر سورة» تشمل السور الطوال والقصار في القرآن» والتعبير (بمثله) إشارة إلى 
ممائلته من جميع الجهات . وجملة :(وادعُوا من اطع من دون الل شاملة لكل ما 
سوئ الله تعالی۔ 

فعلیٰ هذا ا إذاكان القرآن نتاج فكر بشري. فان إنساناً آخر يستطيع أن يأتي 
بمثله فضلاً عن أن ي يستعين أيضاًبأشخاص لا يحصون. وبالأخص مع كثرة وجودالفصحاء 
والبلغاء فى أوساط المرب الجاهليين سابقاً 

ويستفاد ضمنياً من هذه الآية والآيات اة أن أفضل طريق لوصول إلى الأهداف 
المهئة هو الاستفادة من الأطروحات الشنيكة وك ذكر القرآن ذلك في الوقت الذي لم 
تكن مسألة الاجتماعات والمؤترات للوَصرلةإلن قائ المسائل المهحة مطروحة على 
صعيد الواقع وحتى مساعي وجهواد اللا ان2 خف طبفة فردية وشخصية . 

e 


A‏ :وام يقولون 
لة(مول) بحسب ماورد عن المرحوم «الطبرسي » قي مجع 
البيان : هو بمعنئ الكلام الذي يختلتق ويفتعل بتكلف ومشقة ؛ ويستعمل عادةٌ في الكذب 
والزور. له ليس من الواقع في شيء ولايخلو من تكلف ' . 

ويمكن الإشارة «بحديث لهه إلى تمام القرا 
أقل من ذلك لاطلاق كلمة ( الحديث ) على كل منها . 


أو بضع سور أو سورة واحدة. أو حت 


۱ تفسیر مجمع البیان, ج .٩‏ ص ۱۹۸ 
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يقول الراغب في المفردات : كل كلام ينقل إلى الإنسان عن طريق السماع المباشر أو 
الوحي ‏ في اليقظة ١‏ أو في المنامء فهو يسم الحديث. 
Bs‏ 


الآية السادسة من سورة القصص تطرقت إلى الحديث عن الإتيان بكتاب يشابه هذا 
الکتاب (القرآن). بقول عز من قائل : «ُل فأتوا پاب ن عند الله دى من نبغ 
ِن كنم صَادق 


ئم من آل رید رضح آسارع دم 


الملوثة . وبيان الاعجاز القرآني يعقب الله تعال 


اعجز هلاه عن الايا ان بمثله فهوندليل على أن هذا الكتاب ليس وليد فكر 
البشر. وإلا فليس هناك مبرر لمجز الظحايوابكًاء الذين يعيشون بين ظهرانيهم مع كل 
جهودهم ومساعبهم التي بذلوها 

و لفظة (کتاب) تعني کل شي مات وک 2ون )۰ 

وبناء على هذا فهو شامل لعمام لقرآن ولاجزاثه المختلفة أيضاً. خصوصاً إذ 
أ هذه الآية جاءت فى سورة القصص . وقد نزات في مكة. ومن المعلوم أن القرآن لم ينزل 
بتمامه في ذلك الزمان. قيتضح أله إضافة إلى كونه ممجزة بأجممه إن أ ١ه‏ المختلفة 
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يعني لماذا يطلب هؤلاء معجزات أخرى على الرغم من وجود هذه الممجزة الإلهية 
العظيمة ؟ 

فعلى هذا الأساس يُعلن بصراحة عن اعجاز القرآن ويتحدئ المناوئين بالدلالة 
الالتزامية ويدعوهم إلى المنازلة . 

يقول المفسر الكبير المرحوم الطبرسي في مجمع البيان :إن في إنزال القرآن دلالة 
واضحة ومعجزة لائحة وحجة بالغة تنزاح معه العلة وتقوم به الحجة فلا يحتاج في الوصول 
إلى العلم بصحة نبوته إلى غيره. على أن إظهار المعجزات مع كونها إزاحة للعلة تراعئ فيد 
المصلحة فاذا كانت المصلحة في اظهار نوع منها لم يجز إظهار غيرها . 
أهميّة هذا البحث من خلال التوجه إلى ال تين اللستين وردتا في (تة 
القرطبى ) و( ظلال القرآن): 

إحداهما: إن خوارق العادات الجلميقيتترافيفالباً مع الأفراد المبتلين بالمسائل 
الحسية » وتتناسب مع بداية التفكير الجري تاحمل هذه المعجزة الروحية التي قنطوي 
على جنبة معنوية فهي تنسجم مخ الحقبة لقح ة لفك لبش ري . 

والأخرئ: اضافة إلى مخالفته خوارق عادات الا 


ياء (نظير مسعجزة موس 
وعيسى فتك التي ألقيت عايها مسوح السحر تشكل هذا الإعجاز (الذي هو من جنس 
الكلام) من ألفاظ يقوئ عليها جميع الأفراد من أأصحاب تلك اللغة ". 

wa 


تحصّل من ذلك أن القرآن الكريم أشار في سبع آيات من السور المختلفة على الأقل إلى 
أنه معجزة إلهية كبرئ» وقام بتحدي المنكرين له بطرق مختلفة . 


ومن المعلوم أن أي شخص قام بعمل خارق للعادة ودعا جميع الناس إلى معارضته 


۱ تفسیر مجمع البیان, ج ۸۰۷ ص ۲۸۹. 
۲ تسیر في ظلال القرآن. ج ٦‏ ص 2۲۲: وتفسیر القرطبي. ج ۷. ص 0۷01 . 
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ومنازاته وعجزوا عن القيام به فذلك دلیل عل إعجاز عمله. 


کنتم 
تعنقدون بأنّ هذه الآيات هي من صنع عقل البشر فأنعم أيضاً بشر» ولكم عقول وأفكار ولا 
يندر وجود البلغاء والمتكلمين والفصحاء في أوساطكم. فاذا كنتم صادقين في هذا 
الادّعاء فأتوا بآيات مغل هذه الآيات. فيدعوهم إلى المشاركة في هذه المنازلة من خلال 
عباراته المتنوعة والمثيرة. 

من جهة أخرئ لو كان بإمكان أولثك الانتصار في مثل هذه المنازلة ‏ لحشدوا كل قواهم 
لان الانهزام في هذه المواجهة يساوي القضحية بكل شيء عندهم . 

لقد کان القرآن في مواجهة حادة مع سس تقافتهم المتمثلة في عبادة الأوثان والمتغلغلة 


وبعبارة رى احتج القرآن علبهم في هذه المبارات بکلام فرید من نوعه بقوله :إذا 


في مختلف شؤون حياتهم . ولم يقف الأمر بهذا الحد. بل أتزل شيوخهم ووجهاءهم 
وأثرياءهم المغرورين من اوج جبرو تم قةر همل مسنتهئ الحضيض » وسلب مهم 
امتيازاتهم المصطنعة والموهومة كافةا 

ويغض النظر عن الشواهد التأر يت ةأ تلوف نشيرإليها لاحقا فان العوامل المحركة 
للمقابلة بالمئل كانت كثيرة جداً وإذا کان باستطاعتهم حقاً أن یجردوا النبی محمدا عل من 
السلاح بهذا الأسلوب. لما دعت الحاجة إلى كل هذه الحروب الدموية ‏ والمجابهات 
الساخنة وحيث إننا تراهم قد توسلوا بكل شيء سوئ محاولة الإتيأن بمثل ايات القران 
فهذا بنفسه أكبر ديل على انهزامهم في هذه النازلة 

ا 


وا سے 

آ) تأثير القرآن وجاذبيته المنقطعة النظير 
هناك قصص ووقائع موثقة وعجيبة يذكرهالنا التاربخ تروي من جهة عمق التأثير الذي 
يتركه القرآن الكريم على قلوب المخاطبين» وحتئ على أولئك الذين لا يؤمنون بالإسلام 
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ولا بالقرآن. ومن جهة أعْرى تمثل هذه القصص دليلاً دامغاً على عجز المناوئين عن 
الجواب عن تحدي القرآن لهم. 

إن دراسة هذه الحوادث توفر للإنسان فرصة التعرف على دروس وعبر يمكن الاستفادة 
متها في حياته وتبين عظمة وإعجاز هذا الكتاب السماوي وما ورد فيه وهذه نماذج من 
هذه القصص: 


-١‏ قصة الوليد بن المغيرة المخزومي 

تتحدث آيات سورة المدثر بشكل واضح عن الشخص الذي خطر في ذهنه أن يتحدئ 
القرآن وقد آل مره إلى مصير أسود حيث نطالع معاً هذه الواقعة التي حداثت وکانت بها 
لنزول هذه الآيات التي نقلها جمع غفير من إلمفسرين كالطبر سي والقرطبي » والمراغي . 
والفخر الرازي وغیرهم . وهي کما ياتا 

برو أن النبي بل لما ترات عليه الاةتالكزيعة وحم تيل الاب من الم القزيز 
العم عَافر وَقابل التب يي اي56 إل مسجد والوليد بن المغيرة قريب 
مئه يسمع قراءته فلما فطن النبي بُ لاستمأعه لقراء ته أعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتى 
آنی مجلس قومه بني مخزوم فقال : «واه لقد سمعت من محمد آثفاً کلاماً ما هو من کلام 
الانس ولا من كلام الجن وإ له لحلاوة وإِنٌ عليه لطلاوة وإ أعلاء لمثمر وإ أسفله لمغدق 
واه ليعلو وما يعلى عليه». قال ذلك ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش: صب والله الوليد. 
واف لتصبأن قریش كلهم وکان يقال لذوليد ريحائة قریش :فقال لهم أو جهل:أنا أكفيكموه. 
فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزينا. فقال الوليد: مالي أراك حزيناً ياين أخي. قال: هذه 
قريش يعيبونك على كبر سنك ویزعمون تا 


مجلس قومه فقال: أتزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق قط ؟ 


قال: أتزعمون أنه اهن قهل رأيتم عليه الك ؟ قالوا: الهم لا. قال: أتزعمون أ 
شاعر فهل رأيتموه أله ينطق بشمر قط ؟ قالوا: الهم لاء قال : أترعمون أله كذاب فهل جربتم 
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يئا من الكذب ؟ فقائوا: اللّهم لاء وكان يسم 
فقالت قریش للولید : فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبس فقال E‏ 
بین الرجل وأهله وونده ومواليه فهو ساحر وما یقوله سحر 


رأیتموه با 


۴ ۔استماع زمهاء قریش إلی القرآن 

نقرأفي سيرة ابن هشام ابا سفیان بن حرب وأبا جهل بن هشام والاخنس بن شریق 
بن عمرو بن وهب الثقفي » حليف بني زهرة خرجواليلة ليستمعوا من رسول لله ي وهو 
يصلي ویتلو القرآن في بیته فأخذ کل رجل منهم مجاساً يتمع منه وکل لا يعلم صاحبه» 
فباتوا يستمعون له . تى إذا طلع الفجر تفرقوا فجممهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم 
لبعض : لا تعودواء فلو رآکم بعض سفهانکم,لأوقعتم في نفسه شيثاً. ثم انصرفواء حت إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إل له “قاتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا. فجممهم الطريق . فقال بعضه ابتقى مث مااقالوا أول مرة. ثم اننصرفوا حى إذا 
كانت اليلة اة أمخذ كل رجل متت واو كمون له حى إذا طاع اف جر 
تفرقوا. فجممهم الطريق ء فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على 
ذلك ثم تفرقوا". 

نعم لقد كانت جاذبية القرآن شديدة إلى درجة بحيث خضع لها حتئ ألدٌ الأعداء. فلو 
أزيلت عنهم حجب العصبية والنعاد والتعلق بالمصالح الشخصبة لآمنوابالله بصورة قطمية . 


۴-قصة ابن أبي العوجا. ورفاقه 

ينقل المرحوم الطبرسي في الاحتجاج عن هشام بن الحكم العالم المعروف وأحد 
تلامذة الإمام الضّادق # يقول: 
.١‏ ونقلل الحديث مقسرون عديدون _بتقاوت -كالفخر الرأزي ؛ والمراغي ؛ وألقرطبي : والطباطباني في السيزان ؛ 


وسید قطب في الظلال. 
حشا ج ۱ص ۳۳۷ . 
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اجتمع كل من (ابن أبي العوجاء) . و(أبي شاكر الديصاني ). و(عبد الملك البصري). 
و(ابن المقفع ) وقد انوا جميعاً من الملحدين الذين لا إيمان لهم اجتمعوا إلى جوار الكعبة 
واخذوا يسخرون من أعمال الحجاج ويوجهون الطعن إلى القرآن . 

قال ابن أي العوجاء : هلوا جميعاً لينقض كل واحد متا ربعا من اثقرآن 

مثله. وسیکون موعد في السنة الآنية في هذا المكان. عندما تنقض القرآن بأكمله. 
ا المؤدي إلى إبطال نبوة محمد لل وإبطال نبوته هو إبطال 
للإسلام وإثبات لأحقية اذعائناء فاتفقوا وتفرقوا على ذلك. 

وفي السنة المقبلة ‏ وفي اليوم نفسه اجتمعوا إلى جوار الكعبة وأخذ ابن أبي الموجاء 
يحدهم ويقول: منذ اليوم الذي تركتكم وابتعدت عنكم كنت أفكر في هذه الآية: ق 
وا من لصوا تَيأ). (یوسف / ۸۰ 
فوجدتها على جانب كبير من الفمهااة والقرّاوة المعنوية بحيث إنني لم أتمكن من أن 
إليها . إضافة إلى أن هذه الي شعت أهلى عن التفكير بغيرها . 

نا کلاد ركنت آنکر في هذه الآبة حینما افترقت عنكم 


(الحج / ۷۳( 

وقد وجدت تفسي عاجزأًعن الإتيان بمثلها. 

وقال أبو شاکر الك الوقت الذي ابتعدت عنكم كنت افكر في هذه الآية : لو گان 
تین آم إ9 الله 4 (الأنبیاء /۲۲) 

ولم أجد نفسي قادراً على الإتيان بمثلها . 

وأضاف ابن المقفع قال :«ياقوم إٌِ هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر لأثني سند 
تلك اللحظة التي افترقت فبها عنكم كنت أتأمل في «وَقیل تا رض ابلیی مَاءَلٍ 
ياتا آفليي ‏ 


عا لقم 


الظالين). (هود/ (٤٤‏ 
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ورأيت نفسي عاجزاً عن الإتيان بمثلھا. 
يقول هشام بن الحكم : في هذه 


ناء مر بالقرب منهم جعفر بن محمد الصادق ا وتلا 


: ئل ل اجكقعتِ الاس وا مج عل آڻ يأئوا ِل عدا ارآ ل يأتون فلي 
وؤ كان بهم لبعض ظّهير. (الاسراء/ ۸۸( 


عندئنر أخذ ينظر كل واحد منهم إلئ الآخر ويقول :إذاكان للإسلام حقيقة قائمة بذاتها. 
ولم یکن يمئل محمد ل سى جعفر بن محمد 8# فتاله لا يقع نظرنا عليه في وقت من 
الأوقات إلا وتستحوذ علينا أبهته . وتقشعر أبداننا من هيبته . قالوا هذا الكلام وتفرقوا 


معترفین بعجزهم 


٤‏ -قصة عثمان بن مظعون 

وهو أحد صحابة نبي الإسلام ل المع وفیئم گال عثمان بن مظعون : كنت أسلمت 
استحياء من رسول لله 4 لكثرة ما كان رخفي الإسلام ولما يقر الإسلام في قلبي 
فکنت ذات یوم عنده حال تأمله. ککیی ایروک لاء کاله ستفهم د سر 
عنه, سألته عن حالهء فقال : نعم بينا أنا أحدثك إذ رأيت جبرائيل في الهواء فأتاني بهذه 
الآبة: <إِنَ الل يمر بالعدلِ الاحسان 4 وقرأها عليٌ إلن آخرها فقر الإسلام في قلبي 
وأتیت عمه أبا طالب فاخب ل :یا آل قریش اتبعوا محمدا ال ترشدواء فاه لا يام رکم 
إلا بمكارم الأخلاق. وأنيت الوليد بن المغيرة وقرأت عليه هذه الآية فقال :إن كان محمد 
قاله فنعم ما قال وان قاله ربه فنعم ما قال '. 


٥‏ قصة اسعد بن زرلرة 
وردت هذه القصة في كتاب (أعلام الورئ) و( بحار الأنوار) وقد تحدثت عن الجاذبية 
والتأثير الهائل لآيات القرآن في نفوس المخاطبين. 


۱. سیر مجع الییان. ج ۵ و 1. ص ۲۸ قبل الآبة ٠٠‏ من سورة لعل 


1 نفحات القرآن / الجزء الكامن 


واستناداًإلن (بحار الأنوار) ننقل الحكاية بصورة موجزة وكمايلي : 

«قدم سعد بن زرارة وذکوان بن عبد قيس في موسم من مواسم العرب وهما من 
الخزرج ‏ وكان بين الأوس والخزرج حرب قد بقوا فيها دهراً طويلاً وكاتوا لا يضعون 
السلاح لا باللیل ولا بالنهار » وکان آخر حرب بسینهم یوم بعاث وکانت للأوس عل 
وذكوان إلى مكة في عمرة رجب يسألون الحلف على 
الأوس» وكان أسعد بن زرارة صديقا لمتبة بن ربيعة فنزل عليه فقال له : إل كان بيشنا وبين 
قومنا حرب وقد جئنا نطلب الحلف عليهم . فقال له عتبة : بعدت دارنا من داركم . ولنا شغل 
لا نتفرغ لشيء. قال : وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم ؟ قال له عتبة : خرج فينا رجل 
يدعي أله رسول اله . سه أحلامنا وس آلهتنا وأفسد شبابتا: وفر جماعتنا. فقال له 
اُسعد: من هو منم ؟ قال ابن عبد اله بن عههإالوطلب من أوسطنا شرفاً. وأعظمنا بيت وكان 
أسعد وذكوان وجميع الأوس والخز لاج بيجعو نكن البهود الذين كانوا ينهم : النضمر 
وقريظة وقينقاع. أن هذا أوان نبي يخر بمكةايكون مهاجره بالمدينة لنقتلتكم به يا معشر 
العرب. فلما سمع ذلك أسعد وق لبلب كاق محف البهود . قال : فأبين هو؟ قال : 
جالس في الحجر وأتّهم لا يخرجون من شعبهم إلا في الموسم . فلا تمع منه ولا تكلمه فال 
ساحر يسحرك بکلامه. 


الخزرج » فخرج أسعد ين زرا 


ة بني هاشم في الشعب. فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا 
معتمر لبد لي أن أطوف بالبيت ؟ قال ضع في أذتيك الفطن ء فدخل سعد المسجد وقد حشا 
أذنيه بالقطن ء فطاف بالبيت ورسول اله جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم فنظر إليه 
نظرة فجازه. فلما كان في الشوط الثاني قال في تفه ما أجد أجهل مني ؟ أ ن مثل هذا 
الحديث بمكة فلا أتعرفه حتى أرجع إلى قومي فأخبرهم » ثم أخذ القطن من أذنيه ورمى به 
وقال ارسول اله :آعم صباحاً فرفع رسول اث با رأسه إليه وقال :دق دآیداتا اله به ما هو 
أحسن من هذا. تحية أهل الجنة : السلام عليكم»ء فقال له أسعد :إِنّ عهدك بهذا لقريب . 
إلى ما تدعو يا محمد ؟ قال :«إلى شهادة أن لا إله إلا اثه» وآئي رسول اله وأدعوك م إلى 


الأدلة التي تبت صدق دعوة رسول الإسلام / ١-اعجاز‏ القرآن 1 


دان لا تشرکوا به شیتا وبالوالدین احساتاً ولا هتوا أولادکم من إصلاق نحن نرزقکم 
وإياهم ولا ربوا الفراحش ما ظهر منها وما بن رلا «قعلوا النفس التي حرم انه إلا بالحق 


ذلكم واكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي ه يأحسن حت ييل غأشده 
وأوفوا الكيل والميزان باتقسط لا نكلف نأ إلا وسمها وإذا قلعم فادرا ول وکان ذا قري 
وبعهد اله رفوا ذلکم وام به لعلک م تذگرون». 


فلما سمع أسعد هذا قال له : أشهد أن لا إل إلا لله وألك رسول لله» يارسول اله بأبي أت 
وأمي أنا من أهل يثرب من الخزرج » وبيتنا وبين اخوتنا من الأوس حبال مقطوعة . فإ 
وصلها لله بك. ولا أجد أعرَ منك ومعي رجل من قومي فإن دخل في الأمر رجوت أن يتمم 
اله لن أمرنا فيك وله يارسول لله فد كنا نسمع من البهود خبرك . ویبشروننا بمخرجلك. 
ويخبروننا بصفتك , وارجو أن يكون دارنا دار هجرتك عندناء فقد أعلمنا البهود ذلك. 
فالحند ف الاي ساقي ات۰ ا لگاپ الحلف على قومناء وقد آتانا الله 
ذکوان فقال له اسموإ هاا رسول لله الذي كانت الهود تبشرنا 
ا ا 
ويدعو الناس إلى أمرك . فقال رسول اله لمصعب بن عمير » وكان فت حدثاً مترفاً بين أبويه 
یکرمانه ویفضلانه عل أولادهما ولم يخرج من مكة. فلما أسلم» جفاه أبواه. وكان مع 
رسول اله في الشعب حتى تير وأصابه الجهد. وأمره رسول اله بالخروج مع أسعد. وقد كان 
تعلم من القرآن كثيراً. فخرجا إلى المدينة » ومعهما مصعب بن عمهر فقدموا على قومهم 
وأخبروهم بأمر رسول لله وخبره. فأجاب من كل بطن الرجل والرجلان ` 


٦‏ قصة الأصمعي المثيرة 
ينقل الزمخشري في تفسير (الكشاف ) عن الأصمعي "أنه قال 


ت من جامع البصرة 


بار الأنوار ج ۱۹:ص ۸ 
۲.اسمه عبد الملاك بن قريب » عاش في أيّام هارون الرشيد ‏ اشر بكثرة حفظه ومعلوماته الواسعة عن تاريخ 
المرب وآدابهم توفي في البصرة سنة ۲۱۹. الکن والالقاب. ج ۲ ص ۲۷. 
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فطلع أعرابي على قعود له فقال : من الرجل ؟ قلت 
قلت: من موضع يتل فيه كلام الرحمن . ق رت «والذاریات » فلما بلغت 
قوله تعالئ : وف التمء رركم 4 قال : حسبك . ققام إلى ناقته فنحرها ووزعها على مسن 
أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وول فلما حججت مع الرشسيد طفقت 
أطوف فاذا أنا بمن بهتف بي بصوت دقيق ء فالتفتُ فاذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفّر» فسلم 
علي واستقرأ السورة. فلما بلغت الآية صاح وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربا حقاً. ثم قال : 
وهل غير هذا؟ فقرأت : ( فورب السماء والأرض إِلّه لح € فصاح وقال : ياشبحان لله من 
ذا الذي أغضب الجليل حى حلف. لم يصدقوه بقوله حتى الجأوه إلى قالها ثلاتاً 


وخرجت معها نفسه . 


ن بني أصمعء قال : من أين أقبلت ؟ 


۷-رد فعل إعرابي تجاه آية من الهرآن 
وروي أن رجلا تعلم من النبي لإا الفرآن فلجاانتهى إلى قوله تعالئ: ون يعمل مال 


ر ومن بغت مارج كرأ (الرازلة /۸-۷) 
قال؛ يكفيني هذه وانصرف . فقال رسول اله بي : انصرف الرجل وهو فقيد " 


ر حيرا بر 


۸-القصة المثيرة للسيد قطب 


(یونس /۳۸) 
اذكر حادثاً وقع لي وكان عليه معي شهود ستة . وذلك منذ نحو خسسة عشر 
ستة مسلمين على ظهر سفينة مصرية تمخر عباب السحيط الأطلسي إلى 
نيويورك . من بين ٠۲١‏ راكباً وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم.. وخطر لنا يوم الجمعة أن 


١.الکشاف»‏ ج ۲ص ۰ 
۲ تفسیر روع البیار 


اص +٤۹۵‏ وتفسير نور الثقلين. ج ۵. ص 10۰؛ وسفيئة البحار. ج ۲ ص ١٤‏ مادة 
نيل آيات سورة الزلزال 
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نقيم صلاة الجماعة في المحيط على ظهر السفينة | ولل يعلم أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة 
لذاتها أكثر معا كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يقوم بمزاولة عمله على ظهر | 
وحاول أن یزاول تبشیره معنا!... وقد یگر لنا قائد از وکان انجايزياً-أن نقيم 
صلاتنا وسم لبحارة السفينة وطهاتها وخدمتها-وكلهم نوبيون مسلمون-أن يصلي معنا 
من لا يكون في (الخدمة) وقت الصلاة! وقد فرحوا بهذا فرحا شديداً إذكانت المرة الأول 
التی تقام فيها صلاة الجماعة على ظهر السفينة ... وقمت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاةء 
والركاب الأجانب معظمهم -متحلقون برقبون صلاتنأ. وبعد الصلاة جاءنا كثيرون متهم 
على نجاح (القدًاس)! فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا | ولكن سيدة من 
هذا الحشد-عرفنا فيما بعد أّها بوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم تيتو وشيوعيته |- 
كانت شديدة النأثر والانفعال تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها جاءت تشد على 
أيدينا بحرارة. وتقول :-في أنجايزية هة أتهارلا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا 
هذه ومافها من خشوع وتظا ورو لان اردع اشا ي ا ر ا 


O EE EEE 
ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه... إن الموضوع الذي لفت حسي . هو أن (الإمام)‎ 
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۹-قصة النجاشي وعلماء الحبشة المسيحيين 

لقد جاءت ول هجرة للمسلمين إلى الحبشة وذلك بسبب الضغوط والأذى الذي 
تعرضوا له من مشركي مكة. مما اضطرهم إلى الهجرة إلى الحبشة بأمر من رسول لله الا 
وقد آواهم ملك الحبشة وعاشوا فيها بأمان. 

ويعدٌ هذا الأمر من العوامل الرئيسية التي ساعدت في انتشار الإسلام بشكل تدريجي 
في الحبشةء وكذلك ساعد على اتتشار الإسلام في مكة وذلك لأنَ السلمين وجدوا 4 
رجا فعندما كائوا يتعرضون للاذى والمضايقة فكروا أن بهاجروا إل الحبشة 

یذکر ابن هشام في تاریخه المعروف... 

لما رت قرش أصحاب رسول اله تبلل قد آمنوا واطماأنوا بأرض الحبشة . وهم 


قد أصابوا بها دارا وقرارا. إثتمروا بينهم أن پيمثوا رجلين من قرش 
فيردهم علبهم ليفتنوهم في دينهم ويخ جوم مق كارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فبهاء 
فبعثوا عبد اله بن أبي ربيعة وعمرو بن الاصن چ توائل وجمموا لما هدایا اناي 
ولبطارقته... وأمروهما بأمرهم ورلن اكفعار إل 
النجاشي فبهم ثم قدًما إلى النجاشي هداياء, ثم لاه أن بُسلّمهم إليكما قبل أن يُكلّمهم. 
فخرجا حتى قدّما إلى النجاشي هداياء وقالا لکل بطر یق متهم :إل 
منًا غلمان سفهاء فارقوا دین قومهم . ولم یدخلوا في دینکم , وجا‌وا بدین مبتدع . لا تعرفه 
نحن ولا أنتم وقد بعثنا إل انملك فبهم أشراف قومهم ليردهم إلبهم ؛ فإذا كلمنا الملك فيهم 
فأشيروا عليه أن بُسلمهم إلينا ولا يُكذّمهم فإ قومهم أعلى بهم عينا وأعلم ما عابوا 
علبهم . 

فقالوا لهما: نعم . ثم كلّما الملك : ياأيّها الملك . إَِّه قد ضوئ إلى بلدك منّا غلمان سفهاء 
فارقو! دین قومهم ولم يدخلو! في دینك وجاءو! بدین ابتدعوه لا تعرفه نحن ولا أت وقد 
يعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إلبهم» فهم أعلى بهم 
عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيد. ال بطارقته الذین کانوا حوله : صدقا أيّها 
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املك قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إلبهما فليرداهم إلى بلادهم 
وقومهم. فغضب النجاشي ثم قال : لاها لله إذا لا أسلمهم إليهما ولا يُكادٌ قوم جاوروني 
ونزلوا بلادي واختاروني عل من سواي حتیٰ ادعوهم فاسالهم عتا قول هذان في أمرهم» 
فإ كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم 
منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني . ثم أرسل إلى أصحاب محمد ال فدعاهم فلما 
جاء‌هم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذ ا 
واله ما علمنا وأمرنا فلما جاءوا وقد دعا ال أ 
حوله. سألهم : ما هذا الدين الذي فارقتم قومكم فيه ولم تدځلوا في ديشي ولافي دين أحد 
من هذه الملل ؟ فقال جعفر لل: «أنّها الملك كتا قوماً أهل جاهلية نعيد الأصنام ونال 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث 
اله إلینا رسولاً منا عرف نسبه وصدقه وأخاننة ارعفافه فدعانا إلی اله لنوحده ونعبده ونخلع 
ماتا نعید نحن وآباؤنا من دونه من ألحا3ة واوأان وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكفى عب المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل مال اليتيم... وأمرنا بالصلاء والركاة واليام. مدد علينا امور الإسلام فصدقناه 
وآمنا به واتبعناه علیٰ ماجاء به من اله ... فعدا علینا قومنا فعذبونا وفتنونا عن دیننا لیر دونا 
إلى عبادة الأوثان فخرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا ظلم عندك يها 


النجاشي حتى اخضلّت لحيته وبكئ أساقفته حتى أخضلّت مصاحفهم ... فضرب النجاشي 
بيده على الأرض » فأخذ منها عوداً. ثم قال : «ولله ما عدا عيسئ بن مريم ما قلت هذا العود 


إن هذا والذی جاء به عيسئ ليخ مشكاة واحدة. إنطلقا . فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا 
4 ي عیسی ج من ; 9 . 
یکادون». 


فخرجا من عنده مقبوحین مردوداً علیهما ما جاءا په . 


۱ سیرة این هشام. ج ۱. ص ۲۵۹ بشکل لخص . 
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١٠-تأثير‏ القرآن في لوساط العلا الاجائب 

لم يقتصر تأثير القرآن على المرب في الأدوار الأولى لمصر الرسالة وما بمدهاء وإّما 
شمل عصرنا هذا حت أولنك الذين لايحيطون علمابرموز الأدب العرر 
قوي عجيب ؛ ولهذا السب أنبرى عدد من العلماء الغربيين إلى تعظيم القرآن والاعتراف 
بحقائقه التي هي مورد اعتزازنا ومن جملة هؤلاء: 

الدكتور (واغليري) الاستاذ بجامعة (فأبل). حيث يقول في كتابه السعروف (التطور 
السريع للاسلام): «كتاب الإسلام السماوي هو أحد نماذج الاعجاز ٠‏ والقرآن هو الكتاب 
الذي لا یمکن أَنْبقلّد ؟ فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب الاعجازي من انشاء محمد الل 
الرجل العريي الذي لم يتعلم القراءة والكتابة ‏ إننا نجد في هذا الكتاب من المحتويات 
والمضامين العلمية ما يفوت قابلية واستعداوأكي أفراد البشر وأكبر الفلاسفة واقوئ رجال 
سانا" , 

ويقول (كارلايل) العالم الانجليزي العررة بصتد د القرآن : «إذا قينا نظرة واحدة على 
هذا الكتاب المقدس ‏ لوجدنا حقائي اة وتان رار الوجود مكنونة في مضامينها 
الجوهرية » بالصورة التي تبين حقيقة القرآن وعظمته بوضوح. وهذا بحد ذاته مزية كبر 
يختص بها القران وتفتقر إليها كل الكتب العلمية والسياسية والاقتصاديا 
الکتب تحدث تأثيراًعميقاً في ذهنية الإنسان. إلا آتها لا تشابه القرآن ف 

يذكر (جان ديون بورت) في كتابه (اعتذار إلى حضرة النبي والقرآن): «القرآن منرّه عن 


إن کانت بعض 


نفوذه وتأیره». 


النواقص ‏ والميوب بحيث لا يحتاج إلى أدنى تصحيح أو تقويم . 

ثم يضيف على ذلك قائلاً: إن القسيسين أوجدوا -ولسنوات طويلة - 
وبين التعرف على حقائق القرآن المقدسة وعظمة المبشر به (محمد) ¥ إلا أننا كلما قطمنا 
خطوة في طريق العلم والمعرفة ‏ كلما أنزاحت عنا حُحُب الجهل والتعصب . وسيستقطب 
هذا الكتاب الغني عن الوصف العالم إلى نفسه في القريب العاجل . ويحدث تأثيراً عميقاًفي 


١.كتاب‏ (التطور السريع للاسلام) ترجمة المرحوم سعيدي ص ٤1‏ (بشكل ملخص). 
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العلم والفكر البشري» وسيصبح محور أفكار الدنيا . 

ويقول الشاعر الألماني الكبير (غوته) : «نحن كنا في بادى الأمر مبتعدين عن القرآن. 
ولم تنقض مدَة طويلة حتى أصبح هذا الكتاب موضع توجهنا واهتمامنا ومبعث حيرقناء إل 
الحد الذي أذعنا فيه بالتسليم لأصوله وقوانينه العلمية الكبيرة ». 

ويقول العالم الفرنسي (جول لابن) في كتاب (تفصيلل الآيات): «إِنٌ الذي أوقد فتيل 
العلم والمعرفة في العالم هم المسلمون. ونهلوا الملوم والمعرفة من بحر القرآن واجروا مند 
أنهاراً وينابيع إلى البشرية في العالم» ". 

يكتب (دينورت) أحد علماء الغرب في مايل : «يجب الاعتراف بان الفضل في انتشار 
اللوم الطبيمية والفلكية والرياضيات في اروبا ّما يعود إلى تعليمات القرآن والمسلمين 
وأننا لمدينون لهم بل يمكن القول: إنإداؤييا-من هذه الجهة هي احدى البلاد 
الإسلاميةه ". 

ويقول المستشرق الشهير (نولدكه): #اقتاخرض الق رآن سيطر ته باستمرار على قلوب 
أولنك الذين يخالفونه عن بعد ووك اتتهه اطا قوي *. 

BOS 


ب) الذين لجأوا إلى المعارضة 

ذكرنا فيما سبق إَِ المعجزة تمثل تحدياً ودعوة للآخرين بالمواجهة. فيعجز الجميع عن 
الإتيان بمتلهاء وهنا يتبادر في الذهن سؤال. وهو: لقد تحدى القرآن البشرية والجنٌ وعلى 
مر التاريخ أن لا بستطيعون الإتيان بمثله أبدا. من أين يعلم القرآن بان هذا التحدي سوف 
یستمر مفعوله علی طول التاریخ؟ 


٤‏ مجموعة مقالات عل کتاب. 
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الجواب واضح » فهذا الموضوع ليس بمسألة هامشية حت يمكن للتاريخ ينساها» 
بل هي مرتبطة كثيرأًبمصير هذ العقيدة المهعة ومصير منافسيها الذين يمتلكون قدرة هاثلة 
ويصرفون سنوياًمبالغ ضخمة في محارية الإسلام ومواجهته ولو كان يقع مثل هذا الأمر. 
لاتخذوا من ذلك وسيلة اعلامية وبوقاً دعاثياً واسعاً ومربحاً. 

وعليه ويناء على المثل المعروف القائل :«لو كان لبان» لابد أن ببدو للعيان كل مظهر من 
مظاهر المعارضة والمواجهة في هذا المجال ؛ ولهذا السبب كانت ترد بعض الاتهامات على 
عدة من الأفراد الذين قد لا يفكرون في ممارضة القرآن اطلاقً واتُجٌ سن ذلك وسيلةة 
دعائية . وهذا يدل بوضوح على الاصرار الكبير على هذه المسألة من قبل المناوئين ولهذا 
الأمر كانوا يتشبثون بكل الوسائل الممكنة في سبيل الوصول إلى مقاصدهم الدئيئة . 

١‏ -الشخص الوحيد الذي سجله التاريخ جو (مُسَيلّمة) المشهور (بالكذاب) الذي قام 
ة في عصر النبي عة وعلي اومن (أليأية) من منطقة شرق الحجاز. 

كان اسمه الحقيقي (مسيلمة بن حبيبرأظهر عوته في آواخر حياة الاکرم کل 
(في الستة ا للهجرة) وكان يبدل تما وتال أجل أن يقلد رسول اله ا في كل 


شي 
ویدعي أن ملكا ینزل علبه اسمه (رحمان) ویایه بآیات تشابه آیات القرآن. 
وقيل :إِّه طلب من النبي أن يشاركه في النبوة ويوصي بأنَ يقوم مقامه بعد وفاته الل 
حتئ يكف عن المخالفة والمداء. 1 
ونستشف من الكثير من القرائن والامارات أن أيادي العصبيه القبلية كانت وراء مسيلمة 
وتۆيده على هذا العمل وتۋازره. 
وكان أهل اليمامة يتخذون هذه الوسيلة للقضاء على سيادة قريش وحاكمية أهل مكة 
والمدينة التي تحققت تحت ظل مقام نبوة نبي الإسلام 6 . 
ولهذا السبب كانوأ يبحثون عن رجل يشير الشغب ويطلب الرناسة والمال . فوجدوا هذه 
الصفات عند مسيلمة. 
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إل أن الحديث الذي ينقل عنه بعنوان المعارضة للقرآن يدل بوضوح -فضلاً عن كل ما 
مر عل أله رجل سخيف» يعتمد السجع في الكلمات من دون أن بهتم بمحتوئ كلام 

من جملة عباراته المضحكة التي خلت م في هذا المجال كتقليد للقرآن. هي هذه 
الكلمات : 

«والمبذرات بذراً. والحاصدات حصدا. والذاريات قمحا والطاحنات طحا 
والعاجتات عجناً. والخابزات خبزأً. والثاردات ثردا. واللاقمات لقماً. إهالة وسمنا ". 

ییدو أنه بريد من وراء هذه الجمل المضحكة أن يتحدئ آيات سورة الماديات أو 
الذاريات . 

يقول اتقرآن: «والقاواتِ ضَبحاً« قالورَيات قدحاھ قامرات بحا« فأثرنَ په 
تفا« فَوَسَطو به جما« إن الإسان رَه كبر د...4 انظر إلى هذا التفاوت البعيد . 

ينقل عنه فی عبارة ُخرئ أنه نزلٹ عليه هكم ألآيات «يا ضفدعة بنت ضفدعين نقي 
ن أعلاكٍ في الماء وأسفلك في الطب لدانتا 2 تكدرين ولا الشارب تمنمين»" 
وسائرالأحاديث أو بحسب ز مابات ۲ ي٠ي‏ نقلت عنه هي على هذ الشاكلة 
بعضها أسوء حالاً. وبعضها ركيك » فالإعراض عن ذكرها أولئ. 

ويستفاد بوضوح من عباراته التي نقلت عنه أنه يولي السجع أهمية كبيرة ويرئ ذلك 
كافيً.بالضبط على غرار الأشعار الني تنظم في زماننا نلاطفال وهي مطالب خاوية لاقيمة 
لها تصب من دون معنىْ مترابط في قوالب شعرية » ویکتفون بقافيتها فقط . 

يذكر المؤرخون: أنه كان في عصره امرأة معروفة بالكذب اسمها (شجاح) على وزن 
حباح). وكانت العرب تقول: «فلان أكذب من سجاح» نظراًلما اشتهر عنها بالكذب . وهي 
من بني تميم » وكانت تدعي النبوة ونزول الوحي علبها أيضاً وتبعها ثلة من الناس ء وأخذت 
هي الأخری تتشى» الفاظ السجع كمسيلمة . 


.١‏ سفيئة البحارء مادة (سلم) 
۲ المصدر السايق ص 1۲۸. 


اریخ این الاتیر: ج ۲ص ۳۲۱ ۱اعجاز اقرآن لرافمي» س ۱۲۷ 
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يقال: إن أتباع هذين الشخصين المتجاورين استعد كل منهما للحرب مع الآخر. إلا أن 
مسيلمة توسل بأسلوب الحيلة والىكر واختلئ تجاح وقال لها: هل ترغبين بالزواج 
ا 
ومکشت معد ثلاثةة يام ولما رجعت سألها أفراد قبيلتها عن مهر هذا الزواج » فجاءت إلى 

مسيلمة وطالبته بالمهر . فأمر مسيلمة أحد الأشخاص بالنداء بين الق 

هو رفع وحذف صلاتي الصبح والعشاء اللتين وردتا في شريعة محمد. 

وعندما تل مسيلمة في حرب اليمامة بعد رحلة نبي الإسلام لإ على يد قاتل حمزة 
المعروف (وحشي) أظهرت هذه المرأة الإسلام. 

واقد اشتهر هذان الشخصان بالكذب إلى درجة بحيث قال أحد الشعراء في حقهما: 

والت سجاح ووالاها مسيلمف:ر كذابة من بني الدنيا وكذَابُ 

۲ ومن ضمن الأفراد الذين قاموابمهاوة القرآن في آواخر حياة النبي هو (الأسود 
العنسي) وكان هو الآخر يكتفي بتلفي ق الكلمات قي معارضة القرآن 
المحتوئ. واعى النبوة في أيّام كب الداع في اتخ “مياة النبي) ولم تستغرق مدة 
أكثر من أربعة أشهر . 

وقد فرض سیطرته على بلاد (البحرین) و(نجران) وقسم من بلاد (السمن) وسواحسل 
(الخليج الفارسي) وغيرها ومن ثمٌ قتل في اليمن على يد «فيروز» الايراني مستيناً 
بزوجته . ووصللت أنباء قتله إلى المديئة في حياة رسول لل لل . 

ويقال: إِلّه كان يعيش في الأماكن المنحطة فكرياً وخلقيأً. ولهذا السبب تبعه مجموعة 
من شناد الآفاق؛ وكان يراهن على السجع في كلماته لمعارضة القرآنء كما نقل عن مسيلمة 
أن اتباعه سرعان ما اطلعوا على فساد عقيدته وابتعدوا عنه. 
٣-وردت‏ بعض الاتهامات المفتعلة أيضاً إلى عدد من الشخصيات بمعارضة القرآن وإن 


ِن مهر سجاح 


,كانت فارغة سن 


١‏ داترة معارف القرن العشرين. 
۲ دابرة معارف البستاني وفق تقل 
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تاريخياً. وقد يكون السبب وراء تلك الاتهامات أن مجموعة من الجهال فسرت 
قسماً من المقاطع المسجعة لبعض الادباء المرب على انها تحد للقرآن الكريم» أو أن 
الأعداء المحتالين أرادوا أن يستغلوا هذا الاحتعا 

ومن جملتهم : (عبد لله بن المقفع) وهو من الكتاب والادباء المعروفين في القرن الثاني 
للهجرة عاصر الإمام الصادق ## ويال عنه إِنّه كان فى بداية الأمر مسيحيا ثم أسلم بعد 
ذلك وکان يمتلك الاحاطة الكاملة باللغة الفارسية . وترجم إلى المربية بعض الكتب من 
جملتها كتاب (كليلة ودمنة) وقد أظهر الإسلام بوضوح في المقدمة التي كتبها لهذا الكتاب . 
ولكن يقال :َه شمع منه أحياناً بض الكلمات الجارحة . 

ومن قم سلّموه إلى أمير البصرة (سفيان بسن معاوية الشهلبي) فقتله بسبب عض 
الاختلافات الجانبية بينهما ظاهراً. 

ويقالً ؛إِنه لما أراد سفيان أن يلقيم فى لوروا نه : أقتلك ولا شيء علي لأنك زنديق 
قد أفسدت عقائد الناس . وعلئ أي lz‏ يست واضحة لتا بدقة .ولكن السلم 
به هو أله لم يدع إلى معارضة القرأ نتو إ اكا هبكري أن كتابه المعروف (بالدرة 
اليتيمة) دُوَنٌ لهذا الغرض ‏ ومن حسن الحظ أن كتابه هذا بين أيدينا وقد طبع عدّة مرات. 
ولم ر فيه أي إشارة لمسألة المعارضة للقرآن. ولا يعلم ما هو السبب وراء هذه النسبة له 
ولکتابه. 

وعلئ أيه حال لا توجد هناك وئيقة تاربخية تدل على معارضته للىقرآن» وكتابه 
المذكور وإن دون بصورة أدبية إلا أنه لا يوجد فيه شيء يدل على (تحدیه) للقرآن. 

٤‏ -من ضمن الأشخاص الذين نسبت إليهم هذ التهمة أيضأً :(أبو العلاء المعري) وهو 
من الكتاب والشعراء المعروفين في القرن الخامس للهجرة. وكان رجلا ملحداًء نقل عه 
کلام جارح» » بحیث لایمكن القاس بينه وبين (عبد اله بن المقفع) .إلا أله وعلىئ أي حال - 
لا يوجد بين أيدينا سند تاريخي يدل على توجهه إل تحدي القرآن؛ ولعل توجيه مثل هذه 
النسبة إليه يعزئ إلى اتهامه بالإلحاد وعدم التدين من جهة ؛ وإلئ كونه أديباً وشاعراً وكاتاً 
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من جهة أخرىٰ؛ يشهد عل ذلك استخفافه بالعبارات المسجعة المذكورة في كتاب (التاج) 
لابن الراوندي» إذ يقول بصراحة في (رسالة الغفران) التي کتبها رداً. عل کتاب (التاج): 
بان قوافي وسجعيات ابن الراوندي لاتعدو أن تكون نظير ما يقوله الكهنة نحو: اق وفُفي 
وجورپ وخُفي' . 

وعلى هذا الأساس» يرئ هو الآخر أن حَبكً العبارأت المسجوعة من دون مضمون ليس 
لها أية قيمة وأهمية . 

ومن الجدير بالذكر. أله يمتلك مقالة جيدة بصدد القرآن في رسالة الففران نفسها تدل 
على اعترافه بعظمة القرآن وشموخ معانیه (وإن کان لا يعتبره وحسياً سماويا) فهو يفول 
بصراحة : عندما تأتي آية واحدة من القرآن في حديث ما فهي کنجم مضيء يتلأل في ليل 
ee‏ 

٠‏ -(أحمد بن الحسين الكوفي) الذاعي :الك روي بالمتنبي الذي يظهر من اسمه أنه کان 
اذعى النبوة. وقد كان من أدباء القرن الرابجتللهجرة وهو على جسانب كبير من الذوق 
الشحري. في بداية الأمر اعتنق امام تاع الدبو بعد ذلك كما قيل . ومن الجدير 
بالذكر أن دعواه هذه كانت فى السنة السابعة عشرة من عمره. 

جاء في حاشية کتاب (اعجاز القرآن) للرافمي : أله أدَعى الن 


نة ١‏ ٣۳اه‏ وتبعه 


جمع من (بني كلب)ء ومن كم ألقاء والي حمص في السجن وتفرق عنه اتباعه , قتاب واج 
عنه؛ ثم أنكر هذا الأمر بعد ذلك» ومرّت مدّة من الزمن أصبح فيها مقربً إلى (سيف الدولة) 
وكلما كر في مجلسه اعائه للنبرة كان ينكر ذلك؛ فل في نهاية الأمر على يد (فانك بن 
أبي جهل) بسبب وقوع اختلافات بينه وبين اتباع (عضد الدولة الديلمي) ". 

1 ومن ضمن الأشخاص الذي فكروا في تحدي القرآن: (أحمد بن يحيئ) المعروف 
بابن الراوندي» وهو من متكلمي المعتزلة . لارَمٌ الملحدين والمناوئين للاسلام دائماً لاهم 


اعجار رن للرافعي» ص ۱۲۷ 
۲ المصدر السايق. 
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کانوا یلومونه کثيرً. وکان يقول : أريد أن أحيط علماً بعقائدهم ؛ ثم تظاهر بالالحاد بعد ذلك 
ودخل في منازعات مع الناس» بقال :إن أباء كان بهودياً ثم أسلم. لذا قال بعض اليهود 
ابن الراوندي سیضیع کتابکم كما ضیع والده كتاب البهود. 

وكتبوا عنه :أله لم يستقر على عقيدة معينة. إذ كتب لليهود كتابً في الرد على الإسلام» 
مقابل أربعمائة درهم تحت عنوان (البصيرة) ولما انتهئ منه. انبر للرد عليه» وامتنع عن 
ذلك مقابل استلامه لمائة درهم . 

ويقال: إِلّه قام بتأليف كتاب » يتحدى به القرآن اسمه (التاج) إلا أنه لم تقع في ايدينا 


نسخة منه إلى وقتنا هذا. وهو الكتاب نفسه الذي يقول عنه (أبو الملاء المعري): أمّا تاج 
فليس إل نعلاً! وهل تاجه إلا كما قالت الكهنة :أ وف وجورب وح أ . 
BH‏ 


بُستنتج بشکل واضح من کل ما قلناة أجادآل عط جواباً لدعوة القرآن إلى المناظرة 
والتحدي . على الرغم من توفر الدواكَي الذي ابعداء من زمن المشركين المرب وأهل 
الجاهاية . وانتهاء بهذا اليوم الذي تخصص فيه القوى الاستكبارية رؤوس اموال ضخمة من 
اجل القضاء على الإسلام والقرآن ومن الطبيمي أنه إذا كان باستطاعتهم أن يعبثوا طاقات 
الأدباء العرب والعلماء الاجانب للإتيان بما يمائل القرآن لما ادخروا وسعاً في ذلك. 

وما نشاهد في طول التاريخ من أشخاص كسيلمة وسجاح مع كل فضائحهما فأتهم ام 
يشبتوا قدماً واحداً في هذا وعندئذ سندرك جيداً عدم إمكانية هذا الأمر . وإ لكان ذلك 
ذريعة كبرئ يتوسل بها أعداء الإسلام المعاندون لنشر هذا الأمر في كل مكان» وهذا هو 


١اعجاز‏ القرآن ص ۱۳۷-۱۳٢‏ ۔ 
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٤ 4 


صور اعجاز القرآن 


١‏ - الاعجاز القرآني في الفصاحة والبلاغة 

۲ . الاعجاز القراني علي ضعيد المعارف الإلهية 

٣‏ - اعجاز القرآن في تطااز اللوم الحديثة 

٤‏ - الاعجاز التاريخى للقرآن 

٠‏ - الاعجاز القراني في سن القوانين 

الاعجاز الغيبي للقرآن 

۷ الاعجاز القرآني في عدم وجود التناقض والاختلاف 


be گج‎ 


@ 
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تههید: 
يتصور البعض أن إعجاز القرآ عل 
المحسنات اللفظية والمعانى والبلاغة. في حين أن أغلب أصحاب الخ 


انب الفصاحة والبلاغة فحسب وهي: 
والمحتقين في 
عصرنا يذهبون إلى عدم صحة هذا الكلام. لأنَ جوانب الاعجاز القرآني متنوعة ونب 
حت يمكن القول إِتنا مع مرور الزمان سنقف على جوانب جديدة من اعجاز القرآن لم 
تتضح ممالمها لنا في الماضي 

ويمكن التعرف على الجوانب التالمقللإعجاالقرآني في وقتنا الحاضر من خلال 
الشواهد الموجودة فى القرآن نفسه : 2 

١‏ -الإعجاز في الفصاحة والبلاغة وهو آلظاهر الحسين والباطن العميق والبيان المتين 
المثره والصراحة والحدية والشمولية في المقأهيم. وأنسجام الألفاظ مع المعاء 

۲ -الإعجاز في المعارف والاطروحات المقائدية . 

۳-الإعجاز في طرح المسائل التاريخية 

٤-الإعجاز‏ في سن القوائین . 

٠‏ -الإعجاز في العلوم المصرية والمفاهيم العلمية المجهولة فى عصر القرآن. 

اک از فی التنبؤات المستقبلية والأخبار الغيبية . 

۷-الإعجاز في عدم وجود الاختلاف بين الآبات القرآنية التي نزلت طيلة ۲۲ عاماً 
بالرغم من رات الظروف والأوضاع الزمانية والمكانية كافة . 

ومع هذه الإشارة نعود إلى القرآن مرّة أخرئ لنبحث كل واحدة من الصور المتقدمة 
بصورة مستقلة : 
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۱ الاعجاز القرآئي فی الفصاحة والبلاغة 


يقول علماء المعاني في تعريف البلاغة والفصاحة : إن الفصاحة تستعمل تارة لوصف 
الكلمة . وتارة أخرىْ لوصف الكلام وهي: عبارة عن خلو الكلام من الحروف والكلمات 
الثفيلة غير المحببة ذات الايقاع ال المتجانس من المبارات الركيكة والضعيفة 
والمثفرة والوحشية والمعقدة والمبهمة . 

وأما البلاغة فهي عبارة عن تناسيلألكلإم تمي قتضى الحال والانسجام التام مع الغاية 
المتوخاة من الكلام 

وبعبارة أخرى: الفصاحة نارة إل كيجية الألفاظ والهلاغة ناظرة 
والمحتوئ. أو بعبارة ثانية : الفصاحة تقتصر على الجوانب الشكاية والظاهرية للكلام 
والبلاغة تقتصر على الجوانب المعنوية والجوهرية 

ومما لا شك فيه أن هذين الأمرين ينطويان على جانب ذوقي وأستحساني فضلاً عن 
الجائب العلمي والقانوني . ولكن هذا الجانب الفني والذوقي نفسه يتفتح ويكتمل ويتسق 
في ظل انعلیم والتربية والاعتماد على القواعد التي تستقى غالبا مسن كلمات الفصحاء 
والبلغاء. نظير الحس الشعري أو القابلية على الخط اللذين يتكاملان بالتعليم والممارسة 
والاستعائة بالمعلم . 

وعلى كل حال يعتقد بعضهم أن اعجاز انقرآن والدعوة إلى التحدي الني وردت في 
يات مختلفة مستندة إلى هذا المعنئ نفسه ‏ ويمكن الاستد لال على ذلك بالأمور التالية : 

١إ‏ ماإشتهر به المرب في ذلك المصر والزمان هوفن الفصاحة والبلاغة. بحيث ب 
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أشعار الجاهلية أوج فصاحتها. وكان أحد أهم برامجهم هو قراءة أجمل قصائد تلك السنة 
خلال التجمع الاقتصادي الذي يعقد في (سوتى عكاظ) بالقرب من الطائف في كل عام . 
وعندما بقع اختيارهم على أفضل هذه التصائد يملقوتها على جدار الكعبة بصفتها أثرً 
ومع مرور السنين علقت سبع قصائد عرفت فيما بعد باسم (المعلقات السبع). 
وعلى هذا الأساس إذا أراد القرآن أن يدعوهم إلى التحدي والمعارضة فيلزم أن يكون 
في هذا المجال. 

۲ -ولعل الاتهام الذي كان يوجهه المشركون المرب إلى القرآن بكونه سحرأً وإلى الثبي 
بكونه ساحراً يعود إلى التأثير السحري للسقرآن. حيث اشتمل ؛ على روعة الكلام 
والفصاحة . 

قرأ في الحديث الوارد عن الإمام علين ين موسئ الرضا 4# فيي صدد انسجام 
معجزات الأنبياء مع العلوم والفنون المالورة ف يأ صارهم :دإ اله تعالى لما بعف 
موس كان الغالب على أهل عص ره الستحرفأقاهم من عند اه تعالی ہما لم یکن في 
وسعهم مثله وما آبطل به سحرهم رأة بل عایه مرا انه تعالی بع عیسل في 
وقت قد ظهرت فيه الزمانات (الآفات) واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند اله بما لم 
يكن عندهم مثله وبما أحن له مالموتى وأبره الأكمه والأبرص باذن اله وأثبت به الحجة 
عليهم وان اثه تبارك وتعالى بعث محمداً ب في وق تكان الغالب عل ىأهل عصره الخطب 
والکلام(وأظنه قال: الشص) فاتاهم من اله عر وجل بخطبه ومواعظه وأحکامه ما بطل به 
قولهم» وأئبت به الحجة عليهم» . 

إِنٌ جميع هذه القرائن تدل على أن الاعجاز القرآني كان ولا يزال مستكئاً على جانب 
الفصاحة والبلاغة إل أن واقع الأمر هو أن الاعجاز في الفصاحة والبلاغة كان مورد اهتمام 


عميق وإن لم ينحصر به . خصوصأأنَ الجوانب الأُخرى من الاعجاز القرآنى واضحة جلية . 


.١‏ عيون أخبار الرضاء (وفق تقل تفسير نور التقلين. ج ١‏ ص )٤۳‏ ونقله أيضاً الكليني في الكافي والعلامة 
المجاسي في بحار الأتوار. 
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وللحصول على معلومات كافية حول اعجاز القرآن فلابد من الالتقات إلى النقاط 
التالية : 

١‏ -تقدمت الإشارة إلى أنّ عرب الجاهلية كانوا على جانب كبير من الفصاحة والبلاغة 
بحيث إِنٌ القصائد المتبقية من ذلك المصر ومن جملتها (المعلقات السبع) مازالت تعرف 
بالقصائد المنتخبة لدئ العرب. 

إلا أننا نعلم باهم جممو! قصائدهم كلها بعد نزول القرآن وانحنوا إجلالاً أمام الفصاحة 
الفرآنية المنقطعة النظير » وبالرغم من امتلاكهم كل الدوافع والحوافز الذاتية لمعارضة 
القرآن ومنازلته إل أتهم أخفقوا في ابداء شيء ما. 

ولقد اطلعتا علي نماذج حية واضحة من تأثير لقرآن في هذا المجال في البحث السابق 
لجاذبية القرآن. 

۲ -يقف ثلة من الذين تعرضت لاهين اللكشروعة للخطر بوجه رجال الحق دائماً 
وعلئ طول التاريخ . ليو جهوا إليهم الهتوالافتزاءاك . وبالرغم من كونها كاذبة إلا أتها 
تحكي عن بعض الحقائق المو جوكة فيل ية 

فعلى سبيل المثال . من ضمن الافتراءات والتهم التي وجهت إلى نبي الإسلام ل هي 
مسأل السحر والساحرية التي كانت تستخدم ضمن نطاق وأسع. ٤‏ 

ويقول القرآن في الآبات (۲۶) و(٠۲)‏ من سورة المدثر على لسان الوليد كبير 
المشركین : قال ِن ذا إل خر يتر« إن هدا إل قول القرٍ) '. فالسبب الرتيس وراء 
هذه النسبة المفتعلة للنبي إل هو النفوذ المجيب والخارق للآيات القرآنية التي استحوذت 
على القلوب من خلال فصاحتها وبلاغتها العجيبة ؛ بحيث لا يمكن أن يعتبروا هذا الشفوذ 
أمراً عاديا ولذلك لم يجدوا لفظة مناسبة ينسبونها له سوئ لفظة (السحر). التي تعني في 
اللغة كل عمل خارق للعادة ومجهول المنشاً . فأولثك وإن أرادوا بهذه النسبة أن 
الستار على هذه الحقيقة الناصعة وينكروا الاعجاز الإلهي. إلا أنّهم اعترفوا بحدیٹهم هذا 


.١‏ ورد في تفصيل قصة الوليد بن المغيرة وحديثه بصدد جاذيية القرآن في البحوث السابقة 
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بدون وعي منهم بعظمة القرآن وجاذبيته السحرية . 
٣إ‏ من يتتبع آثار المؤلفين والأدباء يجد انهم عادة ينقسمون إلى فثتين مختلفتين : 
تعلق اهتماماً كييرأً على الجانب الفني للألفاظ » وتجعل السعاني في يعض الأحيان 
ضحية للألناظ . ويمكس ذلك فثة لا تولي اهتمامًكبيللأفاظ وما تستخدم امل قدرتها 
ونبوغها في النظر إلى عمق المعاني واهذا السبب قم كناب تاريخنا الأدبي والآثار القديعة 
للشعراء الكبار .إلى أسلوبين مختلفين. ء الأسلوب العراقي والأسلوب الهندي . 
الشعراء الكبار الذين نظموا قصائدهم على النحو الأول. استخدموا قابلياتهم الفنية فى 
مجال التفنن بروعة الألفاظ وحسنها في حين أن اتباع النحو الثاني وجهوا اهتمامهم فى 
الغالب إلى دقائق المعانى والملابسات المحيطة بها 
وما لایقبل الانكار أن الذين أبدوا اهتمامهي بكلا الأمرين وخلفوا وراءهم آثاراً طيبة 
هم نزر يسير .إلا أن الحديث عن مدئ جاهم ق کبزا المضمار حدیث ذو شجون. 
والدليل على هذا الكلام راضح . لأنالألقاظالجيلة العذبة لا تتحكم في واقع المعاني 
المطلوبة ‏ ولا تمكس حقانقها الدقيقة انغالبا مايكف الشاعر والمتكلم على مفترق 
طريقين : جمالية اللفظ وجمالية المعنئء ومن نَم يضطر إلى اختيار أحدهماء ولذلك في 
كثير من النثر والنظم تذهب المعاني ضحية للسجع والقافية . 
غير أن الذين اطلعوا على آداب المرب وتعرفوا على حقائق القرآن يفهمون جيداًأ هذا 
الكتاب الإلهي المظيم حافظ على الامتياز المهم وهو الاعجاز, فألفاظ في متته العذوبة 
والحلاوة. والجمل المحبوكة في غاية الدقة والجمال. والكلمات فيه ذات ايقا ووزن 
عذب . والمعاني قد أعطى حتها بکل خصانصها ودقتها. وهذه هي احدی أبعاد اعجاز 
الفرآن في الفصاحة والبلاغة . : 
راد کف ا اناي رین مرد برض ري اوت شه تي ما 
2 ألفاظا عذبة وفي منتهى الجمال . 
اشتهر الشعراء والخطباء بهذه الصفة : وهي أتهم غالبا مايبالفون إلى حد الكذب في 


فئة 
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أحاديثهم من أجل التوصل إلى حلاوة البيان وطراوته + وعلى سبيل المثال يجعلون 
الطبقات السبع للأرض ستاً, والطبقات السبع للسماء ث انياً. اتصاعد غبار حوافر خيل 
المسكر, في الصحراء أو وضع تسعة مقاعد من الفلك تحت قدميه ليصل إلى طول ركاب 
(قزل ارسلان). أو يجعلون من القلب بحرا ومن الدم ومن دمع المين نهر (جيحون) حتئ 
قالوا: 

لا راوغ في الشعر وفي فته ٠‏ لأآن أكذيه هو أحسنه 

وعلى هذا الأساس فإ اعذب الشعر أكذبه ويشير التعبير القرآني في صدد الشعراء إلى 
أتهم غالب مايستغرقون في تخيلاتهم وتش بههاتهم الشعرية :5م قر ّم في كل ذاو 
یمون (الشعراء / ۲۲۵( 

غير أننا حينما قرأ جميع آيات القرآن فاإنرئ فبها أي نوع من المبالفة الكاذبة »بال رغم 
من وجود كل الدقة والجمال في الالفاظ واليغاتي الي تشترك ف ن الحقائق 

ولهذا السبب نشاهد أن القرآن يبري ساجةبي الإسلام ال من تهمة الشاعرية ٠‏ 
وساحته أيضاً من تهمة الشمر . 

نعم على الرغم من خلو القرآن من التخيلات الشاعرية والسبالفات والاستفراقات 
البعيدة عن الحقيقة الشعرية . والتشبيهات والاستعارات الوهمية , فلايحتوي إلا على بيان 
الحقائق بصورة واقمية وقطعية ؛ بالرغم من كل ذلك نجده في عين الوقت في منتهى العذوبة 
والجاذبية بحيث استقطب البعيدين عن الإسلام بل حتى المخالفين للنبي إل وذكرنا أمثلة 
لذلك في البحث السابق عن جاذبية القرآن 4 

ومن الجدير بالذكر أن ما نقله التاريخ من أن كثيراً من الشعراء العرب عندما اصطدموا 
بفصاحة الفرآن. ارتضوا الإسلام طوع أتفسهم ؛ ومن جملة الشعراء الذين أسلموا تحت 
تأثير جاذبية الفرآن هو (لبيد) الذي كان له في زمن الجاهلية احدئ المعلقات السبع (وهي 


. ينقل القرآن هذه التهمة عن المشركين في ثلاث ات في سور: الأنبياء. ١‏ والصافات . ٠۳١‏ والطور. ٠٠١‏ 
وینفیها اله سبحانه وتعالنٰ عن نبيه بصراحة في آ 
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سبع قصائد شعرية معروفة ومتميزة أنتخبت وعلقت على جدار الكمبة). 
وكذلك حسان بن ثابت وهو من الشعراء الأثرياء فقد أسلم تحت تأثير جاذبية القرآن. 
ومن الشعراء الذين دخلوا إلى الإسلام طواعية واستفادوا كثيراًمن جاذبية القرآن هم: 

(الخنساء) الشاعرة والناقدة العربية. و(الاعشئ) الذي كان من نوادر الشعراء فى عصر 

الجاهلية. : 

ه۵ من الظواهر الأخرئ للفصاحة والبلاغة القرآنية هو الايقاع الخاص الموجود في 

القرآن نفسه. 

إن أحاديث الأدباء عادة إما أن تكون شعرأً أو تثرأً. أن القرآن فليس شعراً ولا ثثراً عاديا 

ومعروفاً. وما هو نثر ذو ایقاع خاص به نثر حینما بتلوه قراء | بقع غالبا في قالب 

موزون کامل. 
وإذا كان لا يمكن استعمال كلمة (الموستيقئ فيما يخص القرآن لألّه يمتزج في عُرفنا 

بالمفاهيم السلبية .إل أن بعض الكتابل العريت الّمركفين نظير (مصطفى الرافعي). يقول في 

كتابه (اعجاز القرآن): «الأسلوب القرآئي نجج ويو جد الحاناً تلفت اسماع كل مستمع 
إلبهاء وهي نوع من الموسيقى الخاطة/إلتئ كىي اذكلام الموزون في ذلك الزمان وهذا 
الترتيب والنظم كان يلطف طباع العرب ويعرفهم أُسلوباً جديداً في الكلام لم يكن موجواً 

سابقا۔ 
ويقول (بولاتيتلر) أحد العلماء الغربيين في هذا النضمار : «من الخطأً أن نفكر بأ 

النصاحة الإنسانية تستطيع تؤثر بمثل ما يئ القرآن لأنه دائاً يسير باطراوٍ إلى الرفمة 

يدون أن ری فيه أي ضعف وفتور. :وکل یوم تح لن قمماً جدیدة. نمم إن معجزة يتضاءل 

أمامها أناس الأرض وملاتكة السماءه . 
ويضيف إلى ذلك عالم آخر اسمه (کنت کنت هنري دي کستري) قوله : «ٳٍذا لم تكن في القرآن 

غير عظمة المعاني وجمال المباني لكان كافيا لأن يتسلط على كل العقول ويجذب جميع 

القلوب إليه»". 


الهداة. ج ۱ هامش ص ۲۲۳ 
۴ المصدر السابق .ص ۲۲۲. 
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کی ا أيضاً: إن أي حديث يبعث الملل والسأم مع التكرار عادةء إلا 

القرآن فإِلّه في منتهى الروعة بحيث لو قرى» مثات المرات لاحتفظ بجاذبيته وروتقء 
الأمر الذي يدركه عشاق القرآن وغيرهم بوضوح. 
أه جلي في الحديث المشهور عن الإمام علي بن موسئ الرضا 4# والذي 
جاء فيه بان رجلاً سأل الإمام الصادق ا دما بال اترآن لا يزداد عل ىالنشر والدرس إلا 
غضاضة» فقال :لا اله تبارك وتعال لم یجعله لزمان دون زمان ولا لاس دون ناس فهو 
ف يکل زمان جدید وعن دكل قوم غ ض إلى يو مالقيامة» '. 

ويقول علي ل في جملة مختصرة وبليغة أيضا: ل تخل رالود ولو جالسمي» ". 

۷ ومن دقائق الفصاحة والبلاغة في القرآن هو تجنب كثرة الألفاظ ومراعاة 
الاختصار. مع ما يديه من وضوح المعنئ ونان تمامية القصود وهو ما يسم اصطلاحاً 
بتر ك «الايجا زالمخل» و «الاطتاب لاملل ي 

وقد تمت مراعاة ذلك في آيات القت لواحن وجه فنجد أحيااً آية واحدة سن 
القرآن تبين معالم قصة ککن بخبلةسنھاکتکلم عن مجال واسع من هذه 
القصة ونقف على هذا في أمثلة كثيرة من القرآن» ومنها الآية المشهورة التي تقول : «وقيل 
لی عيض ا0ء وَُضِى الم واشتوث عل مودي رقي 
بغاشم شالت (ھود/ (٤٤‏ 

نعم هذه هي الآية تفسها التي جثئ لها الأديب العربي المعروف (ابن المقفع ) على ركبتيه 
عندما قصد القيام بمعارضة أحد أرباع القرآن حسب الاتفاق الذي عقده مع أصحابه. 
وينما وصل إلى هذه الآية أعرض عن ذلك وأقر في نفسه بالضعف والمجز الكامل ٠‏ 

ذلك لأتّها تروي قصة طوفان نوح # باختصار بارع بكل تقاصيلها وذ 
وبعبارات قصيرة وغنية بالمعاني » وحسب قول أحد المحققين إّها تشتمل علیٰ ۲۳ نكتة من 


وها مان 


ارالأنوار. ج ۱۷.ص ۲۱۲. 
١‏ نهج البلاغة. الخطبة 181. 
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النكات الأدبية .من قبيل :(الإستعارة. الطباق » مجاز الحذف . الإشارة. الموازنة .الجناس . 
التسهيم أو الإرسال . التقسيم ء التمثيل . الارداف و...) ". 

۸-احدی خصائص القرآن من الناحية الادبية » هي الصراحة القاطعة بما يقل تظيرها. 
أضافة إلى اللطافة والدقّة في العبارات. : 

ومن المعلوم أن كل إنسان يستمتع بالنبرة الصريحة لأحد الفصحاء. ذلك لأنه يبن 
الحقائق بصدق وأمانة ويدون أي تشسويه أو تشويش. وليس هتاك لذة تفوق لذة درك 


التشدق والتحد بأشكال متعددة. يدل بوضوح (إل في الموارد الاستتنائية ) على 
عدم إيمان المتكلم بأقواله. أو عل مخاوفه واحتراسه من حكم المستمعین له, وفي کلتا 
الحالتين يحكي ذلك عن ضعف وعجز المتكلي. 

وتقترن الصراحة والصدق القاطع بالخشروتة ق يخلب الأحيان والمهم في الأمر أن على 
المتكلم في الوقت الذي يكون صريحاً ليه أناتهتمبلطافة البيان أيضاً. ونشاهد ذلك في 
آيات القرا آن شل واضح . 

ومن أهم الجبهات القتالية للإسلام هي جبهة التوحيد والشرك . وقد استفاد القرآن من 
أعلى مراتب الصراحة والقاطمية في هذا المجال فتارة بقول: إل الذي تذُون ن دون 


اله أن خا ذبا أو إجختتفوا له وإن نلم الاب كيا كليو نة شت 
الطاب (الحج /۷۳( 


وتارة رئ يقول رداً على عبدة الأوثان الذين احتموا بذريعة انباع عقائد آب انهم 
وأشرافهم هروب من المنطق الصاعق للقرآن: بل نيع ما آلتنا ليد آاءتا ألو كا 
آباوُم لا يعون شَيثاً ولا يدون ). (البقرة / (0۷٠‏ 
بل التوسل بآداب وتقاليد الأجداد بقل 
(الأنبياء / (٤‏ 


وفي موضع آخر يصعد من حدة قاطعیته 
ا 


على لسان إبراهيم 4#: < لقذ كنم نم وب 


١‏ أسالیب اعجاز قران ص ۲ه 
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ويقول في صدد الإيمان بنبي الإسلام 5 :قلا ورك لا بۇيئون حى يىو ِا 
کا دوا في آنشیبم حرجا تا فضي ميت وَبُسَلَموا تسلا (النساء )٠١/‏ 

وعلى هذا الأساس يعتبر الشرط الأساسي للإيمان الصادتق التسليم ظاهراً وباطنا وسراً 
وعلانية .إضافة إلئ أيجاد الانسجام بين الرغبات الذانية والأوامر النبوية الشريفة . وبال رغم 
من كل هذه الصراحة والقاطعية نشهد اللطافة وائدقة فى المبارات بصورة كاملة أيضاً 

ونلاحظ هذه الحدية أيضاً بشكل واضح في اا الأخرئ. ذات الملاقة بالمبداً أو 
المعاد. والقوانين الاجتماعية . أو المسائل الستعلقة بالحرب والصلح أو البحوث 
الأخلاقية . والتي يتطلب شرح كل واحدة منها تابا مستقلاً. 

٩‏ المتانة والنزاهة في البيان : الأشخاص الاًميون لا يعبأون ب بعباراتهم عادة وغالباً ما 
يستعينون بالجمل البعيدة عن الأدب والذو قهن أجل التوصل إلى أداء مقاصدهم من 
الكلمات. وبالرغم من أن الفرآن ظهر فل أویباط جد من الناس »إلا أنه لم يتأثر بتلك 
البيئة على الاطلاق ء وحرص على مراعاة متهن العتانة والعفة في تعبیراته وهو متا ضف 
على فصاحة القرآن وبلاغته طابعاً اا 

وحينما يتصدىئ الخطباء والكتّاب الكبار لحوادث العشق أو مسائل أخرىمشابهة. فهم 
يضطرون لأن يطلقوا العنان لألستتهم وأقلامهم كيغما شاا فيطرحون أواناًكثيرة ومختافة 
من التعابيرالمهيجة والمؤذية لرسم معالم الصورة الواقعية للأبطال الحقيقيين في القصة ‏ وإ 
أن يسدلوا ستار الغموض والاإبهام على جانب من هذه الوقائع -مرا والذوق العام - 
ویتحدثوا مع رقبائهم بشکل مغلق 

والجمع بين هذين الأمرين: أي رسم معالم الواقع بصورة كاملة ‏ وعدم لوث القلم 
واللسان بكل ما يخدش العفة والآداب » يعتبر أمراًفي منتهئ الصعوبة لا يديه إل القليل . 

فكيف يمكن أن نتصور شخصاً ميا ظهر في مجتمع متخلف مستوحش يحدد السعالم 
الدقيقة كاملة للأوضاع القائمة ء ثم لا نجد في ا أدنئ معنئ يخدش العفة والآداب؛ 
وعلیٰ سبيل المثال حينما يبدأ في وصف الوقائع الحساسة لقصة يوسف الواقعية وما 
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أشتملت عليه من معاني الحب والفرام الذي اشتعل في قلب تلك المرأة الجميلة المتهورة 
نجده يستفيد من جميع أأصول الأخلاق والعفاف من دون أي تمويه وتعتيم على الحقائق ‏ أو 
إجمال الحوادت في جو من الابهام والغموض. إلّه لا يدع أي شاردة وواردة في الحديث إل 
ارارک ارق إلى أي انحراف عن إصول اة في ايان فعلى سيبل السثال 


ري آخت أخصق قفرا إن 9 بل 
(یوسف /۲۳) 


ومن الجدير بالذكر استعمال القرآن لكلمة «راود» التي تستفاد في مورد الالحاح في 
الطلب من إنسان ما بشيء من الهدوء والمروئة . وهي تنسجم تماما مع أداء المعنى المقصود 
هذامن جهة .ومن جهة ثانیة .لا یذکر اسم زایخا ولا زوجها عزیز مصر بل بقول : اي هو 
4 من أجل أن يمين مروءة بوا رعا ياتنه لمولاه. كما يبن في الوقت ذاته 


تقواه. ومقاومته لمن یعیش في کنفه تت 
جملة هللا4 ات يتفيد معنى المبالفة بحكم مصدر 
باب اتعيل إلن دى صعوية الوق وتلا الاحدا اث التي مرت بها هذه الواقعة 

وسن جهة رة توضع جملة <قالث هيت للك ذلك المديث الأخير ليخا الذي قا 
لبلوغ وصال يوسف.» إلا أننا نلاحظ هنا مدئ رزانته وقوة سبكه المصحوبة بنزاهة البيان 
وسو العلى 2 

ومن جهة خامسة يشير کلام يوسف: « م الله نة ري خسن وای رادأعلی 
زليخا منددا بها وبصرامة, بمعنى اثني لا أقوم بخيانة صاحب البيت الذي أنعم علي وقاسمتد 
هموم العش بالرغم من اليا القليلة لني قضيتها في هذا البيت فما بالك أنت وقد قضيت 
هنا عمراًطويلاً 

وتوضح الآيات اللاحقة التي يطول شرحها هذه القصة بشكل راثع» ومن ثم ترسم معالم 
المقأومة الخيرةء لمواصف إلهوئ والتهور وتسليم الأمور الذاتية بيد الله تعالن فى هذه 
المشاهد بشكل ممتع وجميل . 
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وفيا آية أخرى عندما يصف أحاسيس نساء مصر. حينما دعتهن زليخا إلى 


ئة قط 


(یوسف /۳۱) 

SE ETO E 
جماله المنقطع النظير » وهذا مثل تعبيرنا عن عفة أحد الأشخاص عادة بأته ملك من‎ 
الملاثكة . وكذلك توجد على أثر هذه الحوادث جمل تحتوي على قدر كبير من الفصاحة‎ 
والجمال ؛ تدال على عظمة ومقام يوسف بصورة كاملة ذلك المثل الأعلى في المفة‎ 
والطهارة.‎ 


٠١‏ -أمغلة القرآن : يستخدم القرآن أمثلة كئيرة من أجل تبيان الحقائق وهي بأجممها 
تجليات واضحة للفصاحة والبلاغة في هذا الكتاب الإلهي العظيم . معا يبعث على اعتزاز 
الإنسان واعجابه الكبير » وهي الادوات القبقة/الني استخدمت في هذه الأمثلة والأمور 
الصغيرة الجذابة المتعة التي نلاحظها في كلهواعم مبها: 

وما لايقبل انكاره أساساً هو دور المتال قو ويح وتفسبر البحوث» ولهذا السبب لا 
يمكن الاستفناء عن ذكره في أي مت مكماكي القائق وتقر يبها من الذهن ء 

فالمفال الجيد والمنسجم مع المعنى المقصود يمكن يودي دور أحد الكتب أحياناًء 
فيوضح المطالب المعقدة ة ويجعلها قابلة للفهم . ولهنا ي يعتبر التمثيل من أحد الفنون التي 
يعتمد عليها الفصحاء والبلغاء والأدباء والشعراء في العالم ؛ يقول الزمخشري في الكشاف 
فى صدد (المثل): 
المل فى أصل الكلام معناء اليل ويعني النظير ... ولضرب الأمثال عندهم والشحدث 
بالأمثال والنظائر لدئ الملماء لأنها ترفع الحجاب عن السعاني الخفية 
وتوضح النكات المبهمة بحيث يصبح الأمر المتخيل حقائق ويقع الشيء المتوهم ا 
فى محله وتتجلئ صورة الغائب على غرار صورة الشاهد ولهذه الجهة أورد اله تعالى أمثالاً 
کثیر ,كتابه القرآن المبين وسائر كتبه الأخرئ". 


الاطلاع يُراجع التفسير الأمشل ذ. 
۲ مال القرآن. ص ۱۲۰ 


E 
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وللأمثلة فوائد عديدةء منها أنه تجمل المسائل العقلية حسية وتقرب الطرق البميدة . 
وتوصل فهم المسائل إلى جميع ألناس وبصورة شاملة» وتصعّد درجة الاطمئنان بالأمور 
المطروحة ء ومن ثم المثال المناسب بعتير ردا صاعقاً على منطق المعاندين :وقد جيم 
بعض المحققين أمثال القرآن في كتاب درس وحلل فيه أكثر من مائة مثال قرآني 

إن أمثلة القرآن معجزة حقأً. ويكفي من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة أن نجل قا 
منها مورداًللبحث. 


مقتطفات من الأمثلة الاعجازية للقرآن: 
ا ی ی EES‏ الما مَاء 


(الرعد /۱۷) 
لقد بین اله تمان مالم م وکاک ای تاکن وجه في هذا الستال شزیر 
بالمعاني والمشتمل على ألفاظ وعبارات موزونة . وتجدر الإشارة هنا إلى بعض الحسقائق 


المهتة التي تضمنها هذا المثال : 
١‏ -يحدث أحياناً أن تلتبس كثيرأً عماية التميبزبين الحق والباطل مما يقتضي الرجوع 
إلى الأمثلة والأدلة. 


۲ -الحق دائماً يعود على الإنسان بالخير والفائدة شأنه شأن الماء الصافي الذي هو مادة 
اليا أ تطبر الممدن الخالص الذي يستخدم للزينة أو لوسائل الحياة الضرورية. 
ذاته قائم بنفسه دائماء ما الباطل فيستمد العون من مكانة الحق 


ويسعى إلى التلبس به والاستفادة من قيمه مثلما يستمد أي نوع من أنواع الكذب وجوده 
وشأنه من الصدق بحيث لو لم يظهر على مسرح الوجود كلام صادق لم يتصور أحد معن 
الكذب . وإذا لم يكن للحق وجود لما عرف الباطل. 
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٤‏ إن استفادة أي موجود بحسب قابليته وقدرته كما يجمع الوادي من ماء المطر على 
قدر اتساعه واستیعابه . 

١‏ -الباطل يبحث داثماً عن سوق مضطرب. مثله كمثل الماء المنحدر من قمة الجبل فال 
ينهمر بسرعة مصحوبة بهدير وتلاطم يعلوه الزبد. أا عندما يصل إلى السهل فإِنٌ هسديره 
وهيجانه سوف بهداً وكذلك الزبد فانه یختفي ولا يبق له آثر. 

٦-الباطل‏ لايظهر في صورة واحدة وما يظهر في كل لحظة بشكل معين . مثلما يطفو 
الزيد على سطح الماء وعلئ سطع المعادن في فرن صهر الممادن. لذلك لا ينبفي الانخداع 
بتلك المظاهر المختلفة على الاطلاق . ولابد من تحديد مقاييس لمعرفة الحق والباطل ٠‏ 
لتشخيص وفرز كل واحد منهما عن الآخر 

۷-الصراع بين الحق والباطل مستمر استفرار الحياة ويتوارث من جيل لآخر فهذا ماء 
عذب فرات وهذا ملح اجاج » يسري إلن الهلا م تى ينفح في الصور فكما أن تساقط 
الأمطار من السماء وذوبان المعادن في في يته التادن مستمر ودائم. كذلك هذا الأمر 
مستمر ودائم أجخاء 

۸-الباطل يميل إلى التعالي وجلب الأنظار لكنه خا من أي محتوئ أا الحق فيمتاز 
بالنواضع والهدوء والمهارة في الفن. 

وهناك نکات اُخری یمکن استخلاصها من هذه الأمثلة وفى مجالات مختلفة إذا ما 
دققنا النظر فى الزوايا المختلفة لهذه الآية. 

وهه الآ تمشل نموذجاً من الأمثال القرآنية. وهناك أمثال آخرى نظير المثل الذي 
يدعو الناس للاتفای في سبیل لله سبحانه وتعالی. ویشبه ذلك بالحبوب والستابل, کما ورد 
فى الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. وكالمثال الذي ورد في ذم الأعمال المقرونة بالرياء حيث 
رر القرآن كالحجر الصلب الذي یعلوه التراب» قاذا آصابه المطر أزال عنه التراب وتركه 
صلداً أملساً. أما الأعمال الخالصة لوجه اله فقد شبهها المثل بالجنة على مكان مرتفع 
وأصابها المطر فآنت ثمارها ضعفين. كل ذلك ورد في ٤‏ و ۲1۵ من سورة البقرة. 
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وكالذي ورد في صدد أعمال الكفار وتشبيهها بالرماد في مهب الريح (إبراهيم /۱۸). 
أو تشبيهها بالسراب (النور / ۳۹). أو بالظلمات المتراكمة في البحر عند قعدوم الليل 
والسحب تغطي السماء (الثور / .)٤١‏ 

وكالذي ورد في صدد أعمال المنافقين وتشبيهها بالشخص التائه في صحراء مقفرة في 
اليل البهيم » وقد هزمته صواعق الرعد والبرق وإذا به يرىْ لحظة وا أن أشعة ابرق قد 
أضاءت ما حوله وحين يعقد العزم على التحرك في طريقه تعود الظلمة لتغطي كل ما بقع 
عليه نظره (البقرة / ۱۹و ۲۰). 

وكالذي ورد في صدد تمسك عبدة الأصنام باصنامهم العديمة الشعور والقدرة وتشبيهها 
ببیت المنكبوت (العنكبوت / )6١‏ 

وما ورد في صدد تشبيه المغتابين بأوإئاهرالذين يأكلون لحوم إخوانهم الموتى 
(الحجرات / )١١‏ ومن ثم ما ورد في ظت إلا المد سة لله تعالئ بأنه نور السموات 
والأرض ء وتشبيه ذلك النور بالمصبا ج والخوإقنالنعلقة به المقترن بأنواع الظرافة 
والروعة (النور / .)١١‏ 

ويمكن إزاحة الستار في هذا القسم من الفصاحة والبلاغة القرآنية عن موارد أخرى 
كثيرة يستغرق الكلام عنها وقتاًطويلاً. وهي بدورها تطلعنا على حياة مليئة بالقيم 
وأضدادها تواجهنا في حياتنا اليومية تبين لنا عالماً من المعارف فى حالة من الأمخلة 
البديعة . 


wa 


۲ الاعجاز القرآئي على صعيد المعارف اللهية 


بعد الكلام عن مسألة الفصاحة والبلاغة وصل بنا ألمطاف للحديث عن المضمون وقبل 
کل شیء تتەرض لمسألة المعارف ونحاول بيان المسائل المتعلقة بالمبداً والمعاد والمقائد 
الدينية . 

ومن الأمور الأساسية هى أن بيان السيائل ذات الصلاقة بالمبدأ والسعاد والنبوة 
والإمامةء بعد أحد المعايير الفاصلة بي الأكهازكقة والباطلة . لأنّ بحوث هذا القسم 
وبالأخص ما يتعلق بالذات القدسية لله تعالئوضغائه واسمائه في غاية الدقة والتعقيد . 
بحيث يصبح الحد الفاصل بين الرلة ارتي داد من الشعرة أحياناً. 

إِّ هذا القسم من الآبات القرآنية على جانب كبير من الابداع والممق والدقةء بحيث لو 
لم يوجد دلي على اعجازه سوئ الايضاحات الدقيقة التي ببينها في هذه المسائل . لكان 
هذا کافياً للاستدلال عليه 

خصوصاً وأنٌ القرآن ظهر في بيثة عاكفةٍ على عبادة الأصنام مملوءء بالمعابد بدها من 
الأصتام المنزلية وانتهاء بالاصنام المشائرية والأصنام الكبيرة العامة . التي كانت منقضداً 
لکل بلد وحي. 

لقد کانوا یصنعون الأصنام بأيديهم من الاخشاب أو الصخور أو المعادن, وبالرغم من 
علمهم بعدم امتلاكها لأدنىئ احساس وشعور وحركة ورؤية. نجدهم ينسبون إليها القدرة 
الهائلة استناداً إلى جملة من التخيلات المحضة الركيكة التي تدور في أذهانهم» ومن ثم 
يسلمونها مقاليد أمورهم ومقدراتهم ويخضمون لها في عجز وتضرع يلتمسونها ويسجدون 
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لها ويقدمون لها القرابين حت تصير واسطة للفيض والشفاعة بينهم وبين الله تعالئ. وكان 
يصل بهم الأمر أحياناً إلى أن يصنعوا أصناماً من التمر» واتفق في احدى سني القحط أن 
خلت منازلهم من الطعام فحملوا على آلهتهم التي صنموها بأيديهم فاأكلوهاء ومن شواهد 
هذه القصة هو الشعر الذي لا يزال شاخصاً بين أشعار عصر الجاهلية : 
أكلت حنيفة ربا عام التقحم وامجاعه 
م يحذروا ين رتهم سوء العواقب والتباعه 
وجتد اااي من أسوأ الأفكار خرافية وانحطاطاً وأكثرها سخافة والتي يمكن أن 


! إن الأكثرية الساحقة من عرب الجاهلية تعتبر الملاثكة ب لله في حين أنهم أنفسهم 
کانوا ینفرون من مجرد سماع اسم البنت ليا أثر عنهم من تحقيرهم للمرأة في تلك الباة 
كما نقراً ذلك في قوله تعالی: (وإذا بر اهيار للو مسن مقلا َل وجه ودا 
(الزخرف /0۷) 

وتوجد هناك مسائل خرافية خرن كيه يطول شر ها سواء في مبحت المعر فة الإلهية 
أو في مبحث المعاد وغيرها. 

وعندما نشاهد شخصاً ظهر من تلك البيئة يدعو إلى الشوحيد الخالص والمعارف 
الأصيلة ببيان دقيق يذعن له كبار الفلاسفة . حينئئٍ لا يعترينا الشك بان بيان مثل هذه 
المعارف لا يصدر إل من اله عر وجل » وليست هناك أدنئ مبالغة فى هذا القول ولا حاجة 
إلى قطع طريق بعيد طويل للتوصل إلى الحقيقة . فاذا القينا نظرة على المجلد الثاني والثالت 
من هذا الكتاب «نفحات القرآن» حيث تضمن المجلد الثاني بحثاً عن له سبحانه وتعالى 
والثالث حول معرفة الله لاطلعنا على سعة المعارف القرآنية وعمقها » وكذلك الحال بالنسبة 
إلى المعاد في القرآن فقد أفرد له بحث واسع في المجلد الخامس والسادس من تفحات 
القرآن. ٤‏ 

لذا نقف هنا عند البحث الإجمالي ونكتفي باشارات عابرة في هذا المجال .الفرض منها 
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ان نعود بقرًائنا الأعزاء إلى المجلدات السابقة . 


وبالرغم من سيطرة فكرة الشرك بالله وعبادة الأصنام على تلك البيثة بحيث لا يجرؤ 
احد على النيلل من هذه العقيدة بادنئ لوم أو اعتراض . انبرئ القرآن بقاطعية كاملة إلى 


ضرب تلك العقيدة الخرافية . ف ذلك على لسان إبراهيم الخليل # فيقول : قال 
ادون من دون اله مالا نقگم چا ولا سکم « أ کُم وا تَعدُون ِن دون 
الله قلا تقون 4. (الأنبیاء / ۷-11( 


وتارة أخرى يقول في صدد قصة عجل السامري الذي أصبح مورداً لإغواء عدة من 


يد القاطع والحاسم فك ر اتاد الأصنا مد بحق أمراً فريداً من نوعه لأ 
هذه الفكرة تعتبر سَنَّة معروفة للأجداد, والثقافة الرائجة في جميع أنحاء تلك البيئة بحيث 
إالمدول عنها عد من عجائب الأمور وموردًلكل أنواع الذم واتقريع أا نحن ففي الوقت 
الحاضر نلقي نظرة عفوية على هذه الآيات ونعتبرها أمراً عا ابض النظر عن أن تملك 
البيئة كانت تعيش ضمن ظروف وأوضاع خاصة تختلف عن أوضاعناهذامن جائب ومن 
جانب آخر عندما يشرع في بحث التوحيد . يعمد إلى طرح الدلائل الفطرية والسنطقية 
و( برهان النظام ) و( برهان الصديقين ) بشكل لا يتصور الإنسان ما هو أروع مئه . 

ويشير في بحث التوحيد الفطري إلى السسألة لني كانت تحدث في حبباة كل أوك 
الناس وبأشكال مختلفة فيقول : قاد رَكبّوا في الك دَعَوا الله لصِيت له ارين قل 
اهم إل ال ذا م بشرکون4. (المنكبوت )1١/‏ 

وبهذه الطريقة بن استقرار نور التوحيد في أعماق وجودهم ووجدانهمو ويزيح الثقاب 
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عن طوفان الحوادث تلك الشعلة المستترة فى 
التوحيد الاستدلالي يقول في جملة مختصرة 


الجهل والجاهلية ‏ فعندما يبأتي إلى 
أن الله َك قاط الشمواتِ والآزض). 
اإبراهيم / ۱۰( 
بعد هذا البيان الإجمالي يأخذ بيد البشرية ويجوب كل نقطة من نقاط هذا العالم الفسيح 
ليريهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم واحدة تلو الأخرىئ فتارة بقول :وف الأزْضٍ آَيَات 
ت ٭ ونی أتقكم آلا بْصِرون4. (الذاریات )۲١-۲۰/‏ 
ثم بالبراهين المفصلة على عظمة الله تعالئ وقدرته وحكمته في السماءوالشجوم 
والأرض ء والنباتات والطيور. والليل والتهار. والهواء والمطر .... فيستأنس الإنسان عند 
البحث فيها وتأخذه حالة سرور غامر أ . 
ونجده يبدي رأيه أيضاً حينما بشرع في بحث الصفات الإنهية وهو من أعقد الأبحاث 
المقائدية وواحد من أهم المنزلقات الفكراة المكمرة لكثير من الملماء ؛ ففي أحد المواضع 
کان ره ری لیا المحدودة الناقصة ‏ فيقول في جملة 
کی (الشورى )۱١/‏ 


وعلىٰ هذا الأساس ينفي عنه جميع الأوصاى الممكنة . ويثبت له الصفات الجمالية 


لار 
EE REE‏ ر لمك ا (YeY/‏ 

وفي الواقع أننا لو عقدنا مقارنة بين الوصف الذي رسمه القرآن في عدَة آيات عن خالق 
الكون وبين الرؤية التي يمتلكها المشركون والانطباعات السائدة في بيثة ظهور القرآن عن 
اله تعالئ .لما أمكن تصور أن هذا البيان الساطع الغريد من نوعه هو وليد تلك البيئة الخرافية 
المظلمة اطلاقاً. 


يات تحت عشرين عنوائاً في ج ۲. من هذا اتير 
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ويصف في موضع آخر العلم اللامحدود له تعالى بهذا الرسم الذي يفوق حد الشصور 
وولو ا نی الازضِ ین سجر للام والبخر دة ین بغدو سبع ار ا يدث لات 
الل (لقمان /۲۷) 

في واقع الأمر أن هذه الصورة تتضمن الإشارة إلى حالة غير متناهية إل أنَّها صو رة 
لأ المد اللامتناهي قد يستفاد منه بشكل جامد في الرياضيات والتوضيحات الفلسفية . 
وقد يستفاد منه وهو ينبض بالحياة عل شاكلة الصورة التي وردت في هذه الآية بحيث 
ترتقي بفكر الإنسان إلى ذرئ اللاتهاية 

ونحن عندما نستطيع أن نقف على عمق المعارف الإسلامية فيما بخص أدق المسائل 
التوحيدية والأسماء والصفات الإلهة نكون قد بحثنا دورة لكل القرآن المجيد بهذا 
الصدد'. 


د 


وحینما يضع القرآن اللنات الاو لال التتماوألحياة بعد الموت نجده تار 
جميع المزاعم والافتراضات الخاطئة للمناوئين في جملة مختصرة ويقول : 6 َا 
َعُودُونً4. (الأعراف /۲۹) 
يقول في تیان أوسع: «أرأيس الى حى الشمنواتِ والأزض قاور على أن 
أن لهم ل ومو املاق العلی۶» إا نره إ6 أراة شيا أن َون كن 
تیکر. (یس / ۸۲-۸۱( 

وتارة أخرىْ يجسم لهم مشهد المعاد والبعث في لوحة حية بدون 
عناء الاستدلال : ڈیا ا الاش إن كم فی ربب من 


۱ براجع ج ٣‏ من هذا التضسير» للحصول على مطومات واسعة ومنظمة بهذا الصدد . 
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اثر ِكيلا غلم ِن بعد عِلْم يا رى الأزْض هَامدة قاذ آنرلا علا ناء اهارث 
ور 1 اله ُد الح وَائة يخي الق واه عل ك 
(الحج )1-١/‏ 


في کل شتاء وربیع من کل سنة 

إن الآيات التي تطرقت إلى الحياة بعد الموت والأدلة المختلفة ع ليها رضت إلى 
المنازل والمشاهد المتعددة للآخرةء وما يقع هناك من حوادث. وكيفية جسم الأعمال 
والحساب والكتاب والميزأن والشهود في يوم القيامة . وتحتوي هذه الآيات على امور 
ومسائل دقيقة. تجمل الإنسان عند مطالمعها امل فيها في حالة غامرة مسن المجب. 
وبإمكانكم مطالعة نبذة من هذه المساثل يشيك ل بويع في المجلد الخامس والسادس من 
هذا الكتاب. 


BG 


١-إعجاز‏ القرآن في تصور العلوم الحديئة 


قبل الدخول في هذا البحث لايد من الإشارة إلى تقطتين لتصحبح أي نوع من سوء الهم 
بصدد هذا البحث 

١‏ - يجب أن لا يتوقع أحد أن يبن القرآن الكريم جميع مسائل العلوم الطبيعية ا 
وخواص كل الأشياء. لان القرآن لم بنزل ليان هذه الأمور. فهو ليس داثرة للمعارف أو 
كناب لملم طبقات الأرض «الجيولوجبا* أولول مالنبات وإنما هو كتاب للتربية والهداية ٠‏ نزل 
ليقود الناس إلى حياة طيبة مقترنة بالتتعادةتالفضتيلة ويحكمها الصدق والأمانة والنظام 
والرحمة وليو صلها في النهاية إلى اقرب ماما٠‏ 


وأا لفرض من قوله تعالى في صدد القرآن الكربم: تلت علْيْك لتاب انا كل 
شی (النحل /۸۹) 
فهو لبيان كليات الأمور التي تتعلق بنجاة الإنسان وسمادته وتربيته ولذلك قول تعقيباً 


على هذه الجملة : ودی وَرَحةٌ رى للمُنليين). (النحل / ۸۹ 
بيد أ بعضاً من الآيات الإلهية ومن أسرار الخلق في العالم وفي وجود الإنسان ذاه 
تساعد على معرفة الله والتعرف علي عظمة عالم الخلائق الذي هو من صنع اله تعال ‏ لذلك 
قد نجد أحياناً إشارات إلى هذه السائل بين الآيات القرآنية وقد رفعت الستار عن أمور 
خفيت واستترت عن جميع علماء العالم في ذلك الوقت . 
وملخص الکلام هو: ا أسرار العلوم عالم الوجود في القرآن لا 
لمرض العلوم الطبيعية أو لتأليف داثرة للمعارف بل الفرض منه هو تبيين الأهداف التربوية 
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والأخلاقية ٠‏ وتعليم درس التوحيد ومعرفة الله وقهم أسماء وصفات الح أو الاطلاع 
على جانب من أسرار المعاد وما شاكل ذلك. 

۲ هل من الصحيح التشبث بمثل هذه البحوث وتطبيق الآيات القرآنية على 
الاكتشافات العلمية ؟ هل يحق لنا أن نطبق المسائل المختلفة للعلوم الطبيعية على الآيات 
القرآنية أو بالهکس ؟ في حين أن آراء العلماء لا تستقر على حال وهي في تغي 
ولذلك ليس من المنطق في نظرنا أن نطبق أمرأً ابت مستحكماًعلئ آخر متقير ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال لايد من الغول :إن هناك نلاتة راء مختلفة فأتاع لرأي الأول 
وهم الذين اتخذوا جانب الإفراط في هذا المجال. فقد طبقوا الآيات القرآنية على 
الفرضيات العلمية لأدنئ تناسب أو توافق بينهما -لا على الحسقائق المسلمة والقطمية 
للعلوم-ظنً منهم لهم قد أسدوا خدة إلي فة القرآن من هذا الطر يق . 

في حين أننا نعلم في وقتنا الحاض اناليا وا العمل يعد خطاً كيرا لله لا يمد عدم 
خدمة للقرآن فحسب ‏ بل سبباً لسقوط اتحتبارالفرآن ومكاتته. لأ الفرضيات العلمية له 

حالة تحول و في ز كرالك ليس من المنطق ولا هي خدمة 
للعلم والعقيدة أن تقوم بطبيق الحقائق القرآنية الثابتة على جملة من الأمور الستحولة 
والمتغيرة . والمشكوكة أو المظنونة 


وأما القائلون بالرأي الثاني : فهم الذين سلكوا طريق التفريط . واعتقدوا يعدم جواز 
التطبيق في أي مورد من الموارد حتى في المسلّمات العلمية التي تنسجم بصورة أو بأخرى 
مع العبارات القرآنية الصريحة ؛ وهذأ يعد نوعاً من التعصب والجمود والبعد عن المنطق 


والدلیل آي 
و أما الرأي الثالث وهو الذي يمثل الحالة الوسط بين هاتين النظريتين الخاطثتين ‏ فلو 
خرجنا من حيز الافتراضات ودخلنا في عالم القوانين العلمية الثابتة بالدلائل القطمية أو 
الشواهد العسلمة لكانت دلالة لقرآن علئ هذه الأمور صريحة وواضحة 
فما هو المانع من تطبيق هذه المسائل على آيات القرآن؟ ولماذا نتخوف سن هذا 
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الانسجام اثذي هو أحد الأدلة على عظمة هذا الكتاب السماوي؟ وإذن ما السانع من أن 
يكشف القرآن الستار بوضوح عن البحوث التوحيدية ومعرفة له تعالى ء والمساثل التربوية 
المستندة لجملة من الحقائق العلمية المجهولة بصورة كاملة في ذلك العصر » ومن ثم يوجه 
أتباعه ويوقفهم على هذا الأمرء فبالإضافة إلى تحقق النتائج التوحيدية والأخلاقية مسن 
وراء ذلك؛ يعتبر إمارة واضحة على حقانية القرآن فضلاً عن أنه يفتح باب واسعاًللعلوم 
والمعارف. 

وعليئ هذا الأساس سنتطرق بدقة إلى نقطتين مهمتين في هذا البحث المتواصل وهما: 

١‏ -سنختار المسائل الثابتة والمسلّمة مائة بالماثة ن الوم اة مل قانون 
الجاذبية . والزوجية في عالم النباتات . حركة الأرض . وحركة المنظومة الشمسية ء وأمثال 
ذلك مثا يت بالأدلة الحسية في يومنا هذا 

۲ -سننتخب من الآيات في هذا انشجاليا كف جالح للانطباق على القواعد الملمية 
العصرية بدون أدنى تكلّف أو تأويل اة خر ندلالة الآيات التي تقع مورداًللقبول . 
هي التي تکون وفق القواعد الأديية كمي كير بها سعفاالمعاني من الجمل والكلمات . 


was 
وجاذبيته العامة‎ نآرقلا-١‎ 
راي توه ان ال الى رع الشتدواتِ قر عَم وتا م اشترى عل‎ 
)١/ اقرش وَسَحرَ الشضس وَالقَمَرَ. (الرعد‎ 
سا يستم الإهصا في هن الهأ أن اقول :اسما لس هاعد وإ‎ 


يقول :ليس لها عمد قابل للرؤية والمشاهدة . يستفاد جيداً من هذا التمبير أن أعمدة السماء 
غير مرئية وأنَ هذه الأعمدة هي التي أرست دعائم السماء ". 


«ترونها» وصف عمد»» وقول البمض: إن مفهوم الآية «ترونها بغير عما» هو أتكم 
«ترونها») . خلاف الظاهر 
في حقبقة الآمر. 


۱ پستفاد من ظاهر الآ 
ترون السماء يفير عمد (وعلين هذا فمبارة «بغیر عمد» جار ومجرور ومضاف إليد 
تيً. إن هذا التعيير يشير إلى أتكم ترون السماء بدون عمد في حين أن نها ا 


1۹1 نفحات القرآن / الجزء الثامن 


ونقراً في حديث عن الإمام علي بن موسئ الرضا 4# وقد سأله أحد أصحابه وهو 
حن ن قاد ن تخي قوله تعالئ : (والكباء دات الجك... ٠.)‏ االذاريات /۷) 

فقال الإمام ل :«سبحان اه لیس الله بقول: «بغير عم ترونها» ؟ قلت : بل فقال : 
کم عمد ولک ن لا ترونهاه . 

فهل وجد توجيه وتفسير لهذا الحديث سوئ العمد الذي نطلق عليه في عصر ا هذا إسم 
«التوازن بين القوة الجاذبية والدافعة ». : 

وتوضيح ذلك . يكمن في أن النظرية الوحيدة التي غزت أفكار علماء ذلك المصر زان 
زول القرآن الكريم -ومن ثم القرون السابقة واللاحقة . هي نظرية «الهيئة» لبطليموس التي 
سيطرت بقوة تامة على المحافل العلمية الدولبة . ووفقاًلذلك صوّرت السماوات على شكل 
كرات متداخلة نظبر طبقات البصل المتلاهةةبوكانت الأرض في مركزها. ومن الطبيعي أن 
تستند السماوات كل منها إلى الخرئل 

إلا أنه ثيت بطلان هذه المقيدة بالأ5لةانقطةجة بقل مرور زهاء الالف سنة من نزول 
القرآن. وذهبت تماما نظرية الأفل9 ت قق رتال إا خير رجعة . وأصبح من المسلّمات 
أنَ كلا من هذه الكرات السماوية معلقة وثابتة في مدارها وموضمهاء وأ المجاميع 
والمنظومات متحركة والشيء الوحيد الذي يحافظ على ثباتها واستقرارها هو تفس هذا 
التعادل بين القوة الجاذبة والدافعة . 

إن الذي يتسبب في التحرك السريع لكل الكرات السماوية ومن ثم اجتماعها في مركز 
واحد. هو القوة الجاذية-الني تقول: | 1 
وزنيهما . وعكسيا مع الجذر التربيعي للمسافة بينهما- بيد أن الحركة الدورية موجودة في 
الكواكب السيارة أو المنظومات ولا يخفئ أن الميزة الدورية هي نفس القوة الطاردة 
المركزية وهي التي تؤدي إلى الابتعاد السريع لهذه الكرات والمنظومات عن بعضها (على 


۱ تفسیر البرهان ج ۲. ص ۲۷۸. ورد هذا الحديث في التفسير المزبور عن طريقين . عن تفسير علي بن إبرأهيم . 
وكذاك عن تفسير العياشي. 
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شاكلة الهروب من داثرة النار في حالة دورانها وذلك عندما ينقطع سلكها ويتطاير الشرر من 
قطع النار المتقاذفة), أما لو كانت القوة الجاذبة متساوية مع القوة الدافعة بدون أدنى نقيصة 
أو زيادة فسيظهر في هذه الحالة العمد اللامرئي القوي حت يثبتها في موضعها الخاص كما 
أ الكرة الأرضية تتحرك في دورانها حول الشمس بمدار معين ملابين الستين بدون أن 
تفترب منها أو تبتعد عنهاء وهذه من دلائل عظمة لله وإعجاز القرآن . 

ومن الظريف أن المغسرين القدامى وقفوا على هذه النكتة إجمالاً بيد أتهم لم يعوا عنها 
سوئ بالقول بمسألة القدرة الإلهية . بحيث يقول «ابن عباس » وفقاً قل الطبرسي في 
«مجمع البيان » والألوسي في «روح المعاني »: إن معني الآية هو أن السماء تكون دون 
عمد قابل للمشاهدة. وعليه يكون عمدها هو القدرة الإلهيّة الهائلة أ . 

tH 


٣-القرآن‏ وخلق العالم 
إن للقرآن الكريم تعابير وإشارا يكاز تول دوك المالم ١‏ إذ يقول في أحد 
المواضع : م شتو ل 


ی إل اء وهی خان تقال کا وللازض اتبا طؤ 
يتا طْابِعِينً 4. (فصلت )۱١/‏ 
روا أن الُمراتِ والآرض 1 


وفي موضع آخر يقول :َو ر ال 


تاتا وَجَعلتا ِن اء كَل ىء حى آلا ومون ). (الأنبياء / ۳١‏ 
لقد أشير في هاتين الآيتين إلى ثلاث نكات مهمة في صدد خلق العالم والموجودات 
الحية: 


١‏ کان العالم في بادیء الأمر علیٰ شکل غاز وبخار. 
۲ -كان العالم متصلاً في البداية ثم فصلت الكرات السماوية عن بعضها الأخرى. 
٣-بدأت‏ خاقة الموجودات الحية من الماء 


۱. تفسیر مجمع البیان, ج ۵. ص ۲۷۶+ وتفسیر روح المماني. ج ۱۴۳.ص ۷۸. 
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وهذه هي نفس الأمور التي عرفت في هذا اليوم بعنوان النظريات العلمية المسلمة . 

ويتقرر توضبح ذلك : باه بالرغم من وجود فرضيات مختلفة لم تخرج عن حدود 
الفرضية في صدد كيفية نشوء العالم .إلا أله نظرًللمطالعات التي أجريت على المجرات 
والمنظومات التي تنجه نحو التكون والحدوث» بدا من السلم أن العالم كان على شكل 
أكوام من الغاز في بادىء الأمر نظير الشيء المضغوط الذي تنعزل منه قطماته وتتطاير 
أوصاله على آثر دورانه حول نفسه ؛ وهذه القطع تبرد شیا فشيتاً ثم تظهر بشكل ماع أو 
جامد في كثير من الأحيان لنشكل الكرات المسكونة وغير المسكوئة . 

ويعبارة أخرى تدل دراسات العلماء الفلكيين في مجال الشحب» والعوالم البعيدة عن 
متناول اليد والتي تأخذ طريقها نحو التكامل على نهم أخرجوا هذه النظرية وهي كون الدنيا 
على شكل أكوام من غاز البخار من حبز|القزضية واعتبروها من النظريات القطمية ‏ والتي 
تم تأييدها من قبل المحافل العلمية إلذوليةر 

وكذلك نقراً فى بداية الآية الأول جتريجة عأ السموات » الكرات السماوية كانت 
ف بداية الأمر على هيثة دخان هباشتم سح الأكتشافات العلمية للعلماء التي لم 
تزل حديثة المهد . وفي ذلك دلالة واضحة على الاعجاز العلمي للقرآن الذي يكشف عن 
الحقيقة التي كانت مجهولة في زمن نزول القرأن بصورة كاملة 

والآية الثانية تمر عن حالة الارتباط الموجودة في العالم في بادىء الأمر» ومن ثم 
انفصال أجزائه الأخرئ وهذا أيضاً أيدته المحافل العلمية كأصل من الأصول فى يومنا هذاء 
وكذلك الحال بالنسبة إلى ظهور الموجودات الحية من ماء البحار في بادىء الأ - سوا 
كانت تباتية أو حيوانية -هي الأخرى تعتبر اليوم من النظريات العلية المعروفة ء وإن كان 
البحث قائماً على قدم وساق بين العلماء في صدد كيفية التحول والتطور» وظهور الأنواع 


والقرآن أيضاً يفصح عن حقيقة ظهور كافة الموجودات الحية من الماء في الآية الثائية 
المتقدمة الذكر » وفضلاً عن ذلك تصرح الآيات التي تنسب خلقة الإنسان إلى التراب . بأ 
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ا في قوله تعالئ: < الله کل داب من ما (النور )٤١/‏ 
الواردين في الآية الثانية 


واللذيْنِ هما في الأصل بمعنى «الإتصال» و««الإنفصال» . 

اختار البعض المعنئ المتقدم وهو السماء والأرض واللتين كانتا على هيئة كتل عظيمة 
من البخار والغاز المحترق. وتجزأت شيثاً فشيثاً على أثر الانفجارات الداخلية وحركتها 
حول نفسها. ومن ثم ظهرت الكواكب والنجوم. من جملتها المنظومة الشمسية . 

وير البعض الآخر أن 
متداخلة في بداية الأمر حيث 


إلى الوحدة النوعية فى مواد العالم . بحيث كانت 
علي هيثة مادة واحدة. لكنها انفصلت عن مها 
الآخرء وتشكلت مع مرور الزمان بتركيبات جديدة. 

وذهب جمع آخر أيضاً إلى أن ذلك إظارة إل كم نزول المطر ونمو النباتات من 
الأرض» بمعنئ السماء كانت في بذايةتالأم:يتصلة مع بعضها الآخر ‏ ولم يكن ينزل 
المطر . والأرض أيضاً كانت متصكة تيكف الجر فلمأيكن للنبات وجود فيهاء ثم بأمر 
من الله تعالئ انفجرت السماء ونزل المطر ‏ وتفتحت الأرض فخرجت النباتات . 

وقد أشارت إلى المعنئ الأخير روايات متعددة من طريق أهل البيت 84# وكذلك قسم 
من الروايات الواردة من طريق العامة . في حين تضمنت بعض الروايات الأخرئ الإشارة 
إلى المعنئ الأول "ء وتبدو الإشارة إلى هذا الاتصال أيضاً في الخطبة الأول من نهج 
البلاغة ‏ وفي كل الاحوال ينسجم ظاهر الآية مع التفسير الأول علاوة على عدم وجود 
مانع من الجمع بين التفاسير المتقدمة . فمن الممكن الجمع بين كل من المعاني الثلاثة في 
المفهوم الجامع للآية. 

ومعا یسترعي الإنتباه ما ورد في قوله تعالی: ۵ 


۲ راجع تفسیر نور القلین, ج ۳ مس 1۲ الأحادیث 0۲ و۵۲, ٤0و0‏ ۵: وتفسمر در المنتورء ج1 ص ۲۳۱۷ 
المصدر السابق. 
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أُزْسَاهًا). 
(النازعات /۲۷۔۳۲) 
وتدل هذه الآيات بوضوح أيضاً على كون السماء مخلوقة قبل الأرض » ثم إِنّ ظهور 


الماء والنباتات والجبال كان بعد الانتهاء منها. 

وبناء على ذلك . يكون هذاالأمر هو الشيء الذي يؤكد عليه العلم الحديث »وهو ير أن 
الأرض وجدت بعد وجود الشمس » ويعتبر ظهور الماء من سطع الأرض . ومن ثم النباتات 
وكذلك ظهور الجبال بعد خلق الأرض. 


۴-القرآن وحركة الأرض 


مو الحاب صفح اللي 
(النمل /۸۸) 


أول :إن الجبال التي تبدو ساكنة في نظركم ‏ هي في حركة سريعة كسرعة حركة 
السحب.( ويتيفي الالتقات إلى أ السرعة الغا َب عادة بسرعة الكحاب. إضافة إلى 
خلو الحركة السريعة للسحب من التزلزل والصخب) 

انإ هذا هو صنع اله الذي خلق كل شيء بميزان معين . 

اء إن لله عر وجل مطلع علي أفعالكم . 

عند التأمل بدقّة في هذه الجمل الثلاث ‏ يتضح أن الآية لا ترتبط بيوم القيامة كما تخبّل 
بعض المفسرين ء بل رتبط بنفس هذه الدنيا إذ تقول : «أنتم تتخيلونها وتتصورونها هكذا 
في حين الها ليست كذلك». وأا حركة الجبال في القيامة أو عل مشارف القيامة فليست 
هي من الأمور المخفية والمبهمة . بل إّها وأضحة ومهوّلة بحيث لا يقوئ أحد على تحملها 
والصبر على مشاهدتها. 
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إضافة إلى أن الاتقان في الخلقة وحاكمية اننظم والموازين فبهاء هو إشارة ودلالة على 
وضعها الفعلي لا عل زمن اقتراب يوم القيامة حيث سيتلاشئ النظام المالمي ليبن على 
أنقاضه تظام جديد . 

فضلاً عن ذلك فإنَ العلم الإلهي با أفعال أنتي تقوم بها برتبط بأفعالنا في هذه الدينا. وإ 
لقيامة يوم حساب لا يوم عمل. 
الثلاث أن هذه الآية لا تطابق حركة الجبال في 
شكل من الأشكال غاية ما في الأمر أَنّ جماعة من 
فما وجدوابداً سوئ القبول بخلاف 


ويتضح من خلال هذه القرائن 


مسيرة المالم ووقوع يوم القبا 


المفسرين لم يتمكنوا من إدراك عمق المفهوم في الا 


ظاهر الآية . وتفسيرها بمسألة القيامة . 

كما نتضح هذه المسألة أ وهى أن حركة الجبال لا تنفصل عن حركة الأرض» بل 
هما متراہلتان مع بعضھہا الآخر کو ااانا تحركت الجبال تحركت الأرض 
الحركة الدائبة. 

ورتما ينقدح في الذهن هذاكلْمال 5 لماذاراقتصر ارعان على ذكر الجبالء ولم يقل 
إك ترئ الأرض فتحسبها ساكنة في حين أنه متحركة . 

والجواب عن هذا السؤال واضح . لأ الجبال من أعظم الموجودات على وجه الأرض 
وهى مظهر من مظاهر الصلابة والصمود والاستحكام؛ ولذا نقول لضرب المثل المعروف: 
«إِن الشخص الفلاني متيع وصامد كالجبل » ولذلك يكن اعتبار حركة الجبال على 
عظمتها وصلابتها وثباتها . أحد العلائم على القدرة اللامتناهية للحق تعالئ. لكن معا ۷ا 
جدال فيه أن حركة الجبال هى احدى التجليات الواضحة لحركة الأرض. 

وفی كل الاحوال. تعتبر الآ المذكورة أحد المعاجز العلمية المهة للقرآن. إذمن 
المعلوم أن المقيدة الرائجة والحاكمة لدى كافة المحافل الملمية الدولية في عصر نزول 
القرآن وزهاء الألف ستة بعد ذلك هي نظرية ثبات الأرض ودوران الكرات حولهاء ولي 
نشأت من هيئة «بطليموس ». 
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ومن العلماء الأوائل الذين أكتشفوا حركة الأرض هم كل من «غاليلو » الاإيطالى . 
و«كبرنيك »البولندي » وذلك بعد مرور ما يقارب الأثف سنة ءإذ اعلنوا عقيدتهم في آواخر 
القرن السادس عشر وأوائل القرن ألسايع عشر الميلاديين ء ما أثار على الفور حفيظة 
أرباب الكنيسة بشدة بحيث هددوهما بالقتل ‏ في حين أن القرآن الكريم كشف الستار عن 
هذه الحقيقة بعشرة قرون قبلهاء وطرح بعباراته البديعة المتقدمة حركة الأرض باعتبارها 
إحدى علائم التوحيد والمظمة الإلهبة 

وعلیٰ كل حال» فما لاشك 
حركة الأرض) في هذه الدينا .ذلك لأنّ حركة الجبال عند وقوع يوم القيامة . تحدت زلزال؟ 
في الكرة الأرضية بحيث يقول تعالئ ل 
أزْضَعَث وضع كل ات تمل مھا ری ایی شکار ومام پشکارئ..4.(الحیع/۲) 

وهذا الكلام لا ينسجم مع جملة؛ وكنها ام4 على الاطلاق . 

إضافة إلى أله لابقئ مجال لأفمالالختر والشتر في تلك اللحظات الحرجة , حتى يتأت 
القول بن لله تمالى مطلع على ال3 ,تقو مها 

والقول بأ الآيات التى تسبق الآية المتقدمة أو ما بعدها ترتبط بالقيامة لايمكن اعتباره 
دليلاً قطعياً على أن ایم هذه الآية يرتبط بالقيامة ‏ لأنّ هذا ليس أحد المصاديق النادرة 


هذه الآية تتحدث عن حركة الجبال (وبتعبير آخر 


في القرآن. فَرْبٌ آية تتحدث في مسألة معينة وتنحدث التي قبلها أو بعدها عن مسألة 
أخرئ. وبعبارة أخرى فالإطلاع على محتوئ الآية نفسها والقرائن الموجودة فيها أهم 
وأفضل من الملاحظات الأخرئ. 

وهذه النكتة تستحق الاهتمام أيضاً وهى أن 
إشارة إلى السرعة الفائقة لهاء يعتبر جرا اطا هذا السؤال» وهو إذا كانت الأرض 
متحركة فلماذا لانشعر بها؟ فيأتي الجواب إّها تحرك ببطء ومرونة وهدوء بحيث لايمكن 
تشخيص ذلك کما لو صعد أحد على السحاب مثلاً. فان لم یکن بشخص حركتها أ 

ومتا يدعو إلى الاهتمام هذه النكتة أيضاً وهي أ القرآن يقول : وال بعل الأزض 
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(المرسلات )۲١-۲۵/‏ 
ونشاهد فى قواميس اللغة التي من جملتها «المفردات » للراغب وكتاب «العين »أنه قد 

ذكر معنيان للفظة غات » المأخوذة من مادة ّمت » وهما الجمع والطيران السريع ء فاذا 
كان المعتى الأول هو المقصود» يكون مفهوم الآية على أن جعلنا الأرض محطاً لاجتماع 
بني البشر في حياتهم. وما تحت الأرض مقراًلاجتماعهم بعد مماتهم. وإذا كان السقصود 
المعنى الثاني . يكون مفهومهأ الطيران السريع للأرض. وهذا يتناسب مع الحركة الانتقالية 
للأرض حول الشمس التي تسير داثربًاً بسرعة فائقة -تقدر ب( )۲١‏ كيلو متر في كل شانية 
و(١١۲٠)‏ كيلو متر في كل دقيقة -ثم إّها تحمل الأموات والأحياء ممها وتدور بهم حول 


کلت » پو اران لسرا »هو أن الطيور عندما تريد أن 
تجمع أينجتها بوك كاملة وبشكل متناوب وتسبح في 

الفضاء ,لکن نظراًلکون لن لہ وت ویوا سین ءلم نذكر هذه الآية بعنوان أحد 

الأدلة القطمية على مسألة دوران اريت 

ms 


٤-القرآن‏ وحركة المنظومة الشمسية 
بقول الفرآن الكريم: «والقُض رى شك ا ذلك تفي ال 
الس بنبفی © أن تدرك القَمرّ ول الل ساب الَا َكل و 


(٤۰ -۳۸/ (یس‎ 

كما تقدمت الإشارة إليه من قبل أن ا 

وسيطرت على المحافل العلمية في عصر نزول القرآن والقرون السابقة واللاحقة عليه هي 

نظرية الهيئة « بطليموس » الذي كان يعتبر الأرض مركز العالم. ويعتقد أن النجوم والشمس 
مندكة في قلب الأفلاك البلورية ‏ ويتصور أن الأفلاك تدور حول أطراق الأرض . 


ية التى تحدثت فى صدد السماء والأرض 


E‏ نفحات القرآن / الجزء الثامن 


ویذكر القرآن في الآیات أعلاء مطلباً ي اف مع هذا الكلام بصورة كاملة . فهو يقول : 

أو :إن الشمس تتحرك باتجاء احدى المقرات (أو إن الشمس تتحرك في قرارها 
المختص بها). لاأ الشمس مع فلكها البلوري تدور حول الأرض . 
1 إن كلا من الشمس والقمر يسبح في فلكه ألخاص به 

وبعد إنهيار دعائم فرضية «بطليموس » على أثر اكتشافات القرون الأخيرة. وتحور 
الأجرام السماوية من قيود الأفلاك الخارجية . استحكمت هذه النظرية التي ترىئ أن 
الشمس ساكنة وثابتة في مركز المنظومة الشمسية . وتندور حولها المتظومة الشسية 
بأكىلھا. 1 

وفي هذا المضمار أيضاً لم تكن هناك معلومات عن حركة الشمس باتجاء قرارها 
الخاص أو في دائرة تفسها 

وهكذا تطور العلم أكثر فأثبت مسا خلال متنإكراته النجومية بالاستفادة من المراصد 
الفلكية القوية جِدَاً أن للشمس حركتين حل أقل قير : الحركة الموضمية حول نفسها 
والحركة الانتقالية بصحبة المنظونمة ”نيت بأ كلكهاجأك جا نقطة معينة من السماء . او 
الفلكية التي تسمئ «الجاثي 


بتعببر آخر باتجاه نجم «ویکا» وهو يعتبر من نجوم الصور 
على رکبتیه»'. 

جاء في إحدى دواثر المعارف : أن للشمس -بالإضافة إلى الحركات الظاهرية -حركة 
واقعية » «الحركة الدورية للمجرات تسير بالشمس وتدور بها في الفضاء بسرعة ليون 
ومائة وثلائين ألف كيلو متر في الساعة تقرياً. وكذلك ليست الشمس ثابتة في داخل 
المجرات. بل تتحرك باتجاه الصورة الفلكية التي تدعئ «بالجاثي » بسرعة تمناهز (۷۲) 
ألف كيلو متر في الساعة ؛ والسبب في عدم اطلاعنا على الحركة السريعة للشمس في 
الفضاء هو الدورة الفلكية للأجرام السماوية ». 


رکبتیه یرید انبم ونجم دویکاء يعد من هذه لنجموعة اي تور راتو اة اف الع 
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ثم تضیف على ذلك بالنول :إن لشمس في دورانها حول تفسها حركة دورية موضعية 
أيضاً(الدورة الموضعية لحركة الشمس في استوائها تستغرق )۲١(‏ لبلة قريب . 

إذن معا لا يقبل الشك أن الآية: كل في 
البلورية ل( بطليموس) التي أثبتت كل واحدة من الكرات في موضمها الخاص ‏ وتنسجم 
تماما مع اكتشافات الملم الحديث . علاوة على أن الحركة باتجاه «المستقر » إشارة أخرى 
إلى حركة الشمس باتجاء أحد جوانب المجرات أيضاً وفي الواقع إن بيان هذا الموضوع 


و 
٠‏ -القرآن واتساع السالم 
تقر في قوله تعالئ: «والگماء تاعا بأيير إن يو4 االذاريات /4۷) 


ایر (علیٰ وزن صي ) معناء الفە مالةو كلا جاء هذا لمعن في آيات أُخرى من 
القرآن أيضا. وذكر بعض المفس يقلتل يهنن (النعمة )ادأ يسد» أيضا فن 
حين أن ديد » تأي بمعنئ «النعمة » في بعض الأحيان والتي يكون جممها «أيدي» وجمع 
جممها «أيادي» 

وعلى أية حال. تدل جملة «إيا لريعرن» بوضوح على أن لله تعالئ الذي خلق 
السموات بقدرته التامة يضفي عليها عامل الاتسا والاستيعاب بصورة مستمرةء وتام 
على عدم وضوح هذا المطلب بالنسبة للعلماء والمفسرين سابقاً. ققد فر الكثير منهم هذه 
ت اھا بخلی بی رز ایت ما ی خا اا ا ر 
طرق مختلفة . وفرها بعض أنها تعطي معنى | أن لله تعالئ كلما أجزل 
نعمة وأعطى لا أبداً, بيد آنا لو ألقينا نظرة على ما أثبتته المشاهدة النجومية 
بواسطة المراصد الفضائية نلاحظ أن المجرات تبتعد إحداها عن الأخرئ بسرعة وأنّ 


۱.قاموس دهخداء ج۰۲۲ 
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العالم في حالة اتساع مطّرد. ولكي بتضح مفهوم هه الجملة في أذهاننا بصورة كاملة. تقر 
في كتاب «بداية ونهاية العالم » لمؤلفه « جان ألدر»: 

«اقد كشفت أحدث وأدق الحسابات عل طول مسيرة الأمواج تي تبعت من التجوم . 
الستار عن إحدئ الحقاثق العجيبة والمدهشة . حيث ن مجموعة النجوم التي تشكل 
هيئة العالم تبتعد بسرعة فائقة عن مركز العالم بصورة مستمرة. وكلما اتسعت الفاصلة بينها 
وبين مركز العالم كلما زاد ذلك من سرعة سيرها. ويبدو أن النجوم بأكملها كانت مجتمعة في 
هذا المركز في يوم من الأيام ثم تشتت شملها بعد ذلك وانفصلت عنها مجموعة من النجوم 
الكبيرة أتشق طربقها في مسالك الفضاء المختلفة ء علاوة على أن العلماء استقادوا من هذا 
الموضوع على أن للعالم نقطة شروع في بداية الأمر » 

ونقل في نفس الکتاب عن «جورج کاموف » قوله في کناب «خلق المالم»: 

«إِنّ فضاء العالم المتكون من مليارات الاير في حالة اتساع مطرد. وفي الحقيقة أن 
عالمنا ليس في حالة سكون وإما في( الايا والتوصل إلى الحقيقة القائلة بأ هذا 
المالم هوفي حالة انبساط وتوسع ,هوالمتاالذهبي للتمرف على لغر هذا لملم ن 
العالم في حالة انبساط حالياً. يستگر مالاا کر حال انقباض شديد جدافي يوم 
من الأام»؟. ٠‏ : 

ونقرا في كتاب « حدود النجوم» لمؤلفه «فورد هويل» حول سرعة الاتبساط واتساع 
المالم مايلي: 

«تصل قوئ درجات السرعة لتقهقر الكرات التي خضعت القياس إلى وقتنا هذا إل 
حدود ستة وستون ألف كيلو متر في الثانية إن نور المجرات الأبعد يبدو ضعيقابنظرنا إلى 
ث يتعسر علينا قياس سرعتهاء نظرأً لعدم وجود النور الكافي. قد بث الصور 
ات ابعد بكثير من فاصلة المجرًات 


درج 
التي النقطت من السماء بوضوح أن فاصلة هذه ' 


.)راصتخاب(۷۷-۷٤ بداية وتهاية المالم. ص‎ ١ 
۴.المصدر السابق.‎ 
حدود النجوم . ترجمة رضا أقصي ص ۲۲۸ عن النسخة أققارسية‎ ٣ 
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وعلى هذا الأساس نقف على تفسير واضح جدَأً في صدد الآية السابقة واقساع 
السموات . والتي تكشف الستار عن السر وراء أحد المعجزات العلمية للقرآن . 

وما سعخق الاهضام أيضاً أن عبارة :« أا سيمت » والتي استعمل فيها اسم الفاعل 
والجمللة الإسمية للدلالة على حالة الاستمرار والديمومة » وعلي تداوم حالة الفوسع 
والائبساط . 


-القرآن ووجود الحياة في المجرلدت الأخرئ 
اه خلق الشات وَالأزْضٍ و 


بت فی من دائ 
(الشوریٰ /۲۹) 
يا ترىٰ هل العيش والحياة مختصر الخ ألأركبية ‏ والكرات الأخرى ليست مسكونة 
اطلاقً؟ قد كان الملماء الأوائل يتابمل كاو التتص دائماً بشيء من النر دد أو الحكم 
المنفي بيد أ التحقيقات الأخي رة لايك أن اأعياة لا تختص بالكرة الأرضية 
ونقراً فى كتاب «الحياة في العالم » من منشورات مجلة « لايف» ما يلي : 
«من الممكن حسب احصاءات العلماء أن تتواجد في مجرتنا ملايين النجوم التي تكون 
سياراتها لنابمة لها آهلة بالسكان» 


وذهب البعض إلى أكثر من ذلك حيث اعتقدوا بوجود موجودات حية في بعض الكرات 
السماوية تفوق حالة التطور لدئ الإنسان بكثير . فالإرسالات الراديوية التي يبثونها في 
الفضاء ولا نستطيع الإتيان بمثلها, قابلة للاطلاع عليها بصورة كاملة من خلال أجهزة 
الاستقبال التي بحوزتنا وإن كتا لا نفهم لغتهم ولا نمي مغزاهاء 

و اه حال قر الآية المتقدمة بالقو! تعالى بث الموجودات الحية في 
السموات والأرض . يخبر عن حياة الموجودات الأخرى بشكل واضح» ومن الاشتباء 
بمكان أن نتصور أن المقصود من الموجودات الحية في السماء هي (الملائكة )» وذلك لكون 


84 نفحات القرآن / الجزء الثامن 


كلمة «دابة» تطلق على الموجودات الجسمائية فحسب ولا تطلق على الملائكة . 

ولهذا ففي الموضع الذي يريد القرآن الكريم أن يذكر الملاثكة يتحدث عنها بصورة 
مستقلة بعد ذكر كلمة «الدابة» كما نقراً ذلك في قوله تعالئ: وله شج ا فى 
المواتِ وما ف الأزضٍ ين دة اللاك َه يشتكبون). انحل /4( 
«الملاتكتة» جعلت في قبال «الدابة». وهذا يدل على عدم شمول كلمة 
الدابة للملائكة في الآية التي جاء ذكرها في بحثنا هذا 

ومن الظريف ما يقوله «الفخر الرازي » في تفسير الآية الواردة ق 
يستبعد أن يقال إِنَ لله خلتى فى السموات أنواعاً من الموجودات ا 
الإنسان على وجه الأرض». 
نقرأ في حديث ظريف عن الإمام علي ا ما يلي : « هذه النجوم التي قي السماء 
مدائن مث ل المدائن التي في الأرض مرموطة كان رودينة إلى عمو من نور ٠."‏ 

ووردت في بعض المصادر الإسلاللية تووایاک ارىئ في هذا المجال ". 

ومن المعلوم أن هذه المعلومات املتقيته تقر المصدر الذي استقاء 
وإلا ام يطلع أحد على هذه المسائ لي كفلا i‏ 

2 


بنا هذا بأنّه : «لا 


۷-القرآن وخلق الجبال 
وردت في القرآن الكريم عبارات مختلفة وغنية في معانيها في مجال خلق الجبال. 


(النحل )٠١/‏ 
وفي موضع آخر یقول تعالیٰ :$ لٍالأزض يادا » وَالمبال أوتادأً. (النبا/١-۷)‏ 
أفي آية أُخرئ قوله عر وجل :رجفلا فا واي شاا وآشقیاگم اء 
(المرسلات /۲۷) 


تسیر الکبیر ج۲۷ ص ۱۷۱ . 
البحارء ج ۲ ص 0۷٤‏ مادة (التجم). 
٣‏ لمزيد من الاطلاع راجع كتاب «الهينة والإسلام». 
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ويقول تعالى أبضاً: «وَآلقّ في الآزْضٍ روايئ أن يد كم وَيَثٌ ِا ين كل 
داب (لقمان )٠١/‏ 

وهناك آيات أخرى بهذا المضمون أو قريبة منها في القرآن الكريم أي 

الأمر الذي نواجهه لأول وهلة في هذه الآيات . هو تأثير وجود الجبال في الحفاظ على 
استقرار الأرض» والتي عبر عنها تارة بوالأؤتاد» وألني تستخدم عادة في اقفال أقسام 
مختلفة من الأبواب والصناديق والسفن وما شابه ذلك. أو صيانة المخيمات ونقويتها في 
مقابل هيوب الرياح . ٠‏ 

وتارة اُخریٰ عبر عنها بدمأی ميد يم» المأخوذة من مادة دتئيدان» بمعنى الاهتزاز 
والاضطراب. ومعنى ذلك أن الجبال تَحدٌ دون اضطراب الأرض واهتزازها. ولم يطلع أحد 
علي هذا المطلب في ذلك العصر ونحن في هلوقت نعلم جيداً مدئ دور الجبال على هذا 
الصعيد. وذلك للنقاط التالة : 

آر؟ :إن الجبال في واقع الأمر هي في قوةرجدتالدزوع الفولاذية التي تحيط بالأرض من 
كل جوانبها. ونظرأًلقوة ارتباطها تاعا الذركى تشكل بدورها أحد الشبكات 
القوية الشاملة . وإذا لم يكن كذلك وكائت الرمال الناعمة تغطي صميد الأرض. لوقعت 
تحت تأثير الجاذبية القوية للقمر بكل سهولة. وله الجزر والمدً كل شيء على اليابسة نظير 
المد والجزر في البحار. واستولى الاضطراب والاهتزاز والحركة على وجه الأرض في 
الليل والنهار» ولتعرض لإمكان الانهدام والسقوط كل مبنى من المبائي . 

بيد أ وجود هذا الحصن المنيع في الأرض بتزل بالمد والجزر إلى أدنئ مستوئ. 
وحالياً تأخذ القشرة السميكة للأرض بالارتفاع والانخفاض بمقدار ثلاثین سانتیمتراً في 
كل يوم وليلة أيضاً. وهذا بعكس البحار الني ترتفع وتنخفض علي أثر الجزر والمد امتاراً 
متعددة أحياناً. 

وتود جاذبية الشمس المد والجزر أيضاً وإن كان ضعيقاً. ولو وقع مسير الشمس 
والقعر في خط واحد واتصلت الجاذ 


ن فی جانب واحد. لاشتدت قوة هذه الحركات 
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وتضاعفت قوتهاء إلا أن اثقرآن يذهب بالقول إلى أن الجبال التي هي أوتاد الأرض تصونها 
من الاهتراز. . 

ان إن الضغط الداخلي للأرض بواسطة حرارتها المركزية الهائلة يؤثر على قشرة 
الأرض بصورة دائمة ‏ ولولا وجود الجبال لأصيح مصدراً من مصادر الاضطراب المستمر 
لأرض. 

والآن تدبّروا لو اشتد الاضطراب الناجم عن المد والجزر والضغط الداخلى على أثر 
الأرض وطراوتها. فهل سننعم بالهدوء والاستقرار الذي نميشه الآن على الكرة 
الأرضية؟ وهل سنجد بيت وملجاً ومأوى نلجأإليه ؟ 

2 ثبت في وقتنا الحاضر أن الجبال بأعمدتها القوية تحرك ممها الهواء الحاصل 
في أطراف الأرض. والآن لو فرضنا أ الأرض تتحرك في دورانها حول تفسها بسرعتها 
الذاتية المعهودة _أي ما بقارب الثلائين كيلو متركيإلدقيقة -. فلو لم تكن الجبال. لما تحقق 
مثل هذا الدوران للهواء الموجود في أطراقية :ونار ثائرة المواصف والأعاصير والرياحج 
الشديدة على أثر اصطدام جزيثاتةرالهيًاء يرجه الأرضب فضلاً عما يود ذلك من حرارة 
هائلة تحرق الأخضر واليابس. كما أن الطأترات آلسريعة لو سارت في الطبقات السفلى 
لجو لارتفعت درجة حرارة أجنحتها بحيث قد يودي ذلك إلى عواقب وخيمة ء لهذا تضطر 
إلى الصعود في الطبقات العليا لجو تتحرك في وسط الهواء الرقيق جذأً حتى يقل احتكاكها 
بالهواء الذي هو المنشاً لإيجاد الحرارة. 

أجل. لقد أزالت منخفضات ومرتفعات وجبال الأرض هذه الازمة وحرٌ كت الطبقة 
السميكة للجو مضافاً إل حركة الأرض. تماما كدوران أسنان الدواليب ذات المقود التي 
تدور مع دورانها بقية الأشياء الأخرئ. 

فبناء على ذلك . تعتبر الجبال وسيلة من وسائل استقرار الأرض واستقرار ساكنيها سواء 
في مقابل جاذي قمر والشمس. أو في مقابل الضغط الداخلي .أو في مقابل المواصف 
الشديدة والمستمرة. أو فى مقابل تولد الحرارة الشاقة . 

من جهة أُخرئ» تقدمت الإشارة في الآيات السابقة إل وجود العلاقة بين الجبال وبين 
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نزول المطر وارتواء الأراضي والحصول على الماء ألفرات وهو «الماء العذب ٠ء‏ قول عر 
من قائل : « لتا فیا وای اتات وآشقیتاكم اء راتا . 

معا لا يقبل الشك هو أن العلاقة بين الاثنين -الماء والجبال لم تكن معروفة في 
السابق . إلا تنا نعلم في الوقت الحالي : 


تجمع بخار الماء أي تراكم السحب. 
الهواء المجاور لها. 
تحتفظ بالقسم الأكبر من الأمطار على شكل ثلج كما أّها مصدر من مصادر 
الطاقة المستمرة لجريان المياء على سطح الأرض ‏ ومن ثم صيانة المياه من الهدر والضياع . 
بالإضافة إلئ أن الامتداد الواسع للجبال ‏ وقشرتها المتعرجة تقلب أمواج الماء وتعرضها 
للهواء الثقي ؛ فيصو الماء ويتحول إلى «ماء فرات» وهو (الماء العذب ). 

وبغض النظر عن كل ذلك . فان النكثةالظرة٣لأًخرى‏ التي استأثرت باهتمام بعض 
الملماء في صدد جبال الأرض . هي أن الجبالدفجسفابل تغيرات الضغط الأرضي في قرَة 
«الدولاب الثابت » الذي يحول دوجتدك رة 

توضيع ذلك : أن المقصود من «الدولاب الثابت » هو نفس الشيء الموجود في جميع 
الوسائل التي لها حركة دورية مشابهة . وذلك في صورة دولاب قيل يدعى بالدولاب 
الطيار أو الدولاب الثابت. ينصب في محورها حتى ينظم سرعتهاء وعلى سبيل المثال أو 
ورد ضغط من الخارج علي هذه الوسيلة ذات الحركة الدورية ثم انقطع الضغط فجأة قفرت 
إلى الأمام ووجهت صدمة إلى ذلك الجهاز آنا إذا نصب الدولاب الثابت عليها لاحتفظت 
بهذا الضغط في داخلهاء ثم تدفعه بالتدريج بدون أن تتوجه أي صدمة إلى ذلك الجهاز 
(تأمل جيداً). 

هذا من جهة » ومن جهة أخرئ بإمكان المواصف الهاجة التي تهب أحياناً في الجهة 
المخالفة أو الموافقة لحركة الأرض أن تؤثر على حركتها.... وحينما تهداً فورة العماصفة 
تتحول الأرض إلى حالة من الاندفاع المشوائي الذي يوجه ضرية قاصمة إلى جع 
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الموجودات الأرضية » بحيث يولد الاضطراب في كل شيء. 

إلا أن لوجود الجبال التي هى بمثابة دالدولاب الثابت » دور فی الاحتفاظ بکل هذه 
الضغوط المثبتة فيها اة ققد دون وت الصدمات . وتحافظ على الحركة المتوازنة 
للأرض. وعلىٰ اأ دون حدوث الاهتزازات وزعزعة الاستقرار. 

ولو كان البحث في زمن هذه الآیات قاثماً عل قدم وساق في مجال مباحث «الدولاب 
الثابت » وآثاره في ذلك العصر لما كانت التعبيرات في هذه الآيات مدهشة ومثيرة. ولكن 
نظرأً إلى عدم وجود مث هذه المسائل في ذلك الزمن على الاطلاق. خصوصا أنه لم يكن 
الفيزياء معن في محيط الجزيرة ألعربية . فضلاً عن هذه السسائل المعقدة »فلاب سن 
الاعتراف بأ بیان مثل هذه الآيات تعبير عن احدئ المعاجز العلمية الكبرئ'. 

والنكتة الأخرى هي أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن تكوين الجبال بقل : « ولق 
ف الأزض رواب 4. ويقول في مكان آخوأمُن جَعل الأزْض قراراً وَجَعل خلا 
انار وَجَعَلٌ 6 رَرايى) (النمل/ (0١‏ 

هذه النعابير ونظائرها التي تكرت في القن تبين بوضوح أن الجبال خلقت بعد خلق 
الأرض .وقد أثبت العلم الحديث كذ المستي بوكو حيصا وذهب إلى القول بأ الكثير من 
الجبال حدث على أثر إلنواء الأرض. والبعض حدث على أثر المواد الذائبة المحرقة . 
والبعض الآخر حدث بسبب تنقية المواد الرخوة من اطراف المواد الصابة للأرض الذي 
يحصل على أثر نزول المطر . وكل ذلك تحقق بعد خلق الأرض وايجادها.. وما لاريب 
أن هذه المسائل لم تكن معروفة حين نزول هذه الآيات من القرآن . 

Bs 


۸-عنصر الزوجية بين النباتات في القرآن 
وردت اللإشارة إلى عنصر الزوجية في عالم النباتات فى آينات خمس من القرآن 


.ما تقدم علا موجز من مقال محقق تحت عنوان «أثر الجبال في استقرار الأرض » (مسألة الدولاب الثابت) في 
المجلة الدينية والعلمية المدرسة الإسلامية العدد ۸ السنة ٠١‏ (ص 1۸ ۷١‏ باللفة الفارسية). ولمزيد من الاطلاع 
حول هذا الموضوع والوقوف على جزئياته رأجع المقال المذكور. 
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الكريم» فنقرا في قوله تعالی : انرا من الگاء اء قَانبتتا فيا مِن 


و قوله تعالی (وکری الا نبت من 
کل رذج بیج ". (الحج /0( 
ونقرًأبضاً في قوله تعالى : وألرلَ ِن الأ اء با شیّ. 
(طه / ۵۳( 


عندما وصل أغلب المفرين الاوائل إلى هذه الآيات فسروا«زوجع» معن 
«النوع »«الصنف ». و« الأزواج » بمعن «الأنواع » و«الأزواج » المختلفة للنباتات . لأ 
حقبقة الزوجية فى حقل النباتات بمعناها المعروف لم يكن معروفاً في ذلك الزمان. 
اناس في سالف الزمان وإنكائوا بعلن نوعاً ماعن أ مض أنواع البانات يتکون 
من جنسين . الذكر والاتئئ . وأنهم كانواا تيم ملية التلقيح من أجل تكثيرها 
(خصوصاً شجرة النخل التي بعلم بو جارد الذكروالائمن فيها منذ قديم الزمان . وألهم كانوا 
يحرصون على إنمائها عن طريق الق )ااك ىتأتي الملكه المعروفين في حقل النباتات 
من السويد يدعئ ليه » كشف عن هذه المسألة لأول مرّة في أواسط القرن الثامن عشر 
للميلاد وهى أن عنصر الزوجية (بين الذكر والانئئ) في عالم النباتات تعتبر من احدئ 
المسائل العامة . والمتفق علبها . وأنٌ النباتات كأغلب الحیوانات ا تکار ورن 
خلال الامتزاج بين نطفة الذكر والانثئ ومن ثم تعطي الثمار . 

إلا أن القرآن الكريم كما رأينا-قد كشف النقاب عن هذة الحقيقة قبل هذا المالم بإئني 


عشر قرناً. وأشار إلى عنصر الزوجية في عالم النباتات في موارد متعددة إل أله نظرآلعدم 
امتلاك هؤلاء للجرا في التصريح بهذه الحقيقة ؛ عمد 1 
خلاف ظاهرها۔ 


تفسير الزوجية بمعنی آخر عل 


)۷١‏ من سورة الشعراء والآبة(۷) من سورة (ق) 


امن سورة الشحراء و ألآية من سورة ق. 


۱ ورد فس المضمون قي کل من 
۲ وردتقس هنا العضمون في 
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ومن الظريف أن النباتات مختلفة من هذه الجهة. في كتير منها يجتمع الذكر والانثى 
فبها في أصل واحد . وفي البعض الآخر تنفصل أشجار الذكر عن أشجار الائئئ . 

خذوا وردة من الورود ثم افصلوا أوراقها عنها. وتأملو! بدقة في داخلها تجدون عالماً 
مليثأًبالعجائب والأسرار. وفي الواقع ينعقد هناك محفل كبير ‏ بيد أنه لااصخب فيه ويخلو 
من أي لون من ألوان العنف والاعتداء . حيث أن المياسم الظريفة واللطيفة التي تحمل معها 
أكياس حبوب اللقاح تحيط بما حولها ثم تتحرك مع هبوب الرياح » لتنثر تلك الحبوب على 
المدقة . إِنٌ الحبات المذكرة التي تمثل كل واحدة منها خلية صغيرة جدأًء تتجذر بسرعة 
وبعد الميور من علىٰ عنق المدقة تمتزج مع نطفة الانثن في المبيض في أصل الورد لتشكل 
بدورها بذرة الورد أو الفاكهة. 

وكأ الأوراق الزاهية للورد بمثزلة احديي معالم الزينة لهذا المحفل الغرامي العجيب أو 
الاستار الموضوعة على الحجرة الموااةرللعروايي» ثم دعى الحشرات والفراشات 
الجميلة والنحل إلى هذا المحفل البهيج ياح 

ويتناول كل منهم الحلوئ الخكيو ةرامذ ة لهف قبل رحيق الأزهار ويبعثون انا 
حصة منها, وما نشاهده من العسل في الأسواق ؛ هو نصيبنا من ذلك المحفل . 

وعلى أيه حال استناداًإلى تصريح القرآن في آيات مختافة على شمولية عنصر الزوجية 
للنباتات » وبالرغم من بعض الاستئناءات القليلة الوأهية الموجودة في كل قانون كلى. 
يكون قد رفع الستار عن هذا السر المهسم الذي خقي عن أنظار الملماء في ذلك المصر 
والقرون التي تلته وهذه بحد ذاتها من المعاجز العلمية البديعة . ك 


۹-القرآن والزوجية العامة 
تقر في قوله عر من قاثل : (وین فلکم ذر6 


(الذاريات / 4۹) 
ويقول تعالئ: بخان الى خََق الأزواج كلها با يث الأرض وين بهم ر ل 
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يلون . لسن/ 0٦‏ 

فهذه الآية تبين - بوضوح أكثر -شمولية عنصر الزوجية للسنباتات والبشر والأشياء 
الخارجة عن حدود العلم البشري. ونظراًلأنَ كتير من المفسرين لم ييجدوا هنا مقهوماً 
للزوجية بالمعنى الحقيقي (أي عنصري الذكر والأنشئ). فقد عمدوا إلى تفسيرها بالأصناف 
المختلفة للموجودات في العالم التي تبدو على شكل زوج زوج مثل: النهار والليلء الور 
والظلمة. البحر والبرء الشمس والقمر وغيرها 

لكننا نجد تفسيراً أدق لهاتين الآيتين في وقتنا الحاضر . حيث إن الشحقيقات العلمية 
أثبتت هذه الحقيقة بوضوح وهي أن جميع الموجودات لمالم المادة تتشكل من أجزاء 
هذه الأجزاء التى عرفت قديماً بالموجود الذي لا 
يتجزء (أجزاء لا تتجزأ) وسمى ب«الذرة» لهذا إفبييب قد تحطم علي أثر تطور القدرة العلمية 
والفكرية للإسان» ومن هذا المنطلق نات ألقوةادارية والصناعات المتعلقة بها . 

وعندما حللوا الذرة وج دوا ايج كبة مسن أجزاء مستكونة غالبا سن 
الألكترونات (الجز يات التى تغل اة بويعل بسحت مالبة) . البروتونات (الجزئيات 
التي تحمل فة موجبةا: 

وعلى هذا الأساس نستنتج من ذلك معنى أدق للزوجية في كل ذرات عالم الوجود وهو 
توفر عنصري (الذكر) و(الأنثئ). (الموجب) و(السالب). (الفاعل) و(القابل) ودون أي 
استئناء أيضأًء في حين أن التفسير الذي قال به العلماء الأوائل بالرغم من عدم انسجامه 
الكامل م نهوم زوجي فإ فيه استفناءات كثيرة أيضاً. 

وعلى أي حال. توجد هناك جاذبية قوية بين الزوجين الحقيقبين ء وكذلك بين جسمين 
بشحنتين كهربائيتين مختلفتين سالبة وموجبة . وهي كثيراً ما تشابه الجاذبية الجنسية » في 
حين لا يوجد أي نوع من أنواع الجاذبية بين اثليل والنهار ‏ النور والظلمة .البحر والبرء وما 
شابه ذلك. 

ومن الجدير بالذكر ماصرح به بعض المفسرين القدامئٰ من خلال ما استلهموه من 


صغيرة جداً تدعي بالذرة 
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الآيات السالفة » ب أن المقصود من الزوجين في هذ الآيات هو عنصري الذكر والانشى 
نفسبهما ‏ وإن لم يوضحوا هذا المطلب بصورة كاملة. 
Wa‏ 


١٠-القرآن‏ يكشف النقاب عن مسألة مراحل تطور الجنين 

وردت ضمن الآياتالقرآنية المرتبطة بعلائم التوحيد ودلاثل المعاد إشارات غزيرة 
المعاني إلى مسألة خلق الإنسان من النطفة ومن ثم مراحل تطور الجنين . والني يمن عد 
بعض منها في قائمة المعجزات العلمية للقرآن . 

ب تاا الآية الثانية من سورة الإنسان: إن 
أمشاج تبيه تجملتاة تيم بير 

«العطفة, في اللغة بمعنى الماء اإطاقي ام القليل ".(الامشاج) جمع مشج (على 
وزن نسج أو على وزن تبب). أو جاح ستقتجبتتعتي الشيء المختلط . وقد ابدى المفسرون 
احتمالات متعددة في صدد الج وآك ناث انكو الي الي تختاط به النطفة . 

فتارة تصوروا أن ذلك إشارة إلى تركيب نطفة الإنسان من «الحيامن» و«البويضةه. 
وتارة أنه إشارة إلى كونها مركبة من الاستعدادات المختلفة من الناحية الجسمية أو 
الروحية (القبح والحسن. الذكاء والغباء و..). وأخرئ إلى أله إشارة إلى أن نطفة الإتسان 
مركبة من مواد مختلفة من المعادن ونحوها. 

بطبيمة الحال أن ذلك كله حسن ٠‏ ولعله كان من أفضل التفاسير في عصره إلا أّه لا 
قة على معنى الآية . ذلك أن لفظة الأمشا جع واطلاقها عل شیئین أي 
(البويضة والحيمن) خلاف الظاهر ؛ هذا أولاً. وثانيا وجود الاستعدادات المختلفة في 


3 


ص ۱١١‏ عن أحد المفسرين القدماء ويدعیٰ «ابن زيد» أله قال في شير 
زوجين.. الزوجين الذكر والاأشى .كما ورد هذا المعنى تفسه عن قثادة في سير الآيةة 
واج كلها( .(تفسير القرطي .ج۸ ص ۵٤۷١‏ 

۲ تمت الإارة إلى المعنى الأول في معجم مقاييس اللغة والمفردات ٠‏ والى المعتى لاني في اسان المرب 
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الأشخاص بشكل مستقل لا يتلاءم مع معنئ الأمشاج» وكذلك ليس من المناسب القول 
بتركيب النطفة من أنواع المعادن واشبا اشباهها لأَنّ هذا الأمر لا ينحصر في النطفة فقط .ونما 
تترکب من هذه المواد کل الموجودات العالية نظبر الإنسان والنبات وألوان الاطعمة اضافة 
إلى أن كلمة النطفة في آيات متعددة من القرآن جاء في خصوص نطفة الرجل . 

فمثلاً نفراً في قوله تعالی :ا يك (القيامة /۳۷) 

لكن مع تطور العلم واتساع نطاق تحقيقات العلماء ثبت اليوم أن القطرات القليلة للمني 
والتي تدعىب(النطفة) مركبة من مياه متعددة تفرزها الغدد المختلفة للجسم. وبشكل 
رئيسي فهناك خمس غدد تظافر فيما بينها لكي تصنع المني من ترشحاتهاء وهي عبارة 
عن :غدتان تقعان في أكياس قريبة من غدة البروستات وتدعى ب(البيضة) . 

والأخرى هي غدة البروستات نفسهاء وكذلك غدتا «الكوبر» و«الليترة» اللتان تقعان 
بالقرب من المجاري البولية هذا ما أبجه العام لقني الدکتور (بوکاري)'. 

وتختلط هذه المياه الخسة مع نهاري تة وموزونة لتشكل مادة الحياة 
(التطفة). 

ويعتقد هذا العالم الفرنسي أن التعبير بالل ماحم الوارد في القرآن هو إشارة إلى تلك 
النكنة الدقيقة التی خفیت عن أظار علماء ذلك العصر 

وما يسترعي الاتتباء هو قوله تعالئ في ذيل الآبة السابقةة َجَعلنا تميعاً بَصيرأه. 
مت أن نممة السمع قد تقدمت على نعمة البصر» لاحتمال أن يكون السبب في ذلك كما 
ذهب إليه الملماء هو أن الحس الأول الذي يبدأ بالعمل لدى الرضيع هو السمع ؛ فهو يستعد 
لااتقاط الأصوات فى اليا الأولئ من حباته . بل إن له قبل ذلك نشاطاً محدوداً في العالم 
الجنينى أيضاً. 


۱ مقتبس من کتاب (مقار: + 
الفارسية - ص ۲۷۱ الملفت للنظر أ TRE‏ 
يصمم على مقارنة هذه الكتب فيم بينهاء و 
الادب المريي ويحيط به احاطة تاب کن من الحصول على مایحتاچه من القرآن مبان 
ترجماته. 


دون حاجة للرجوع إل 
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وهذا بخلاف البصر فاته يستعد للإبصار بعد ذلك ولعله بعد مرور اسبوعين » لعدم امتلاك 
العين المغمضة أي استعداد ارؤيا واج النور في البيثة المظلمة للرحم. ولهذا السبب فإ 
عين الرضيع تبقىٰ مغمضة بعد ولادته مدة من الزمن أيضاً. حتئ تعتاد على الضياء 


بالتدر یج 
من جانب آخر بقول تعالی: ا تكم من گا هين « فجعلا ن رار كين » إل 
در غلم » ذز َعم الَاورُون). (المرسلات / (٠١‏ 


لقد توصل علماء الأجنة أليوم من خلال مطالعاتهم ومشاهداتهم الدقيقة والمصورة عن 
تحولات الجنين إلى هذه النكتة .هي أن لقاء (الحيامن والبيوض )إتما يتم خارج الرحم وفي 
الممرات المنتهية إليه. ثم تنعقد النطفة لتشق طريقها نحو قرارها الأصلي وهو الرحم 
فتلتصق بجداره. 

ويتيين هذا المعنئ بوضوح في الإبة إلذيقة الذگ أيضاً, ففي البداية تتحدث عن خلقة 
الإنسان» ومن ثم عن استقراره في قرا اركب ا(وتتجفي الالتفات إلى نمش ستعمل في 
لغة المرب عادة لتر تیب بشي ماما رعا لمر الذي غاب عن أظار جميع 
العلماء في ذلك العصر وما بعده قد جاء في القرآن بشكل واضح 

والتعبير بسدالقرا ر المكين» هو الآخر تعبير غني جذاً في معناه والذي كان مجهولاً في 
ذلك الزمان قطعاً. 2 

ونعلم في وقتنا الحاضر أن هناك خصائص مهة أخذت بنظر الاعتبار في خلق الرحم 
بحيث أصبح من آمن الأماکن للجني: 

وبغض النظر عن الأغشية الثلائة التي تحيط بالجنين من كل جوانبه اغلاف بطن الأًم. 
جدار الرحم» الكيس الخاص لاستقرار الجنين). فإِنٌ كل جنين يسبح في كيس يحتوي 
عل ماء ازج» ويستقر هناك تقريباً في حالة من انعدام الوزن وعدم الاتكاء على شيء 
معين وهو يتحمل كثيراً من الصدمات التي ترد على انحاء جسد الأمء ذلك أن الصدمات فى 
الواقع تصيب (كيس الماء) لا الجنين تسه مباشرة. ويبارة خر يسسكن أن نسمي ذلك 
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الكيس ومحتواء بالجهاز المضاد للصدمات نظير النوابض المرنة للسيارة التي تخفف من 
تير عراقيل الطريق . فضلاً عن ذلك أله يحول دون تسليط ضغط على أعضاء جسم 
الجنين ء ذلك لأنٌ هذا الضغط يلحق الضرر بذلك الجسم اللطيف . إضافة إلى أن البرودة 
والحرارة الخارجية لا تنتقل إلى الجنين بسهولة كما لا يخفئ. لأنها وفي طريقها إلى الجنين 
لايد أن تخترق ذلك الكيس المملوء بالماء . فتصل إليه معتدلة الحرارة. ول فمن الممكن أن 
يختل وضع الجنين بصورة كاملة عند استحمام واحد للم بالماء البارد أو الحار. 

وبناء على هذ الأمور التي توضح لا مفهو اقرا رالمكين) بصورة كاملة لا يتر الرحم 
لجا آنا راتا الجن قشت بل إِنّ هذا الأمن والحصانة تسايره في المراحل التي 
تمر بها ولادته أيضاً 

وكما قال بعض المفسرين الجدد : إِنَ المادة السائلة الخاصة التي يسبح فسيها الجنين 
تتسبب في اتساع فوهة الرحم حین الاافی م لإلمجرئ الذي يمر منه الجنين ليتمكن 
از هذا المجرئ المتلوث بأنواح الیکووبات عاد رج إلى الدنيا الما في 
منتهئ الأمن والراحة أ . 

وما يستحق الاهتمام أن القرآن الكريم عندما يريد أن يصح عن سلسلة المراحلل 
التكاملية للجنين يقول تعالى: م خلا الثُطقَة عَقةٌ قحلا العلقةَ مُضفَة فُحفنًا اللضغة 
عظاماً فكسؤنا اليظام ك م ناتاه حلا خر« بار الله خسن ا القن 4. 

)1٤/ (المۋمنون‎ 

ومن طريف القول هو ما اثبته علم الأجنة حالياً أن الجنين عندما يطوي مرحلة كوئه 
علقة ومشغة. يدل كل خلاياء لئ خلايا عظمية, ثم تتطبها اعضلات واللحم بارج 
ذلك الأفلام الدقيقة الباهضة التكاليف التي أخذت لكل المراحل الجنينية). 

وهذا هو ما جاءت به الآية السابقة 
تا . وهذه هي احدى المعجزات العلمية للقرآن الكريم» ذلك أنه لم يكن في ذلك الزمن 


من اج 


(و 


. ١١ تفسهر المراغي. ج 1۸ ص‎ ١ 
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مايسمئ بعلم «الأجنة» . وعلى الخصوص في محيط جزيرة العرب الذي لم يتوفر فيه 
الاطلاع على أبسط المسائل العلمية . 
Bs‏ 


١القرآن‏ يتحدىك عن الأثار المهخة للغلافه الجوي للأرض 
تقر في قوله تعالی : (وجقلتا الا سقف ڪحوظاًوَمُم عن آياچتا عضو . 
(الأنبیاء /۳۲) 
لقد أبدی المفسرون القدماء وجهات نظر مختلفة في صدد بيان حقيقة السقف السماوي 


المحفوظ ‏ فتارة يذهبون إلى : أنه محفوظ من نفوذ الشياطين . وتارة يقولون ؛ إل محفوظ 
من السقوط على الأرض . وتارة ثالث :إلّه مخفو من الانهدام بالرغم من تقادم الزمن ". 

إن السر وراء هذه التفاسير المبهمةاهوركةم ابيع البشر على السماء اطلاعاً دقيقاً فى 
ذلك العصر. 

وعندما جد علم الهيئة الجنديكر اق زرائ بأج مها تسبح في الفضاء 
اللامتناهي ء وأنّه لا يوجد سقف أساساً. أصبح مفهوم هذه الآبة أكثر تعقيدابالنسبة مض 
المفسرين . حقى لجأوا إلى القول :ِن معناها هو أن السماء كالسقف المحفوظ الذي يحول 
دون حدوث أي اختلال في نظام الوجود 

وعلى هذا الأساس صار المتبادر إلى الذهن من معنىئ السقف هو المعنى المجازي 
والذي جاء بصورة التشبيه والكناية 
العلم البشري لم يزل يواصل تقدمه نحو الأمام. وأصبح مفهوم هذه الآية أكثر 
وضوحاًنظرأًإلى ما حصل عليه العلماء من معلومات جديدة عن طبقات الغلاف الجوي. 
فشبت أنه يوجد سقف محفوظ بمعناه الحقيقي . 


.١‏ أعار سيد طب في كتابه في ظلال القرآن ج1 ص ١١‏ إلى ذلك . وقد شاحدنا ذلك أخيرً في فيلم وثائقي عجيب 
عن المراحل التكاماية لنمو الج 
۲ تسیر مجمع البیان, ج ۷ص ٤١‏ والتضسیر الکبیر. ج ۲۲ ص ۱٦۵‏ وتفاسر اُخری. 
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توضيح ذلك : أنه توجد طبقة عظيمة للهواء تحيط بالأرض من كل أطرافها تسم 
«الغلاف الجوي» يصل سمكها مثات الكيلو مترات ونظراً لضخامة هذه الطبقة الشفافة 
ظاهراً والمتكونة من الهواء وبعض الغازات الأخرئ. نجدها على جانب كبير من القوة 
ان به الكرة 


والمقاومة يقدرها بعض العلماء بمقأومة سقف فولاذي سمكه عشرة أمتار 
الأرضية من ألوان المخاطر . 

فمن جهة يقف سداأ منيعا أمام سقوط الصخور المستمرة -ليلاً ونهاراً والمعروفة 
بلالشهب) المنجذبة نحو الأرض بسرعة هائلة وتشكل خطرأكبيراً فيما لو اصطدمت 
بإحدی الأماکن. 

وتتضح أهميّة هذه المسألة أكثر من خلال النظر إلى ما قاله العلماء :إِنّ ملايين من هذه 
الشهب تتجه نحو الأرض في كل يوم وليلة بوندما تصطدم هذه الأحجار السريعة بمقاومة 
الغلاف الجوي تتولد حرارة فتحترق ولاستول متعجولة إلى رماد. ينزل إلى الأرض رويداً 
رويداً.و في بعض الأحيان تكون هذه لجار كير جِدأً فتجتاز الغلاف الجوي (بعد أن 
ترق جزء منها) فتصيب نقطة :تة وتحك أضراراًمخيفة . وقد شجلت 
نماذج لها في التاريخ ‏ ولعله انذار موجه إلى الغافلين بان اله تعالى لو لم يخلق هذا السقف 
المحفوظ ‏ لنعرضتم بأجمعكم إلى هذا القصف الخطير ‏ ولما كان للهدوء والاستقرار معن 
في حیاتکم 

ومن جهة أأخرئ نعلم أن الشمس تنبعث منها أشعة تدعئ بالأشعة فوق البنفسجية (تلك 
الأشعة هي نفسها الني تقع فوق اللون البنفسجي عندما يتحلل ضوء الشمس ولا تشاهد 
بالعين المجرّدة) والمقدار القليل منها مفيد ونافع دأ فضلاً عن أنه لا يلحق الضرر بأحد. 
وبالأخص إن له دوراً كبيراً في قتل الميكروبات »إلا إذا ازداد وكثر فاه يحرق البدن بدون 
أن يشعر الإنسان بالحرارة. (إِن السبب وراء الحروق الي تصيب جلد الرأس والوجه 
والبدن في المناطق القريبة من خط الاستواء في فصل الصيف هو أن الشمس تسطع بصورة 
عمودية وتجتاز طبقة قليلة من الهواء. فلا تحظىئ بقدر كافي من التصفية) ولو لم يوجد هذا 
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(السقف المحفوظ) وهو «الغلاف الجوي» لم يستطع أي إنسان أن يقاوم الشمس ولو لحظة 
واحدة. 

من جهة ثالثة أن الاشعاعات المميتة السماة ب(الأشعة الكونية) تتجه بسرعة نحو 
الأرض ما وراء المنظومة الشمسية فيقف جز4 سن الغلاف الجوي ويسمى بد«طبقة 
الاوزون»' مانعاً من نفوذ هذه الأشعة القاتلة ويقاومها كالسقف المحفوظ . 

أخيرابرزت مخاو ق كثيرة اللعلماء على أثر الثقب الذي حدث في طبقة الاوزون بسبب 
تصاعد الغازات الضارة من بعض أجزاء السيارات في الهواء وإلحاقها الضرر بتلك الطبقة. 
هذه المخاوف ظهرت بصورة جدية بحيث أخذ رجال الدول والعلماء يفكرون في وضع 
مقررات دولية تمنع حدوث هذه الاضرار. 

هذا ما توصلنا إليه حالياً من التعرف على إلاثار المجيبة لهذا (السقف المحفوظ). أي 
الطبقات العظيمة للهواء ومن الممكن الكشق عت كبقائق أهم وأكثر فى هذا المضمار 

وقد يخطر في الذهن هذا الستال و هز تیل یتک اقلاق اسم «الغلاف الجوي» على 
السماء فتصدق عليه اوهل شتی انما الكواكب والأجرام السماوية والمنظومات 
والمجرًات؟ 

في الجواب عن هذا السؤال نقول: إن القرآن الكريم هو الذي اطلق مراراً هذه الكلمة 
على الغلاف الجوي ومن جملة ذلك ما نقرأء في قوله تعالى : «وَأنََلَ ِي اء 


به من الفشمراتِ زق تكم '. (البقرة / (۲١‏ 
ویتجلی بوضوح نموذج آخر لهذا السمنی في قوله عز من قالل :آم مروا إل اطي 
مسَخُرَاتٍ نی جو المآ . (النحل /۷۹) 


.١‏ الاوزون, غاز أزرق اللون ذو رائحة تفاذة ويمد أخطر من غاز الاوكسجين . ويتكون عمد الشفريغ الكهربائي 
للاوكسجين » ويستعمل لاغراض الصباغة وتصفية الماء والهواء. 

۲. وورد تظير هذا المعني في البقرة. ١14‏ الأنعام, 1۹ الأعراف, 1١‏ يونس, ١۲؛‏ هود. ٤٤‏ الرعد. ۱۷ وآيات 
ری ت 
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را واف لمو ا ا 
اله أن ديه يَغْرَخ صدرة للام دقن 


قل َر حرجا کا يد نی الگاءِ كد 
يؤمتون). الام (r0‏ 
ورب سؤال يتبادر إلى الذهن وهو: 
ماهي العلاقة بين الصعود إلى السماء وضيق الصدر ‏ 
وهو سؤال لم يجد له المفسرون الأوائل جواباً د K‏ 


قال كثبر منهم :إن المقصود من ذلك هو كما أن الصعود إلى السماء أمر عسير أو محال 
كذلك تحصيل الإيمان بالنسبة إلى الكفار المعاندين والجهلاء المتعصبين '. 
في حين أن الأعمال الشاقة والمستحيلة.كثيرة على وجه الأرض فليس هناك ميرد 


السماء. في حین أن القرآن قول : < ٍ 

وقالوا في بعض المواضع : مكذ اف الكافررفى نور ىمن الإيمان وثقله عليه بمثزلة من 
تكلف ما لا يطيقه . كما أن صمود السماء لاطا "ء ولا يخفى عدم تناسب هذا التقسير مع 
محتوئ الآية أيضاً 

ما بالنظر إلى الاكتشافات الأخ 
من كل الجهات وهو؛ 

لقد ثبت اليوم أن الهواء المحيط بأطراف الكرة الأرضية مضغوط بصورة كاملة في 
الأماكن المجاورة لسطح الأرض ويلائم تنفس الإنسان ويناسبه . لآنه يحتوي على 
الاوكسجين الكافي » وكلما ابتعدنا عن سطح الأرض أصبح الھواء أقل کٹا يغدو التنفس 
شاقا ج على ارتفاع عشرة كيلو مترات عن سطع الأرض بدون استخدام الإنسان ثقاب 
الاوكسجين» ويصاب بحالة من الضيق الحاد في التنفس . وكلما ارتفع إلى الأعلئ أكثر . 


إن للآية المتقدمة تفسيراً آخر يناسب هذا المعل 


وح البيان تفسير القرطبي و.. ذيل الآية مورد البحث. 
E‏ 


rt‏ نفحات القرآن / الجزء الثامن 


أزدادت حدة الضيق في تنفسه حتى يصل إلى الوقت الذي يغمىْ عليه لقلّة الأوكسجين . 

إذن توجد هناك علاقة وثيقة بين ضيق النفس والصعود إلى السماء » ولم تتبلور هذه 
الحقيقة في ذهن أي شخص في ذلك الصر أ. بيد أنّها قد تبلورت في اذهان الجميع في 
يومنا هذاء قد سبق أن أن سمعتا ها الحديث من مضيفي الطائرة عدة مرات اء سغرنا 
بھا بان الھواء الموجود داخلها ينظم بجهاز خاص. فاذا حدث خلل فيه فحینئذ ينبفی 
الاستفادة من تقب الأوكسجين ستل الطائرة سرعتها وتصل إلن الطبقات السفلى لجو 
الأكثر ضغطاً 

كما أن العلاقة بين هذا المعنئ وبين تفسير الآية واضحة جلية . 

وهي في الواقع تشبيه المعقول بالمحسوس. فقد شه الجمود الفكري والتعصب 
واللجاجة وقصر نظر الضالين المعاندين فيباتناقهم للإسلامء بضيق التنفس الناجم عن 
قلة حصول الاوكسجين بالنسبة للشخ شض الي يمك إلى السماء. 

ونهي هذا البحث بمقولة للمراغي قي دة هه الآية. إذ يقول: «سشبحانك ري نطق 
كتابك الكر يم بقضية لم يتفهم سر هالت وتم بفقة مره كنهها إل بعد أن مضي على تزولها 
نحو أربعة عشر قر: ٠‏ وتقدم فن الطيران. الآن علم الطيارون بالتجربة صدق ما جاء في 
كتابك. ودل على صحة ما ثبت في علم الطبيعة من اختلاف الضغط الجوي في مختلف 
طبقات الهواء . وقد عَلم الآن أن الطبقات العليا أقل كثافة من الطبقات التي هي أسفل منها. 
أنه كلما صعد الإنسان إلى طبقة أعلى شعر بالحاجة إلى الهواء وبضيق في التتفس نتيجة 
لقلة الهواء الذي يحتاج إلبه حتئ لد يحتاجون أحياناً إلى استعمال جهاز الشنفس 
ليساعدهم على السير في تلك الطبقات . وهن الآيات وأمتالها لم يستطع الملماء أن 
زیغا تضسیراً جلیاً لاھم لم بهتدو! سرهاء وجاء الكشف الحديث وتقدًم العلوم فأمكن 
شرح مغزاها وبیان المراد منها بحسب ما أُثبته ثبته العلم ومن هذا صح قولهم . «الدين والملم 


.١‏ صاب الإنسان أحيااً بضيق في النفس عند تسلق الجبال. . هذا صحيح ومعروف منذ الأيام السالفة , ويحصل 
جة للجهد البدني الشديد ويشاهد في حالة الركض على الأرض المستوية أيضاًء غير أن القرآن يقول :إن ضبن 
النقس يسبيه الصمود إلى السماء لا الجهد البدني الشديد . 
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صنوان لا عَدوّان»» وهكذا كلما تقدم العلم أرشد إلى إيضاح قضايا خفي أمرها على 
المتقدمين من العلماء والمفسرين »". 
BW‏ 


۳القرآن وأسباب نزول المطر واثلوج 


سحلا م بوت نة م ية زكاماً ّى 
جال ن من برد قْصِيبُ به من يشام 
ابرق يَذْحَبٌ پالابصًارِه. لانور (r/‏ 
تعأبير مختلفة لم تتوضح معانيها بدقة في الماضي . 

«يزهي» مأخرفة من مادة (إزجاء) ومعباهارفي الأصل هو الدفع أو التحريك الملائم 
الهاديء. 

يقول ااراغب في المفردات : «التر جسيةتميتهتاها هو التحريك على سسبيل القرتب 
والتسلسل 

واستعمل القرآن الكريم هذه الكلمة لحركة السفن على آثر هبوب الرياح في البحر كما 
رودت في سورة الاسراء, الآية .1٦‏ 

«الركام»: (على وزن غلام) وتعني الأشياء الموضوعة فوق بعضها . 

«ذتى»:(على وزن شرق). وهي حسب رأي بعض المفسرين بمعنى قطرات المطر ٠‏ 
وحسب رأي البعض الآخر بمعنى البرق . 

«اليرد»: على وزن (تتبد) والمقصود به قطرات المطر المنجمدة. وهي في الأصل 
مأخوذة من مادة برد على وزن (أشرد) وهي البرودة . ولأنَ قطع البَرّد ذات طبيعة باردة وتبعث 
على برودة الأرض أيضاً اطلقت هذه الكلمة عليه" 


.۲۵ تفسير المراغي» ج ۸. ص‎ ١ 
. جاء في كتاب (التحقيق) «البرودة في الماء أن يبرد إل أن يصل حدًّالاتجماد فيقال له الترده‎ .۲ 
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«جبال»: جمع جَبّل» جاء في (معجم مقاييس اللغة) هو: بمعنئ تجمع الشيء مصحوباً 
بالارتفاع. وورد هذا المعنى في (التحقيق) أيضاً. وعليه فالجبل لايراد منه جبال الحصئ 
والرمال فحسب» بل إن کل مرتفع متراکم ومخزون يقال له في لغة العره 

ا 
تال فیا ین برو 

لم يدرك i‏ المصر بدقة أن السحب فى السماء على هيئة جبال بارتفاعات 
متفاوتة تشاهد قاعدتها غالبً.لأئنا رأهابصورة لوحة واسعة في السماءلكن عندما تحلق 
بالطائرة إلى أعلى السحب. نشاهدها جال وود انا ور شات لضان تا ناش 
ذلك على سطح الأرض, وبعبارة أخرئ :إن السطح الأعلى للسحب غير مستو وعلى غرار 
سطح الأرض يحتوي على تضاريس كثيرة»إؤفي كثير من الأحيان يكون متراكماً على هيئة 
جبل. 

ومن أجل أن يتضح مفهوم الجبال قي الآبةا كر يمكن أن نضيف النكنة الدقيقة والتي 
لتطور العلوم وازدهار اي 


بة الت وقعت مورداًللبحث؛ لأ الملماء في تحليقاتهم الجوية اصطدموا 

بسحب متكونة من إبر ثلجية . يصدق عليها عنوان (جبال من الثلج) واقعاً. ومن الغريب هو 

ما ذكره بصددها أحد العلماء الروس أثناء شرحه لبعض (السحب المحملة بالأمطار) بأتّها 
جبال من الثلج. أو جبال من السحب . 

هذاکله من جهة ومن جهة أخرئ, ذهب علماء معاصرون في صدد كيفية نشوء التر دفي 

السماء إلى القول : إِنّ قطرات المطر تنفصل عن السحاب وتصطدم بالمناطق العليا الباردة 

للجو فتنجمد ء ولكونها 


جدأ تقذفها إلى الأعلى من جديد تيارات هوائية شديدة 
بات داخل السحب مرّة أخرى لتستقر مسقابلها 


صفحة جديدة من الماء. تنجمد مرّة ثائية حينما تنفصل عن السحاب . ويحدث أحياناً أن 
ج ي ر س عن ب 
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يتكرر هذا الأمر عة مرات حتى يصبح حجم الد كبيرأً. ولا تقوى التيارات الهوائية على 
دفعه إلئ الأعلئ أو أن تهدا تلك التيارات بصورة مؤقتة . فحينثنٍ يشتق طريقه إلى الأرض 
ويسقط ياتجاهها بدون أي مانع. ويحدث أن يكون كبيراً ثقيلاً في بعض الأحيان فيلحق 
اضراراًبالمزارع والبساتين والحيوانات وحتى أفراد البشر أيضاً. 

من هنا تين أن وجود رد كبر الحجم تقيل الوزن مسكن عندما تتراكم الحبيبات 
المنجمدة فوق قمم السحب الجبلية إلى أن تظهر رياح شديدة فتقذفها وسط السحب. 


وتجمع مقداراً أكثر من الماء فتصبح ثفيلة الوزن . 

وعلى هذا الأساس تعتبر السحب الجبلية منبعً مهمأ لتكون برو كبر الحجم» سبقت 
الإشارة إليه في الا 
تتضح المسألة أكثر فيما لو قلنا :ِن هذه الجبال هي الأكوام الستكونة من الذرات 


بقئ هنا هؤ: مادا وجا الهرآن الكريم الخطاب إلى النبي غللا 
بقوله :ألمت في حين آنا نملم أن ف الي سارلا تقبل إلرؤية على الاطلاق . وإلما تمكن 
ملاحظاتها في عصرنا فقط من خلال التحایق بالطائرة ؟ 

والجواب عن هذا السؤال واضح ؛ ذلك أنَزآلم تر والجمل المشابهة لها يراد منها ألم 
تتطم). ولهذا يقول القرآن مخاطباً ابي في سورة الفيل الآية 1: آل قر كيف قعل رَبك 
باضحَاب الفيل). بالرغم من ولادته بلي في عام الفيل (العام الذي هاجم فيه أبرهة مكة 
المكرمة) وعدم حضوره تلك الواقعة . 


wm 


E PEE E SEET TE 1 


بزل قطع الجليد من جبال قي الما اه وهنا ذکرت الجبال بصو رة والثاني :إن الجار والمجرور متعلق 
نى الآبة بنأء على ذلك :إن لث ينزل ردا من جبال الثلج التي في السماء 
وهنا یکون مقعول «ینزل» محذوفا ویفهم من سیاق الکلا) 
وكلاالتفسيرين بوضح الاعجاز العلمي للقرآ كرناه سالفاً. أن قول تضمن ذكر جبال من الثلج. وقولاً 
اخر قضمن جبال السحاب . وکلاهما لم یکن معروفا في زمائه . 
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٠‏ -القرآن وعلاقة الرمد والبرق والمطر 
ورد الحديث عن الرعد والبرق في القرآن الكريم بشكل مكرر ثم وردت الإشارة إلى 
هطول الأمطار بعد ذلك مباشرةٌ. 
اوطعأ ورل من المماءٍ ماء 
(الروم )۲٤/‏ 
وَينْيِىء الشُحاب النّال4. 
(الرعد )0١/‏ 


وفي الماضي لم يكن أحد يعرف بدقة منشأً (الرعد) و(البرق). ولذا فقد كان كل واحد 
ل فرضیة ممينة . ويضفي علبها أحياناً طابع الأساطير والخرافات أما اليوم فقد 
أضحئ مسلماًأن حدوث الرعد والبرق يريط باتفريخ الكهربائي بين سحاإتين لها 
شحنتان کهربائیتان مختلفتان (أحدها موچ ة یاف ری سالبة). 

وفي الواقع مثلما يتصل سلكان كهرتاتتاز5اخدما بالآخر فتحدث شرارة كهربائية 
ي الصوت والحرارة معا . يكاي ك1 الأ مرت السحب . (فالبرق) هو الشرارة 
الكهربائية الهائلة. و(الرعد) هو صوت تلك الشرا 

وقد بحدث هذا التفريغ الكهربائي بين قطع السحاب التي لها شحنات كهربائية موجبة 
وبين الأرض ولها شحنة كهربائية سالبة عادة, فتقذف شرارة نارية إلى سطحها يطلقون 
علبها اسم (الصاعقة) والتي تسبب الحرائق الكبيرة في الصحارئ والغابات وحتى في 
المباني والعمارات فى اش الأحيان 

وبامکانها أن حول قطيعا كبيراً من الحيوانات إلى رماد في لحظة واحدة وإذا ما ضربت 
جبلاً ما فسوف یتلاشی وینهار. أو إذا اصایت سطح البحر قضت علیٰ کل ذي رو یمیش 
في ذلك الموضع منه : زى ذلك كله إلى أن الحرارة الناجمة من تلك الشرارة النارية هائلة 
جد (تصل إلن حدود خمسة عقر الف ساتيكراد. أي ضف حرارة سطع الش من 
تقريباًء فتحيل كل الأشياء إلى دخان ورماد. 
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وإذا اكان البرق والرعد من المظاهر المرعبة لعالم الطبيعة إلا أتهما بالرغم من ذلك 
یشتملان على فوائد ومعطيات كثيرة أيضاً . 

فمن احدى آثارهما المهحة هي نزول الأمطار الغزيرة . وذلك لأنَ الحرارة المتولدة من 
البرق » تسخن مساحة واسعة من الهواء المحيط بها. فيقلٌ ضغطه . ومن المعلوم أن السحب 
ستفرغ ما فيها من أمطار على أثر قلة الضغط ‏ ولهذا السبب تهطل أمطار غزيزة بعد حصول 


الرعد والبرق. 
وممًا يجدر ذكره: عندما تقترب السحب المتراكمة من الأرض لت ظلُلها يصبح الجو 
مظلماً. ويسمع صوت الرعد المخيف وتتراءئ أنوار البرق » في الوقت ذاته تؤثر المواصف 


العاتية على السحب فتجملها محملة بقطرات كبيرة غزيرة وتؤدي إلى تزايد وزنها'. وهذا 
هو عين ما قرأناه في الآياتالسابقة التي تجيئيت عن السحب القيلة بعد أن أشارت إل 
مسألة البرق إضافة إلى أن الحرارة انعلايوة لبر يودي إلى أن تتركب قعارات المطر من 
مقادير أكثر من الاوكسجين ؛ فينتج من 5لتا#تؤكسد ويسمونه بالماء الشقيل أيغاً 
.(H202)‏ 

ولهذا الماء الثقيل تأثير كبير فى القضاء على كثير من الميكروبات والآفات النباتية » 
ولذا ذهب العلماء إلى القول بتكائر الآفات الباتية في السنة التي يقل فيها الرعد 
والبرق (وهذا تفسير آخر في صدد السُحب الثقيلة) 

وإضافة إلى ذلك فإ حامض الكربونيك يتولد من قرات المطر الممتزجة بكاريون 
الجو وبواسطة الحرارة الشديدة للبرق ؛ وبعد سقوطه على الأرض يتفاعل مع مواد أخرئ 
لينتج مركبات تعد من أفضل الأسمدة لنمو الأعشاب. حتى ذهب العلماء إلى القول 
مقدار الأسمدة الناشئة من الرعد والبرق في الكرة الأرضية تصل إلى حدود العشرة ملابين 
طن في جميع أنحاء الكرة الأرضية » وهو رقم كبر جدأً. 

وتتوضح عظمة القرآن العلمية بالمقارنة بين هذه الاكتشافات والآيات الآنفة الذكر » 


.لوصف والأمطارء ص ۱۳۸ 
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خصوصاًإذا أخذ بنظر الاعتبار عدم وجود 
الجزيرة العربية . 


أدنى أثر لهذ العلوم في ذلك العصر وفي بيئة 


me 


١‏ القرآن وكشف هوية الإنسان 
تقر في قوله عر من قائل : أب الانتاڻ أن بمح عظامة » ب ارين عل ن 
نتوی بانف. (القيامة /۳-) 
جاء في الروايات ‏ أن أحد مشركي المرب ويُدعئ (عدي بن ربيعة) وکان رجلاً ممانداً 
ومتعصباً جدأ أت إلى النبي َل وسأله عن يوم القيامة وكيفية وزمان تحققه ء وقال :إنني لا 
أصدقك ولا أؤمن بك وإن رأيت ذلك اليو مام عيني . كيف يمكن التصديق بان لله تعالن 
يجمع هذه الظام النخرة. هذا متا لاإشبل تمك فنزات الآية المذكورة أعلدء 1 . 


ينان»: في اللغة بمعنى الأصابع » وقد رغيات (بمعنى رؤوس الأصابع ). وهو مأخوذ 


من مادة7بر) بمعنى الإقامة 

وبناء على كون الأصابع أداة لإصلاح أحوال إقامة الإنسان في العالم ء اطلق عليها هذا 
الاسم". 

إِيَ للأصابع دوراً مهما جدَاً في حياة الإنسان. وتعد من عجائب الخلقة » وإن غفلنا عن 
أسرارها. لأتها تحت تصرفنا دائماً. ولو قطعت أصابع يد أحد ما فإِلّه سوف لا يستطيع أن 
ينجز عملا دقيقا بأي شكل من الأشكال . وستستحيل عليه الكتابة . وتصفح أوراق 
الكتاب وتناول الطعام بسهولة . والاتصال بالهاتف. وفتح الأبواب بالمفاتيح وأنواع 
الصناعات الدقيقة وتستحيل عليه بقية الصناعات الأخرى كانواع الأعمال الستعلقة 
بالسيارات . وحتى أخذ الأشياء الثقيلة باليد أيضاً بل ويمكن لنقص أحد الأصابع أن يوجه 


1۸4 ص.٠١ التفسير الکبير» ج ۳ ص ۲۱۷: وتفسيرالقرطبيء ج‎ ١ 
المفردات للراغب ؛ ومجمع البحرين؛ ومعجم مقاأييس اللفة. ما‎ ۴ 
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ضربة عنيغة لكثير من الأعمال أليومية التي يقوم بها الإنسان . ولهذا السبب تنجز الحيوانات 
ذوات الأربع كيرا من أعمالها بغمها أو رأسها. 

وبمبارة أخرى يمكن القول: إِنّ وجود الأصابع لدئ الإنسان يعتير من العوامل المهئة 
للتقدم الحضاري له والتعبير ب#الان» المأخوذ من مادة الإقامة والدوام. إشارة لطيفة إلى 
هذه الحقيقة نفسها. وذلك لصعوبة وجوده في العالم بدوتها . 

يقول الله تعالئٰ فى الآية الآنفة الذكر: إِنٌ بإمكاننا أن نعيد العظام الصغيرة الدقيقة في وم 
القبامة أيضاً فضلاً عن المظام الكبيرة 

واحتمل جماعة من المفسرين أيضاً أن القصود من تسوية البئان هو وصالها مع بعضها 
واخراجها بصورة حافر حيوان من ذوات الأربع وليس لهذا الفسير تناسب مع آیات 
ا 

من الأمور التي يمكن استنتاجها مرا هذوإلاب ةكم هذا الاكتشاف المهم . فقد أصبح من 
وأدق من كل امضاء 
ولا بستطيع أحد تزويره. في حي أن الت ري قادإعليخ لسر ب إلى أعقد التواقيع. ولهذا 
السبب أصبحت مسأل «أخذ البسصمات» مسن الحقائق الملمية في عصرنا الحاضر 
واستحدثت لأجلها داثرة خاصة في المراكز الأمنية . من خلالها يكشف النقاب عن كثير من 
المجرمين ‏ فيكفي أن يضع أحد السراتق يده على مقبض الباب. أو زجاج الغرفة ‏ أو على 
القفل والصندوق والكرسي عند دخوله لأحد الغرف أو المنازل فيبقئ أثرها على تلك 
الأشياء .أو يتم المثور علي سلاح في قضية قتل. عليه بصمات أحد الأشخاص. وهذا يكفي 
لأخذ تماذج فورية لها فتتم مطابقتها على بصمات الأشخاص المشكوك بهم في تلك 
الحادثة . -إضافة لمأ لدبهم من معلومات عن المجرمين والسراق -ومن ثم يلقون القبض 
على الجاني. 

إذن يكون مفهوم الآبة بنأء على هذا الفسير :إأنا سنا قادرين على أن ننجمع المظام 
ة والصغيرة فحسب» بل إن في مقدورنا 


الثابت أن معرفة هوية أحد ما يتم بو يلرو وجح أوابعه وهي أو 
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مزاياهاء التي هي من أدق ما في البدن من خصوصيات إلى حالتها الأول . 
وبعبارة أخرئ أن مفهوم تسوية البنان (ومعناها السنظيم والترتيب). شامل لجميع 
الخصوصيات والجزئيات . من جملتها بصمات الأصابع . 
ومن الجدير بالذكر هو مأ نجده من توافق بين هذا المعنئ وبين مسألة القيامة . المحكمة 
الكبرى للعدل الإلهيء التي يجب التحقيق فيها مع المجرمين والمذنبين ؛ ذلك أن هذه 
المسألة يستفاد منها أيضاً في محاكم الدتيا ‏ قبل أي مكان آخر . 
L-3‏ 


-القرآن يكشف الستار من عظمة خلق السماوات 

تقرا في قوله تال : كلق المواتِ وإلإرض َك ِن حل الَا لَك ا الاس 
لايغلئو (المؤمن /0۷) 

صحيح أن أغلب المفسرين اعتبر هذه الذية<دأعلى جدال المشركين في (المعاد) ".أي 
إثكم تشكون في بعث الإنسان مئ ةنةي خي أن كلق الإنسان ليس بأعظم من خلق 
السماوات بل إن خلق السماوات والأرض أهم من ذلك وأعظم ء بيد أن جملة ولك أكثر 
الناس لا يعلَمُون). هي إشارة إلى حقيقة أ عظمة السماوات كائت مجهولة لدى معظم 
الناس سابقاً. 

وبالرغم ما اكتشفه العلم الحديث من اسرار عظيمة ومهمة جدأً عن وجود البشر لم 
يكن واحد من الألف منه معروفاً في العصور السابقة .إل أن الاكتشافات التي تحققت في 
مجال عظمة السماوات ء تدل على أن خلقهأ والأرض يفوق بمراتب خلق البشرية بكل ما 
تنطوي عليه من عجائب . 

إن آخر ما توصل إليه العلماء بصدد السماوات وبالأخص المجرات يقول: إِلَّه قد اكتشف 
إلى اليوم أكثر من مليارد مجرة بواسطة المراصد الفلكية الكبيرة» ومنظومتنا الشمسية ماهي 


.١‏ تفاسير مجمع البيان : الصافي ؛ الكيير 


شاف : روح المماني: وروج البیان. 
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إل جزء ضثيل من احدى المجرًات التي تسمئ ب «درب التبانة» , ففي مجرتنا فقط أكثر من 
مائة مليارد كوكب والشمس بعظمتها هي احدئ النجوم المتوسطة في هذا الجيش الجرار 
للنجوم. 

الفضاء واسع جدَاً بحيث إِّ سبر اغواره ليس يستحيل بالمركبات الفضائية البشرية 
بل إّنا لو ركبنا ذرات الضوء سالتى تسير بسرعة فائقة تصل إلى ثلاثمائة الف كيلو 
متر في الثانية الواحدة -لاستفرقت رحلتنا هذه ملياردات السئين الضوثية أيضاً حت 
يمكئنا أن نقطع المساحة المكتشفة في هذا العالم . 

وكلما كان حجم المراصد الفلكية أكبر وأدق .كلما كشفت لنا الحجب عن عوالم جديدة 
N‏ 

بالرغم من هذه الاكتشافات فإنا لحد الآحلي نتوصل إلى ما وراء ما عرفناه وشاهدناه. 
وإِنّ ما اكتشف بأ كبر المراصد هو زاوية اضفيرة وثأفهة من هذا العام العريض . 
إن كل الالح الزات الذي نشاهده ليس إلا ذرة صغيرة ٠‏ 
وجزء لا حدود له من عالم أکثر عط 
ومن هنا نقف على عمق الآية الآنفة الذكر التي تقول : قل المواتِ والآرض أك 


فحسپ 


وحسب قول أحد الطماء: 


ونتساءل ألا ع بيان مثل هذه الأمور من قبل فرد أمي في عصر نزول القرآن وفي بقعة 
من أكثر بقاع العالم تأخرأً. معجزة ؟ . 
وبهذا النحو نصل إلى تهاية بحث الاعجاز العلمي للسقرآن. وإن كانت لا تزال هناك 
لم نتطرق إلبها. 
البحث في النمأذج الستة عشر السابقة أثبت بشكل منصف ولكل إنسان وأ 
حقيقة استحالة أن يكون هذا الكتاب العظيم أي (القرآن) من صنع عقل البشر . 
as‏ 


ونعتقا 
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> -ا3عجاز التاريخي للقرآن 


دور التاريخ في المسائل التربوية: 
مما لا يقبل الشك أن القرآن ليس كتا 


نه ولأسباب مختلفة فاته يضم بحوثاً 
تاريخية متنوعة. وذلك لأن المسائل التربوية وبالأخص الاجتماعية لا يمكنها أن تنفصل 
عن المباحث المر تب اريخ من أكبر معلمي الحياة وهو معيار جيد 
لنحديد وتبيين مزايا وخصائص المباو الا جنراية والاقتصادية والسياسية وفصل 
الحقائق عن الأوهام والمثاليات عما إتاقضتها: 

إن عظمة التاريخ تكمن في اظلهارة التائ الفكريةأوالعقلائية في قالب محسوس 
تؤدي خدمة كبيرة لفهم المسائل الإنسانية بصورة صحيحة. فمن جملة المسسائل الشي 
تستنبط من التاريخ هي: إلى أين تؤول عاقبة الظلم والجور والاستبداد. وماهي نتيجة 
الاختلاف والتشرذم» وما هي خاتمة التعصب والعناد والائانية » وعدم الاعتناء بالحقائق 
الواقعية ؟ 

ولهذا السبب يمكن القول :إن التاريخ هو معين الحياة الذي يمد الإنسان بالعمر والبقاء . 
فمن خلال مطالعة تاريخ القدماء تحصل على صفحات مركزة هي عصارة آلاف السنين من 
التجارب الإنسانية توضع بين يدي جيل الحاضر وألمستقبل . 


بد(تاریخ القدماء) 


ولي الألټاب ما كان حٍينا يلر 


و دی ودح قرم بويون). (یوسف /۱۱۱) 
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والجدير بالذكر هنا أن القرآن بن هذا المفهوم بعد قصة النبى يوسف لله المسليئة 
بالحوادث والعير التي يستفاد متها في الأبماد المختلفة للمسائل التربوية. 

وفي موضع آخر يعتبر القرآن قصص وتاريخ القدماء وسيلة لإيقاظ الأفكار والمقول 
فيقول : «قَاقصص القصَص لملم بقكرور. (الأعراف /۱۷۹) 

وفي آيات أُخرى بُعد تاريخ الأنبياء الاوائل وسيلة ناجحة لاتثبيت قلب) ني 


0 نتن e‏ د شل 


ويقول اله سبحانه وتعالى في صدد التعريف بقصَة نوح 1#: ولذ تُركئاها آية َل ِن 
مدره No e‏ 
ويذكر الآثار ا للقدماء بتعبپا ج يکیل #فيقول 5 
ا آو آذان تمر 
الوب الى فى الطدوره. الع /1( 
وعلى هذاء فالأحداث التاريخية المفصلة والآثار التاريخية الغابرة للقدماء تساهم في 


إنارة البصائر وتفتح آفاق جديدة رحبة . 


ومن خلال هذه الإشارة إلى فلسفة تاريخ القدماء نعود إلى القرآن مر 
على الاعجاز التاريخي للقرآن. 
BOS‏ 
الخطوط العريضة للتاريخ في القرآن: 


سبق القول إلى أن مقطعا مهما من المباحث التريوبة والمواعظ واتشصائح والبشائر 
والنذر والعهود والآمال القرآنية ينت بصفتها مسائل تاريز 
السامع تلقائياً نحو الأهداف العلياء ولانستطيع الوقوف على عظمة البحوث التاريخية 


ومعبرة ومؤثرة تجذب 
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المعجزة في القرآن مالم نطالع بدقة سورة يوسف. والأنبياء . وطه. والقصص . ومريم. وآل 
عمران. وأمثالها. 

و تنطوي البحوث التاريخية على الخصوصيات الأساسية التالية : 

١‏ -الاستناد إلى المقاطع الحساسة وإلقاء نظرة فاحصة ونافذة على المسائل التربوية 
المهحة. 

۲ وها من أي شكل من أشكال الحشو والإضافات . 

٣-خُلوها‏ من حالات التضاد والنناقض وعدم السنخية والائنسجام. 

٤‏ -خلافاً لأسلوب كتابة التاريخ المتعارف في ذلك الزمان (وحتى في القرون الي 
تلته). حيث طرح الناريخ فيها كمادة مسلية. ووسيلة للإطلاع على اوضاع الماضين فلم 
يشتمل على أي نظرة فاحصة محلللة تشكل فليبيفة التاريخ والدروس والعبر المستلهمة من 
حياة القدماء. 

بينما هتم القرآن المجيد في تواريتبأڪيولعالطانل وبظواهرها أيضأً بشكل ينمي 
روح حب الإطلاع في نفس القارئ>5الشتإقي تفر هما على التفكير الدقيق في 
الحوادث. 

ومن الجدير بالذكر :إِلّه لم يرد ذكر للحوادث التافهة التي لا هدف لها سوئ اطالة الكلام 
وإتلاف الوقت في أي واحدة من آياته. 

ه-أولى القرآن اهتمامًبالفاً وبشكل دقيق بسسسألة فصل الحقائق التاريخية عن 
من المسائل المعقدة أحياناً. لأنّ هناك عوامل مزجت التاريخ بالأساطير 
من جملتها . الترفيه وإرضاء العواطف الطفولية ءإدارة الخيال وإيجاد الروابط 
المفتعلة » بحيث يمكن القول : إن الأساطير والخرافات تستأثر بمقطع مهم من تواريخ 
القدماء وتشكل أحد أركانها الأساسية . 


نزول القرآن وأجواء حياة نبي الإسلام 6 
فشاهدنا مد امتزاج تواریخ ذلك الزمان بخرافات يئاقل على الألسنة وتعد في قائمة 
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المسلمات بحيث لايستطيع المتعلمون الفصل بينهما , فضلاً عن أحد الأمّيين . 

وقد كان علماء ذلك العصر من الربانيين و(أحبار) اليهود والنصارئ ومشركي المرب 
يدافعون عن هذ الأساطير والخرافات. ومن الطبيعي أنٌ من يعيش في مثل تلك البيئة 
ويصل سه إلى الأريبمين تنسج أفكاره بهذه الأساطير والخرافات ويستحيل الفصل بينها 
عادة. تریٰ هل يستطیع أحد أن بُ ي 
الأوهام والخرافات ؟ إن أحداً من المحققين . والمطلعين على التاريخ في يومتا هذا لا 
يتمكن من القيام بمثل هذا العمل إلا بشق الأنفس فكيف يمكن توقع ذلك من شخص أي 
لا يعرف القراءة فى ذلك العصر ؟ 

والآن نتوقف عند بعض الأمتلة في القرآن وبشىء من المقارنة يتضح ماقلناه سابقا : 

L3 


١‏ -كيفية خلق «آدم» كما ورد في القرآن وف ألعهدين 
ن القرآن لكريم (خلقة) الإنتيان في سورة البقرة رفي الآبات ٠١(‏ إلن ۳۷) ببالشكل 


لتغض عَدو وَلَكُم فى الأرض منت وماع إل جين« 
ات فاب عل ا (البقرة / ۳۷-۳۰( 
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وقد أشير إلى هذا المعنيئ أيضاً في سور قرآنية أخرى كالأعراف وطه. 

ويستفاد من الآية )١۲(‏ من سورة 
قوله له :إن هذه الشجرة ء شجرة الحياة 
الشيطان عدو لك فلا تغتر بأقواله . 

وكذلك يستفاد من الآية ۲٦)‏ و ۲۷) من سورة الأعراف و(١١۱)‏ من سورة طه هذا 
المعنئ أيضاً هو أنّ آدم وزوجته كانا ير تديان الأثواب في الجنَّة لكن عندما ناولا من تلك 
الشجرة الكُحرَّمة عليهم . خُلعت عنهما أثواب الجنة . 

وصنموا لأنفسهما لباساً من اوراق اشجار الجنة . واستناداً إلى الآيات السابقة نستنتج 
مایلی: 

أو : من المميزات الأساسية لشخصية آدم#ة هي نيله مقام الخلافة الإلهية تو 
الملائكة له. وهي تفس حالة اطلاعه چا دعل گلذرسماء» وعامه بالحقاقق والأسراز 
الكونية. 

ان : السبب وراء خروج آد كلتق وهو تنإوله من تلك الشجرة التي حظرت عليه 
من قبل وإن كان القرآن لم يذكر اسما لهذه الشجرة. لكن ظاهر الأمر أنّهاكانت تحمل فاكهة 
طيبة ولذيذة والغاية من الأمر بتركها هو اختبار آدم # وامتحانه من أجل غربلة إيسمانه 
وصق إرادته في مقابل الوساوس النفسانية والشيطانية . 

ويتضح من عبارة «فأرَها الفيطان# معنى أن التناول من تلك الشجرة السحظورة 
لايعدو أن يكون مخاضاً من المخاضات وليس هو من نوع ارتكاب الذنب والطفيان أمام 
قدرة الله وانتهاك حرمة العبودية . 

والآن نعرج على التوراة لنرئ كيف امتزجت هذه الحادثة التاريخية بأنواع الخرافات 
والمسائل غير المنطقية والصبيانية ؟ 

جاء في الفصل الثاني من (سفر التكوين ۷- )۴١‏ ما 

* ثم صور لله تعالى آدم من صعيد الأرض ونفخ في نسمة الحياةء فأخذ روح آدم 
ينبض بالحياة. 
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وغرس الله تعالی بستاناًفی الجانب الشرقي من عدن. وأنزل الإنسان الذي صوره 
هناك. 1 

# وأنبت لله تمالى كل شجرة بديمة ولذيذة المطعم » انيت شجرة الحياة وسط البستان 
وشجرة المعرفة (بالحسن والقبح)... # وأخذ لله تعالى آدم وأتزله في بستان عدن ليرعاء 
ويحرسه. # وأمر لله تعالى آدم وقال انك مخير بان تأكل من كل اشجار البستان . # ولكن 
لا تأكل من شجرة المعرفة . لأنك ستستحق الموت حين تىناولك منها... # وكان آدم 
وزوجته کلاهما عاریین ولا یستحیان . 

ووردت تتمة هذه الواقعة في الفصل الثالث من (سفر التكوين) نفسه على النحو التالي : 

١‏ -خلق اله الأفعى (الشيطان) أمكر من كل ذي روح يدب علي وجه الصحراءء فقالت 
هل قال اله حقاًلا تأكلامن جميع أشجار البستان . 
۲ -وقالت المرأة للافعى بأننا نأ كل م قأكهة أشجار البستان . 
۳ال أن لله تعایٰ مرن بان لا نا ل ف یماج رة التي في وسط البستان ولاتلمسها 


حت لاننوت. 

+-وقالت الأفعئ للمرأة باع ل5ك8 

٥-الحقيقة‏ أن لله يعلم أنكما يوم تأكلان منها تتنور بصير تكما . وتصبحان كالالهة 
(الملاتكة) الذين يعلمون الحسن والقبح 

1 -فرأت المرأة أنَ من الصلاح أن تأكل من الشجرة التي تبدو رائعة المنظر » جذاية لمن 
يعشق المعرفة فوظفت من ثمارها واكلت واعطت لزوجها أيضاً فأكل. 

۷-حيفئذٍ تتورت بصيرتهما. وعلما أتهما عاريان فحاكا من أوراق شجرة الشين إزاراً 
لھما. 

۸۔وسمعا صوت اله تعالی حینما کان یتبختر صباحاًفي البستان فاختفیٰ آدم وزوجته 
بين الأشجار. 

٩-ونادی‏ اله آدم وقال له این أت ؟ 

۱۰ -فأجابه إتني سمت تداك في ابستان وأصاني للع لأنني عار من اللباس ولهذا 

اختفیت. 
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١-فقال‏ اله من قال لك إك عار ؟ هل تناولت من الشجرة التي أمرنك أن لا تأكل منها؟ 

۲-وقال آدم: إن المرأة التي منحتها لي لتكون معي هي التي أعطتني من تلك الشجرة 
فأكلت. 

۳ -وقال اله تعالى للمرأة ما هذا الذي فعلت ؟ قالت المرأة لقد أغوتني الأفعئ فأكلت. 

» -وقال اله تعالى للأفعى : لأنك قعلت ذلك فأنت ملعونة من بين كل البهائم‎ ٤ 
... والحيوانات الصحراوية ستمشين على بطنك وستأ كلين التراب طيلة أيَام حياتك‎ 

۲ -وقال اه تعالیٰ نظراً لان آدم أصبح واحداً متا لعلمه بالحسن والح فلا ينبغي أن 
يمد يده إلى ة الحياة أيضاً فأ كل منها ويعيش عي 

۳ -إذن لهذا السبب ابعده الله تعالٰ من بستان عدن. ليشتغل بزراعة الأرض التي نشا 
منھا. 

٤‏ وأبعد آدم واسكن الكروبيين (الالا5ة)رفي الجانب الشرقي من «بستان عدن» 
وكانوا يطوفون حول شجرة الحياة بالإسي ف البنار أي سونها 

وخلاصة ما جاء في التوراةبصدد تاريخ خلق آدم وخروجه من الجتة على الحو 
التالى : 

خلق له آدم. وأسكته بستاناً في الجانب الشرقي من عدن ليرعاه» وختم هذا البستان 


بين أُشجاره شج ر تين . 

إحداهما: (شجرة الملم. بالحسن والقيح| وهي شجرة يحصل من يأكل من ثمارها على 
العقل والذكاء. ولان آدم لم يكن قد تنأول منها شيثاً. فلم يدرك معنى الحسن والقبح . ولهذا 
السبب لم يستح من عُريه هو وزوجته قط ؛ والأًخرئ: كانت (شجرة الحياة) ومن أكل منها 
حظي بالعمر الخالد. 

وأمر لله تعالئ آدم أن لا يتناول شيثاً من شجرة العلم» المعرفة والحسن والقبح على 
الاطلاق وال فسيموت. وسرعان ما ألقى الشيطان وسواسه في روع زوجة آدم(حواء) 
وقال لها: ِم لا تأكلين من (شسجرة الملم » ء والسعرفة) لأتك لو أكلت لانُيرت بصيرتك 
ولاطّلعت على الحسن والقبح كالملائكة . وكان منظر تلك الشجرة جذاباً جميلاًء ومن ثم 
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کلت منها حواء واعطت منها لآدم أي فتفتحت عيناهما. واطلما على الحسن والقبح . 
وأدركا قبح المري فصنعا من الورق العريض لشجرة التين ستراًلهما وربطوه حولهماء حيثما 
کان لله تعالٰ يتمشى في الجن عمد آدم إلى 1 
تعالیٰ وناداه ا ؟ فأجاب لله تمالئ إّى هنا بين الأشجار وقد نفسي لأنني عار 
فسأله اله تعالئ: من أبن علمت أك عار؟ لعلك تناولت شيا سن شجرة الحسن 
والقبح (شجرة العلم والمعرفة) فالقئ التبعة على عاتق زوجته . لما عُوتبت حواء ألقت 
التبعة على عاتق الأفعئ (الشيطان) هنا عاقب لله الأفعئ» بان تزحف على بطنهاء وتأكل 
من تراب الأرض طبلة حياتها . 

من ناحية أخرئ, بعد أن تناول آدم من ( شجرة العلم والمعرفة ) وأصبح كأحد الألهة . 
احترس الله تعالىٰ من أن يتناول من (شجرة الحياة) أيضاً ويحظى بالممر الخالد . ولذلك 
اصدر لله تعالى أمراً بإخراجه من الجنق وأار الفكرانكة أن يحرسوا شجرة الحياة بالسيف 
البتار لثلا يقترب منها آدم . 

ولا يخفئ علينا أن هذا هو التوراة تفه آلذي يعد اليوم (الكتاب المقدس) لجميع يهود 
الکتاب عينه الذي کان في يدي 


ومسيحيي العالم » ويؤمن جمیعهم بمحتواه ویعتقدون 
البهود والنصاری في عصر نزول القرآن. 

وبطبيعة الحال فنا لا نمتقد بوجود مثل هذا النوع من الخرافات الصبيائية المبتذلة في 
الكتاب السماوي لموسئ لل أو أن الأنبياء بعده دافعوا عنه. ولکن عل أي حال احتوت 
على أمور جارحة في حق لله تعالئء بحيث إن كل واحدة منها أشنع 


من الأخرى ومن جملتها: 
١-نسبة‏ الكذب إلى لله تعالى استناداً إل ما نقلوه من قوله أتكما لو تناولتما شيثاً من 
شجرة(العلم والمعرفة) فستمو تان . 


۲ -نسبة البخل إليه جل وعلا بمانقلوه من أنه لم يوافق على أن يأكل آدم وحواء من 
شجرة العلم والمعرفة ء قيحظيا بالعقل والإدراك وكان بريد لهما البقاء على جهلهما وعدم 
معرفتهما. 
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٣‏ إن الہ تعالیٰ لم یمنحھما العقل والعلم الکافیین لیدرکا قبح کونهما عاربین ء بل وکان 
تعالى كثيراً ما برتضي لهما هذه الحالة. 

٤-القول‏ بان له جسماً وله يتمشى على قدميه في البستان وفي الوقت تفسه يغفل ولا 
یعلم ہما يدور حوله , بحیث یمکن لآدم وحواء أن يتواريا عن نظره وكل واحد من تلك 
الأمور يعد كفرً. ولا ينسجم مع مقام الألوهية اطلاقاً. 
الشيطان (نعوذ بالله) أشد حرصا من اه تعالى على آدم وحواء لأنه أرشدهما إلى 
معرفة الحسن والقبح ‏ وهو لم يكف عن اضلاله فحسب بل دعاهما إلى طريق التكامل» 
بينما الحقيقة هي أننا ندين الشيطان في علومنا ومعارفتا 

إل الجنة منزل الجهال والأغبياء لن لله أخرج آدم وحواء من الجتة بجريرة 
حصولهما على العلم . 

۷إ الشيطان إما لمن وطرد من بهاظة الزكمة الإلهبة , لأته كان بطلب الخير لآدم. 
فعوقب من دون أن برتكب ذنباً مميت 

وكذلك فيما يخص الخرافات لري ,ك العلم وألمعرفة والحياة 
البستان أو أن غذاء الأفعئ هو التراب دائما. وأمتال ذلك. 

والآن يمكننا اجراء مقارنة بسيطة بین ما بینه القرآن في صدد تاریخ نشو» آدم وصراعه 
مع الشيطان ء وبين ما قرأناء في العبارات السابقة . لنعلم أتهما هو الكتاب السماوي وأيّهما 
نتاج عقل إنسان جاهل؟ 


ثمار أشجار 


Bs 


۲-لقاء إبراهيم ا بالملائكة 
يبن القرآن الكريم قصة مجيء الملائكة إلى إبراهيم في حالة مسيرتهم إلى قوم (لوط) 

لإنزال العقاب بحقهم في قوله تعالىء على النحو التالي : 

الوا لاما قل سَلاَمٌ ف 
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eT E a 
قجشرتاعا بإسحق ومن وَرَاءِ إسخق يعو‎ 


ب٭ 


ط * وَامرأئة قاق قَضَحكَّث 


کیم اا منیب ٭ تاراهم غر 


قوم لوط ٭ إن 
ذاه قذ جا َم مك ونم آتيمم عَذا 

في هذا المقطع التاریخي لا نواجه ث ومعقداً وغير متعارف أو غير منطقى 
طلقا فالنصة واضحة المعالم يكل تفاصيلها حيث أمر لله الملاثكة بمعاقبة قوم لوط 4ا 
وقبل ذلك جاءوا إلى إيراهيم ## يبشرونه بأنه سيرزق ولداً. فقرر أن يطعمهم وسرعان ما 
اطلع على حقيقة الأمر وأراد أن يشفع لقوم لوط له ليدفع العذاب عنهم غير أن الأمر قد 
أنتهى فقوم لوط لا يستحقون الشفاعة ؛ ثم ببشرونه وزوجته بولادة ن لهماء وتنتهي فصول 
هذه القصة 

ولکن لنری ماذا نسج الکتاب لمل دس5 کا س مونه). وهو مورد قبول اليهود 
والنصارئ من أساطير في هذا المجال وما اذى طرحه من مسائل غير منطقية ؟ 

نقرأ في الفصل الئامن عشر من سفر اكتكوين مأيلي 
ظهر الله تمالی في معبر یسم «بلوطستان» بینما کان (إبراهیم) جالساً على باب 
الخيمة في يوم قائظ » وما أن فتح عينيه حتىئ رأئ ثلاثة أشخاص واقفين أمامه . وحينما رآ 
اَذ يعدو من الخيمة لاستقباله وانحنى إلى الأرض وقال: سيدي الآن وقد حزث على 
التفاتة منك أرجوك ألا ترحل قبل أن أ بقليل من الماء لأغسل رجليك. وتستريح تحت 
هذه الشجرة وسأجلب بعض الخبز لتقوي به قلبك. وبعد ذلك أرحل لاهم سيقولون لقد 
عمل كما أمره عندما عبر بالقرب مني . 

ثم هرع إبراهيم إلى (سارة) في الخيمة . وقال: عجلي في ثلاثة مكاييل مسن الحنطة 
أعجنيها واخبزيها أقراصاً بالتنور» ثم سرع إبراهيم إلى قطيع الأبقار وأخذ عجلاً ذكرأًيافعً 
واعطاء لشاب فأعده وحضره بسرعة ثم حمل الزبد والحليب مع المجل الذي أحضره 
ووضعه أمامه ووقف بالقرب منه تحت تلك الشجرة ليتناول طعامه! 
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ثم قال له: أين امرأتك سارة؟ فقال : هي في الخيمة ء وقال آخر: سأعيد لك عمرك 
وهذہ امرأتك سارۃ سیکون لھا ولدٌ» وکائت سار 
وإبراهيم كانا عجوزين طاعنين في السن. وانقطعت عن سارة عادة النساء ضحكت سارة 


عند باب الخيمة وراءء تسمع ذلك وهي 


من دون قصد. وقالت : بعد أن هرمت انا وزوجي هل يمن أن أكون مسرورة؟ 

ثم قال لله تعالی لإبراهیم: لماذا ضحکت سارة؟ قالت : هل سألد حقّاًبمدما أصبحت 
عجوزاًء وهل يصمب علي اله أمر ماء والحال سأعيد لك عمرك في الوقت الموعود. 
وسيكون لسارة ولد وانكرت سارة وقالت : لم أضحك. لأنّها ذعرت» فقال : ليس كذلك بل 
ضحکت حقاً! 

ونهض هذا الشخص من هناك واتجه إلى سدوم وشايعه إبراهيم ليسلك الطريق . 

وقال لله : لا احم على إيراهيم الأمر الذي أفعله. لان إبراهيم سيكون حقاً قوماً عظيماً 
وکبیراً وتنبرا به كافة طواثف الأرض بد 

وقال لله تعالئ: حيث إِنّ صيحة لإسدوم) و(علوأًاء) وعالية ذنوبهم عظيمة فسأهبط 
لأرى هل قاموا بهذه الصيحة كما خيرت وإذاإلم يكن كذلك فسأطلع على الأمر . 
هؤلاء الأشخاص من هناك وتحركوا بأتجاه (سدوم) والحال أن إبراهيم لازال وا 
ثم أخذ إبراهيم ينقرب وقال : هل ستقوم باهلاك الصالح مع الطالح حقا؟ من السمكن أن 
يوجد ١ه‏ فرداً صالحاً. في أعماق المدينة » هل يمكن أن تهلك المکان ولا نقذ ب 
مايوجد في الأعماق من ٠١‏ فرد صالح. حاشا لك أن تقوم بهذا العمل وتهلك الصالحين مع 
الطالحين فيكون الصالح مساوياًللطالح. حاشا لك هل يمكن لمن يحكم الأرض بأجسمها 
أن لا یکون عادلاً؟ 

ثم قال اله تعالی:إذاوجدت ٠١‏ فرداً صالحاً في وسط مدينة سدوم فسأخلص كافة أهل 
ذلك المكان بسببهم ‏ وقال إبراهيم في الجوا الآن وقد شرعت في الكلام سن الراب 
والرماد. أطلب من سيدي. او اتقصنا خمسة أفراد من مجموع ٠١‏ فرد صالح .. هل يمكن أن 
تهلك كل أهل المدينة بسبب أولثك الخسسة أفراد؟ فقال لله : لو وجدت ٤۵١‏ فرداً لما 
أهلكتها. 
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ة أخرئ. قال لو وجد فيها ٤٠‏ شخصاًء فقال هو: لا أقوم بهذا الأسر 
بسبب ٤۰‏ شخصاًء وقال: إبراهیم رجو أن لا يغضب سيدي حت أتكلم بل وجد فیها ۲۰ 
شخصا. قال: لو وجدت فيها ٠٠‏ شخصا لما فعلت ذلك. 
وقال اُخری: والآن وقد منح لي أن تكلم مع سيدي »بل وجد هناك ۲۰ شخصاً. قال هو 
لا أهلكها بسبب ۲١‏ شخص . وقال تارة أخرئ. أرجو أن لا يغضب سيدي حقى أتكلم رة 
أخرى بل وجد هتاك ٠١‏ أشخاص » فقال هو سوف لا أهلكلهم بسبب ٠١‏ أشخاص وعندما 
قضى اله الكلام مع إبراهيم بدأ المسير وعاد إبراهيم إلى مكانه» ' 
استناداً إلى هذه المخطوطة في التوراة إطلع لله تعالى وثلاثة من ألملائكة على إبراهيم 
في معبر يدع «بلوطستان» في أحد الأيام الحارةء ويقوم إبراهسيم باستقبال السلائكة 
الثلاثة استقبالاً حارً. وهم بدورهم يتناولون .ين طعامه (وفهم البعض من هذه العبارة أن لله 
تعالئ أكل من طعامه!! وأنَ هؤلاء انف( الثاتة كر من المظاهر الثلائية لله وفقاً لمقيدة 
التثليث) وعلى كل حال حمل الله البشارةإلئ«تكارة» بأنها سترزق ولداً. إلا أن سارة 
ضحكت وعاتب الله سارة بالقول فا5ا فنك تانكر مكلك بأنها لم تضحك إلا أن لل أكد 
ثم إن هؤلاء عزموا على الرحيل وأخذ إبراهيم يشايعهم . وفي منتصف الطريق يحدث 
الله نفسه أله لماذا لا إبراهيم بالفرار الذي بريد أن يتخذه في حق قوم لوط . لذلك قال 
ة من بلاد قوم لوط وقد نقل عنهم ارتكابهم لمعاصي كثيرة. فهبطت من 
السماء لاحقق النظر فيما أخبرت به هل كان صحيحاًأملا. وإذاكان صحيحا اپيدهم عن 
آخرهم» ثم إن هؤلاء الثلائة تحركوا تجاه «سدوم» غير أن إبراهيم لم يزل واقفاً أمام اله 
تعالی » وبداً بالمحاورة والمجادلة أو بالاصطلاح (الرد والبدل) فقال : ليس من المدالة 
بمکان أن تهلك هذه البلا لو وجد فیها ٠۰‏ فرداً صالحاً. فطمأنه اله تعالی على أنه لو وجد 
فيها ذلك لما أهلكهم. ثم يبدا براهيم بالعد التنازلي بشي من الحيطة والحذر وفي كل مرة 


له :سمحت ضجة کی 
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يشرع في حديثه يطلب العفو والمسامحة ثلا يغضب الله تعالئ» حتى أنه قال مرتين 
بصراحة : (أرجو أن لا يسبب ذلك في ازعاجك وغضبك) إلى أن وصل العدد إلى عشرة. 
ويبدو أن إبراهيم لم يجرأعلى ازل أكثر من ذلك. لذا في هذه الحالة اختار السكوت على 
مواصلة الحديث ولما وصلت المحاورة إلى طريق مسدود. انتهى كلام لله مع إبراهيم 
وتحرك الله تعالئ باتجاء (سدوم) وعاد إبراهيم إل مقر الأصلي » وانطلاقاً من أن المقصود 
من لله عر وجل في هذه الآيات (أو بالأصح. الجُمل) هو نفس باري هذا الكون يمكن أن 
نستنئج المطالب التالية . 

أ) نسبة الجسمانية إإنى أله تعالى وقد لاحظنا هذا الموضوع في موارد متعددة من هذه 
المبا 


ب) نسية الجهل لى اله حعالى وذلك بقوله هبطت إل الأرض » لاحقق النظر ف 
قوم لوط . 

ج التعصب والتشدد الالهي / بيت لتسيو مه إبراهيم أن لا يغضب. وكان يتوسل 
بالحيل الاطيفة ‏ من أجل التزول اة الفلفة روالحدة الإلهية ازاء عباده إلى ادن سستوى 
ممکن! 

د) الملاتكة يتاولون الطعام 

ها (سارة) تلك المرأة المؤمنة العارفة ضحكت عل ىأر بشارة اله ثم بعد ذلا أنكرت 
أيضاً. 

هذه من نقاط الضمف الوإضحة لهذه الاسطورة ال 
إلى له عز وجل ولكن عندما نطالع أصل الواقعة في 
الاشتباهات والنسب الشنيعة » فمن خلال هذه المقارنة تتبين حقائق كثيرة 
المضمار. 


في التوراة المحرفة التي نسبت 
آن. لا نشاهد أي واحدة من هذه 


في‌ هذا 


۳-منشاً اختلإف اللغات 
ن المسائل المغيرة التى كانت تقع دائماً فى قائمة الأولويات الأساسية هي مسألة 
بن المتنال الا انی ابت ع اا في ي 
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اختلاف ألسنة شعوب العالم بالرغم من تولدهم جميعاً من وأب واحد وأم واحدةء يىقول 
القرآن الكريم في هذا الصدد: و من ياه خَلقٌ الوت وَالآزضٍ وَاخلاف آلبِكم 
وآلوانگم إٌِ ف فك لیات للعللت). (الروم /۲۲) 

إنا اليوم نعلم أن اختلاف اللغات في الواقع يكمن في شيئين : 

أو : وجود قدرة (الابتكار) والاختراع في ذهن البشر فهم يعمدون إل خلق لفات 
جديدة وصياغة جمل جديدة في سبيل تأمين حاجاتهم الذاتية . 

وثانيً: الفواصل القائمة بين الملل والشعوب ‏ ففي العصور السابقة عندما كانت الأقوام 
والشعوب تتباعد عن إحداها عن الأخرئ, كانت تنحقق تفيرات وتحولات في أقفاظهم 


تتضاعف عبر آلاف السنين فبدأت اللغات وإلأليسنة تنفصل إحداها عن الأخرى فكان ذلك 


وعباراتهم القائمة شيئا فشيئاً . وذلك لمدم وجود وسائل الاعلام وأخذت هذه التغيرات 


نشوء الاختلافات في الأنبة وتات 

وانطلاقاً من كون اختلاف اللغات اهي أحوذغام انعرف على الأقوام المختلفة واعتبر 
ذلك من العوامل المساعدة والمؤ 2 کیال امرف ا المجتمع البشري وإذاكان 
القرآن الكريم يعد اختلاف اللغات إلى جانب اختلاف الألوان من آياته وعلائمه فهي إشارة 
إلى هذه الحكمة نفسها. لأنَ كلا من اختلاف الألوان واللغات وسيلة وأداة للتعارف, غاية ما 
ی الأمر أن الأول خارج عن اختيار البشر والثاني له ارتباط واضح بالاإبتكار والإبداع 
لغري 

والآن لننظر إلى ما تقوله (التوراة) المحرفة على صعيد اختلاف اللغات . 

فقد ورد في الفصل الحادي عشر من سفر التكوين مايلي : 

«وکان اللسان والكلام واحد في جميع أنحاء الأرض -وحدث عندما أخذو! بالرحيل 
من الجانب الشرقي «إشارة إلى أبناء نوح وقبائلهم» أن وجدو! وادياً في أرض شتعار 
«الاسم القديم لبابل» وسكنوا فيه - وقال بعضهم للآخر هلمو! لنصنع الجر وذلك بحرق 


اللبن بالنار » وكان الآجر يستعمل بدلا عن الحجر» والطين اللازب بدلاً عن الجص -وقالوا 
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هلموا لنيني لنا بلدة برجا يناطح السماء ولنختار لنا إسماًلثلا نتفرق على وجه الأرض - 
ولان اله تعالى أراد أن بر مايصنعه بنو البشر من بلدة وبرج. تزل -وقال : إن هؤلاء القوم 
مجموعة واحدة وهم على حد سواء في اللسان وشرعوا بالقيام بهذا العمل » ولاشيء 
يمنعهم عما يريدون -بناءهتعال لننزل إلى الأسفل وهتاك نقوم بخلط ألسنتهم حتى لا يفهم 
أحدهم لسان الآخر- ومن هناك عمد اله إلى تفريقهم على وجه الأرض بأكملهاء وحال 
دون اتمام بناء البلدة وصار سبباًلتسميتها يبابل . أن لله خلط كل الأرض فبها» ومن هناك 
فرقهم على جميع وجه الأرض» 

ووفقاًلهذه الرواية الموجودة في التوراة كانت لغة جميع الاس واحدة على وجه 
الأرض في البداية إلى أن اجتمع أبناء نوح وقبائلهم في ( اشنعار) بابل » وصمموا علیٰ عمل 
مهم وهو بناء بلدة كبيرة وبرجاً عالياً ولم ك ذا العمل مرضيا عند اله تعالی , فكان قلقاً 
من تحركهم ومايؤول ذلك من نتائج لذ قال ليوض ألاثكة هيا اهبطو! إلى الأرض لايجاد 
الاختلاف في السنتهم حتى يتفرقوا (فأوجةتللاختلاف بينهم حتى أفرض هيمنتي الإلهية) 
ووقع هذا الأمر. ونظرا لعدم فهم أحكامكلك لطر انوكي البقاع المختلفة ٠‏ وحال دون 
اتمام بناء البرج العظيم . 

وقد أشير في كتاب (أعلام القرآن) إلى وجه تسمية «بابل» بهذا الاسم بالقول 

(رواة القصة ظنوا أن لفظة «بابل» مأخو من بلبل وقالوا إن الاس اجتمعوا في هذه 
المدينة بعد طوفان نوح وشيدوا قبها برجأ لتصبح علامة على مسركزينهم وشكلوا فيها 
المجاميع الرسمية ولكنهم عندما ناموا في اليل واستيقظوا ف في الصباح اختلفت ألستهم 
واخذ كل منهم يتكلم بلغة جديدة. وعلى أثر عدم حصول التفاهم بينهم افترقوا في أنحاء 
المالم ونشأ من كل واحد منهم شعب من الشعوب " 

هذه الاسطورة تنطبق تماما مع ماتقلناه ساب في متن التوراة التي دلت على أن 


١‏ النوراةء سفر التكوين, لقصل ١١‏ من الج 
۲ اعلام القرآن. ص ۲۳۸ . 


له إلى ۹ 
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الاختلاف في اللغات تحقق من قبل اله تعالى من أجل مقارعة قدرة المجتمع البابلي ‏ 

إِلٴ أن السید «هاکس» مؤلف کتاب «القاموس المقدس» له كلام آخر لتبرير ما ورد من 
جمل في التوراة إذيقول : « كانت الدنيا بأجمعها تمتلك لهجة ولفة واحدة إلى حدود الألفين 
عام تقريباً... لكن بعد مائة سنة من الطوفان. أي في زمن عصيان الكوشيون' في بابل» 
أوجد اله تعالٰ بشكل خارق للعادة الاختلاف في لغاتهمء وبسط ولايته على وجه الأرض 
مع هذه الأقوام المختلفة والألسنة المتنوعة» ". 1 

وفي موضع آخر يقول: 

«بناء على عدم كون هذه المسألة وهي (بناء البرج العالي) موافقة للإرادة الإلهية أوجد 
اله تعالئ الاختلاف في السنتهم بحیث ل يكن بمقدور أحدهم أن يفهم كلام الآخر ولهذا 
السب انتشروا في جميع بقاع المعمورة وتوققت على إثر ذلك أمنية الله تال وتعمرت 
الأرض»". 


العمران والتشييد والحال أن التوراة کي 
ذلك لم یکن سوئ إضعاف مجتمع بابل وكسر قدرتهم ES‏ .1 
عل كل حال بأنَ منشأ اختلاف اللغات لم يكن مثل هذا الأمر على الاطلاق ‏ وأ المامل 
الأساسي لهذا الأمر هو مرور الزمان وتباعد الأقوام فيما بينهم » ولازال الحديث في المطلب 
متواصلاً أيضاً. 


٤-عباده‏ العجل من قبل بني اسرائیل 
وردت الإشارة إلى قصة عجل السامري في القرآن الكريم فبعدما جاء موسى 0ل إلى 


۱ «کوشیان» هو اسم والد ترود 
۴ القاموس المقدس,. مادة (اللغة).. 
٣‏ المصدر السايق. مادة (بابل). 
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ملتقى الوعد الإلهي (جبل الطور) ليتسام آيات الوحي وجه اله تعالى إليه الخطاب بالقول : 


ال تا قذ اَمَك ن بغدك وَآضَلمُمُ الشامرئ 
اسف قا يعدكم ركم وغد حَسَنًا اطا 
کم غار کزیری» قارات 


ر موت سی ٭ آلا 
ا ُ 


(41-۸0 / (طه‎ 
BE 

يستفاد من مجموع هذه الآيات أن بني اسرائيل في غياب موس قد غرّر بهم 
«السامري» ذلك الرجل المنحرف والذي يقال إن له خبرة في صباغة الذهب » فصنع لهم من 
لهم وزينتهم عجلاً من ذهب وانبرئ هارون إلى منازلتهم . إلى أن يقول القرآن في مقام 
اعتذار هارون من موسئ: «إِنٌ القومَ اشتضعَفًونى وَكادُوا يقتلوتّى). (الأعراف )٠٠١/‏ 
وأخيرأًانرعج موسئ ## كثيراً من هذه القضية » وأثقى باللائمة على أخيه. وعاتب 
السامري . وأحرق صنمه بالنار. وذ رماده في البحر . ووجه عقاباً صارماً إلى بني اسراثيل» 

: علي ما تقوله النوراة في هذا المجال‎ e 
في القصل الثاني من سفر الخروج في‎ 
دولا رای اقم أن موسیٰ ة يتريث في هبوطه من الجيل ء اجتمع أولتك القوم عند‎ 
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هارون)؛ وقالوا له: انهض وأصنع لنا آلهة تسير أمامنا. لأننا لاتعلم ماحل بذلك الرجل الذي 
اخرجنا من ملك مصر-وقال لهم هارون أخرجوا الاقراط الذهبية مسن آذان نسائكم 
وصبیانکم! ویناتکم واجلبوها عندی _ اخرج جميع القوم الأقراط الذهبية التي كانت في 
آذانھم وجاءوا بها إلى هارون. فأخذها من أيديهم , فصورها بشكل بارز. وصبت عل 
شكل عجل وقالوا: ياأسرائيل هذه هى آلهتك ألتى أخرجتك من أرض مصر 

وعندما رأ هارون ذلك أقام مذبحة مقابل ذلك» ونادیٰ هارون وقال غدا سیکون عیداً 
نعقده لهذا الإله - وقاموا في وقت السحر وقربوا القرابين المحترقة وقذفوا الهدايا بالقرب 
منها للحفظ والسلامة وجلسوا للأكل والشرب وقاموا من فورهم للب -وقال الله تعالى 
لموسئ # انزل إلى قومك. لان القوم الذين أخرجتهم من أرض مصر قد فسدوا-بل إِلهم 
انحرفوا بسرعة عن المسلك الذي أمرتهم به وصئعوا لأنفسهم عجلاً أعدوه من قبل 
وسجدوا له وقدمو! له قربانأً أيضاً. وقإلوأ لارام هاهي آلهتك التي | 
مصر. لکن موسیٰ طلب من ربه وقالا: لعا تمي على القوم الذين أخرجتهم من 
أرض مصر بحواك العظيم لكي ليك مأل رص يأك أبغر جتهم اقصد سيء . حت ي 
عليهم في وسط الجبال ولتبيدهم من على وجه الأرض + تنازل من شدّة سخطك! وغيّر 
إرادتك ف انزال البلاء على قومك. واذكر عبادك إبراهيم واسحاق واسرائيل. لآتهم 
أقسموا بذاتك من أجلهم . قلت لهم :باي سأبأرك في ذزيتكم واجعل عددكم بعدد النجوم . 

ووقع الأمر بالفعل . فعندما اقترب من المخيم شاهد المجل والمهرولين وثارت نائرة 


موسى. فألقى الألواح من يده . وكسرها تحت الجبل . وأخذ العجل الذي صنعوه وأحرقه 
بالنار وسحقه إلى أن أصبح تراباً ثم نثره في الماء» وسقی بني اسرائیل منها وقال سوسى 


لهارون: ماذا فعل بك هؤلاء القوم حتئ أقدمت على ارتكاب هذا الذنب المظيم ء فقال 
هارون : لاتئر ثائرة سيدي لاك تعلم أنّهم يميلون إلى الخطايا. وقالوا لي اصنع لنا آلهة 
نقتدي بهم ونمضي خلفهم ‏ لأنّ موسى الرجل الذي أخرجنا من أرض مصر, لا نعلم ماذا 
حل به.وأنا قلت لهم:ليخرج كل من كان لديه قطع ذهبية. ثم أعطوني إتاها واقیتها في نار 
حامية فخرج هذا العجل... 
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ورجع موسئ إلى رته. وقال وا أسفي على ما ارتكب هؤلاء القوم من ذنب عظيم لاهم 
صنموا لأنفسهم آلهة من ذهب. والآن لو رفعت عنهم وزرهم وإ ألنمس منك أن تمحو 
إسمي من الكتاب الذي عهدته لي (مقام النبوة)! 

وقال لله تعالن لموسئ :كل من أقام على إلذنب أمحو اسمه من كتابهء فإذن تحرك الآن 
وارشد هؤلاء القوم إلى المكان الذي أوصيتك به . 

ويستفاد من العبارات السابقة المنقولة عيناً من كتاب العهد القديم عة نكات : 

١‏ إن الأمر بصنع الصنم وعبادته صدر من هارون كما أن الأمر تحقق بممونته أيقاً 
وهو فضلاً عن عدم نهيه عن هذا العمل کان مروجا له ومرسياًلدعائمه . ولم يأت الحديث 
عن السامري في هذا الفصل مطلقاً, ترىئ هل يمكن تحقق هذا العمل من قبل شخص يقوم 
مقام موسي بصفته وزيراً مساعداً وملازماً ورئيساً لكهنة بني اسرائيل -بشهادة الشوراة- 


کین مین الل رالناق أن تنسب هكا النننبةً"القبيحة والمخجلة إلى هارون"؟ 


غضبه على ارده القطية بحيث أراد أن يبيد قوم موسئ لكن 
موسئ نب الله تعالئ إلى نكتتين كلمتو ما آم يخاطب اى تعال بجملة واحدة ويقول لا 
يعزب عن بالك ليهداً من فورة غضبه وسخطه . الأولىئ: إّك إذا قمت بهذا الممل فإ أهيل 
مصر سيقولون: ألهذه الغاية اخرجت بني اسرائيل من مصر كي تقتلهم في وسط الجبال 
وتبيدهم من على وجه الأرض . والأخرئ. هي أك اعطيت مواقا بأني سأزيد من نسل 
أبنانكم بعدد نجوم السماء. وهذا العمل لا ينسجم مع هذا القول والقسم| وتغيرت مشيئة اله 
تعالی على أثر تنببهات موسئ له كما هو المصرح به في التوراة. 

٣إ‏ موسئ م بعد أن أحرق المجل بالنار. نر رماده في الماء وأعطى هذا الماء لبلي 
اسرائيل كي يشربوا منه فهل كانت هناك خصوصية في الرماد المتبقي من العمجل حت 


روان ا 


RES .‏ ا 
«لفد قام هارون بهذا العمل لکت ».تى امام إيصدق عليه القول المعروف «العذر أقيح من الفعلء.. 
فهو لا يتلائم أبداً مع اقامة المذبحة والأمر بالقربان وتمين الميد 
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٤‏ -حینما اعترض موسی علیٰ هأرون. قال هارون بهدوء تام له : أنت تعلم مدی ميل 
هؤلاء القوم نحو الخطايا وهم طلبوا مني ونا لبیت طلبهم (یاله من عذر؟!..) وموسی لم 
يعترض عليه في المرة الثائية (فياله من مصلح متقاعس). 

٠‏ -وفي نهاية المطاف ذهب موسئ 4# إلى محضر القدس الإلهي ؛ وهدد لله بالاستقالة 
من مقام النبوة قائلاً: إذا غفرت لهؤلاء العاصين فهو الأحسن وإ فامحو اسمی من الكتاب 
الذي دوتته! (واعهد بهذ المهحة الشاقة إلى شخص آخر...). 

الاحظوا جیداً إل ما رسمته التو اة عن له والنبي ؛ ووزیره» ثم قارنوا بعد ذا 
الفصل التاريخي وبين ماورد في القرآن! 

ي ي a‏ 


١‏ قصة النبي داود ا وزوجة لوريا 
من المقاطع التاريخية الأخرئ للقرآنألكريم) هل سألة «قضاء داوده النبى 1# التى 
دارت بین أخوین متخاصمین . 


إذ اشن وة ن پیل الله م داب دید با E‏ 
( ص )۳٣-۲۱/‏ 


في هذا المقطع التاريخي من حياة داود س لانقع على أي مفهوم سلبي سوى أنه سرع 
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شيثاً ما في إصدار الحكم. فحينما طرح أحد هذين الأخوين اآعاءه. أعرب عن قوله ومن 
دون أن يستمع إلى اعاءات الأخ الثاني : إن أخاك قد ظلمك وأنّه لاينبغي أن ينازعك في 
صدد نعجة واحدة مع كل مايمتلكه من المال والشروة. وإن كان هذا لا يمثل الحكم النهائي 
لداود 1 إل أن نفس هذا المقدار من النسرع في إصدار الحكم لا يصلح لسقام القضاء 
العادل بصورة عامة . وقضاء النبي داود ًة بصورة خاصة » ولعل هذا هو السبب في توبته 
واستغغاره وسجوده. 

ولأجل هذه الدقّة فى مسألة القضاء والتماس المغفرة والمسامحة من هذه الزلة أعطاه 
اله المقام المحمود. 

والشاهد على هذا التوجيه للآيات السابقة هي الآبة تي وردت مباشرة بعد هذه یات 
وذلك عندما یقول : اداو نا ج ب 
سبيلل الل . 

هذه الآية تدل بوضوح على أن الاخاقةة أ أصح, ترك الأولئ الذي صدر مسن 
النبي داود ل لم يكن يتضمن في حقيفته بكظن الأمور التي هي من قبيل الغرام والتعلق 
بزوجة أحد قادة جيشه الذي يدعي الم اوريًا)رانتثال ذلك من المفاهيم التي نسجتها 
ذهنية أهل الأساطير استناداً إل ما جاء في التورا 

والآن نعود إلى التوراة الفعلي المحرف اننظر إلى مايقوله في هذا المجال : 

نطالع في الكتاب الثاني لاشموئيل هذه الحادثة 

RS ECE‏ فراشه وطاف حول سطح بيت الملك ورأى من 
السطح امرأة ت تستحم وكانت هذه المرأة غ بة في الجمال والرشاقة ‏ وأخذ داود يستفسر عن 
هذه المرأة. وقال شخص أليست «بث شبع»' (وهذا اسمھا) وهي بئت «الیعام» " زوچة 


اس باح ولاتتيي 


«اوریاه حتی»"؟ 


۱ بث شبعه اسم تلك المراً رآ نقوله التوراة -عارية من سطح البيت وعشقها؛ وهي ابئة 
اليعام أحد أصحاب المناصب العبرية. 
۴.المصدر السابق. 


أحد قاد ابارزين في جيش داود. و«ستي» بتشديد اء وكر الاء تسبة إن 


ن» الذي یعرف قومه پهن حت». 
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وأرسل داود اليجيان فأمسكها وجيء بها إليد. فاضطجع معها وبعد التطهير من النجاسة 
ذهبت إلى بيتها وحملت المرأة. وأرسلت إلى اود من يخبره أنّها حاملة وأرسل داود إلى 
«یوآب» (قائد جیشه) أن ابعث الي «اورياء حتي» وبعث يوآب اورياء إليه وقدم عليه . 
فسأله داود عن سلامة يوآب وسلامة القوم وعن استقرار أوضاع الحرب . 

وقال داود لاورياء انزل إلى بيتك واغسل رجليك ‏ وخرج اورباه من قصر الملك واخرج 
من ورائه مقداراً من طعام الملك .إل أن اورياء نام مع ساثر عبيد سيده في رحبة القصر ولم 


بنزل في بیته فحینما خبروا داود أن اوریاه لم بنزل في بیته ‏ فقال داود لاوریاه ألم تأت من 
السفر فلم لم تتزل في بيتك ؟ فقال أورياه لداود: إن الصندوق واسرائيل ويهوداه بسكنون 
تحت السقوف ويجلس سيدي يوآب وعبيده في خيمة وسط الصحراء. فهل يجوز لي أن 
ا اشراب والنوم مع زوجتي . أقسم بحياتك أن لا 


وتحقق الأمر بالفعل بان كتب في الشجاح <05 لی «یوآب» وبعٹها بيد اورياه. وكتب 
الرسالة بهذا المضمون ‏ ألقوا بأور6 دازي ثم امنعوه من الانسحاب» حت 
يصاب ويموت «أي يقتل» وتحقق الأمر بالفعل بعدما أثقى يوآب نظرته على السدينة» 
ووضع اورياء في الموضع الذي علم بوجود الرجال الشجعان فيه وخرج رجال المدينة ‏ 
وقاتلوا ضد يو آب . وسةط البعض من القوم عبيد داود ومات «اوریاه حتي» أیضا وعلمت 
زوجة اورياء أن زوجها قد مات وأقامت العزاء في حق زوجها وبعد انتهاء العزاء أرسل على 
أثرها داود ا وأتى بها إلى بيته وأصبحت زوجتها... غير أن العمل الذي أقدم عليه داود لم 
یکن مرضیا عند الله تعالی اه 

خلاصة القصة أن داود ا عندما کان في «اورشليم» صعد في يوم من الأيام إلى سطح 
القصر» فوقعت عيناء على البيت المجاور له فشاهد امرأةعارية فوقع حجها في قلبه 
وجلبت بعنف إل قصره واضطجع معها فحملت منها. 


.قل عن الكتاب الثاني شموئيل القصل ۱١‏ من الجمل ۲ وحتن ۲۷ 
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وكان زوج هذه المرأة من القادة المرموقين لجيش داود وكان رجلا مجبولاً على الصفاء 
ونقاء الطبع بحيث إِنّه عندما عاد من ميدان القتال لم تتطاوعه نفسه أن يذهب إلى ب 
يضطجع مع زوجته ويستمتع بالأطعمة الممتازة مواساة منه لأترابه المقاتلين الذين لازالوا 
في ميدان القتال يعيشون في الخيمة ١‏ بالرغم من ذلك أصدر داود قراراً مجحفاً جداً. فكب 
رسالة إلى قائد عسكره (يوآب) وأعطاها بيد (اورياه) نفسه ليوصلها بدوره إلى قائد 
العسكر » وقد كتب فى هذه الرسالة أنه لابد من تحديد مسؤوليته قي احدى المواضع الخطرة 
لساحة القتال» ثم تخلية أطرافه كي يقضى عليه بسيف الأعداء . ونفذ هذا القرار الاجرامي 
المشؤوم» وقتل على أثره اورياه الطاهر القلب والنقي والشجاع واستتأثر دودلا 
الجملة الأخيرة من هذا الفصل أن هذا العمل لم يقع مورداً لرضا 


و 


بزوجته!ا.... ونقراً 
وقبول الحق تعالئ!». 

والآن نعود إلى تتمة الحكاية ء فقد|ور؟اقق الفط الآتي من التوراة مايلي : 

«وبعث الله تعالیٰ «ناثان» ' إل داود جا اله . وقال له : کان في احدى المدن شخصان 
أحدهما غني والآخر فقير . كان الغني يمتلك غتما وبقراً كثيراً جذأً. ولم يكن الفقير يمتلك 
سوى انشى واحدة من الغنم . اشتراها ورباها وتعاهدها مع أولاده بالرعاية تأکل من طعامه 
وتشرب من إنائه وتنام في احضانه وکائت کأحد بناته 

وقدم مسافر إلى هذا الغني وآل على تفس أن يأخذ من أغنامه وأبقاره حتى يعده 
للمسافر الذي قدم عليه وأخذ نعجة ذلك الرجل الفقير وذبحها على شرف الرجل المسافر 
الذي قدم عليه . 
رة داود وقال لناثان) أقسم 


وثار 


اله الحي القيوم أن الرجل الذي فعل ذلك 


خذ منها. 


يستحق القتل! وبسبب فعله هذا وعدم اعتنائه يجب أن 
حينثاٍ قال ناثان لداود: إِنّ ذلك الرجل هو أنت. يقول الله تعالن رب اسرائيل : أنا الذي 


اسرائیل وکان مستشاراًلداود 
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جعلتك سلطانا على اسرائيل وأنقذتك من ربفة «شاوول» '... لماذا استهنت بأمر اله تعالئ . 
وارتکبت عملاً قبیحاًلدیه فضریت(اوریاه تي) بالسیف ‏ وفعلت مع زوجته فعلا قبیحاً 
إك قتلته بسيف «بني عمون»" والآن لن يغارق بيك السيف أيداًء والسبب في ذلك هو 
تحقيرك لي أخذت امرأة (أورياه حتي» لتكون زوجتك . وله تعالئ يقول سأشمل فتيل 
البلاء عليك من قصرك وساخذ زوجاتك من أمام عينيك واعطهها لصاحبك! وسينام مع 
نساءك في عبن هذه الشمس! لأتك قمت بهذا العمل سرأًأنا أنا فسأنفذ المقاب في وضح 
النهار بمرأی ومسمع من بني اسرائیل . 

وقال داود ل«ناثان» : إّي خالفت أمر لله تال بارتكابي الذنب. وقال «ناثان» لداود 
أيضاً: إن لله قد عفى عن ذنبك ولن تموت.. 

وقدم داود التعازي إلیٰ زوجته «بث شم وقاربها. نام مها فأنجيت ولداً سماه 
(سلیمان) وقد أحبه لله تعالئ»". 

ظهر في هذا المقطع من القصة بعس التاإيظأت التي ينبفي التدقيق فيها : 

لم يأت إلى داود# من لال كرا الفدالةموإتمالجاء إليه أحد أنبياء بني اسرائيل 
في ذلك العصر وقد كان مستشاراًلداود وذكر له على سبيل المثال أحد القصص للموعظة 
والنصيحة ء ولم يتطرق الحديث في هذه القصة إلى الأخوين. وإما اجه البحث إلى 
الرجاين الغني والفقير وكان أحدهما يملك قطيعاًكبيراً من الأبقار والأغنام والآخر لا يملك 
سوى نعجة واحدة, كما أنه لم يتطرق الحديث في هذا الموضع أيضا إلى مسألة استدعاء 
الشخص الأول من الثاني . بل غاية ما في الأمر أله حينما قدم ضيف إلى الرجل الغني ذبح 
النعجة التي كبرت على يد الرجل الثاني واعدها طعاماً للضيف. 

ب) ذهب داود اة إلى الاعتقاد بأنَ مثل هذا الظالم يستحق القتل (ولماذا يتوجتب القتل 
من أجل اغتصاب نعجة واحدة؟!). 


۱ «شاوول». أحد سلاطین بني اسرائیل . 
۲ «بني عمون». كانت من الشموب المحارية التي تعيش في الطرف اشر قي من «البحر الميت» وقد حارههم داود. 
۳ الكتاب الثاني شموئيل الفصل ٠١‏ من الجملة ١ء‏ وحق ۲٤‏ 
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e‏ حكم داودة بإعطاء أريع نعجات عوضا عن نعجة واحدة (فلماذا أربع مقابل 
واحدة!؟). 

د) اعترف داود## بذنبه وعمله القبيح في صدد قضية زوجة «أورياه. 

ها وعفی الله تعالن عن داود (بهذه البساطة؟!). 

) وقدر اله تعالئ لداود جزاء دنيوياً واحداً وهو أن تقع نساؤه في أيدي أصحايه 
فيمارسون ممه هذا الممل في وضح النهار وبمرأی من بني اسرائیل ا 

) وبالنتيجة أصبحت إحدى هذه النساء أمَاً ل(سليمان) وولد منها سليمان وكان اله 
تعالٰ بحبه أيضاً؟! 

إذا اعتقدنا بنبوة داود من قبل لله تعالئ ‏ كما يقر بذلك جميع المسلمين وتؤيدها مقاطع 
ات التوراة فليست هناك أدنئ حاجة للبحث والمناقشة في منافاة هذه الأعمال 
بل يعتبر من‌الأعمال 


ى عادي أمراشاذاً وغريباً من نوعه 


من 
لمقام النبوة. ولا يقتصر هذا الأمر علي ادم اناشاه مع منزلة 
الإجرامية الكبرئ . والذي يعد حدوثا مت قبل ن 


ويستحق المقاب . فكيف يمك ليربأ فهر تاليفو ويتسامح بهذه البساطة عن 
إنسان قاتل عرض أحد قادة جيشه للقتل عمداً. من أجل الإستيلاء على زوجته ثم اقترف 
الزن بها قبل الزواج منها؟! 


وإذا اعتبرناه ملكا من ملوك بني اسرائيل فقط كما وردت أحواله في كتاب الملوك 
قبل منه ذلك أيضاً على الاطلاق 0 

أو لم يكن ملكأ عادي, فالنوراة أفصح عن عظمة داود ومقامه الشامخ في قصوله 
المختلفة ء وأنه هو الذي وضع الحجر الأساس للمعبد الكبير بني اسرائيل والذي لم يكتمل 
بناه في زمانه بسب الحروب الكثيرة وألقیت مسؤولية اکماله عل ابنه سلیمان» تری هل 
يمكن صدور هذا العمل من قائد يمتلك مقاما معنویاً محموداً ویکون مسدداً ومؤيداً من 
قبل الله تمالی؟! 

فانيا: من الكتب المعروفة للتوراة كتاب «مزامير داود» وأناشيده الاعتقادية ومناجاته. 
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فهل يمكن أن تقع سناجاة ودعصوات «قاتل ارتكب الزنئ بالمحصنة» ضمن الكتب 
السماوية؟ 

إلا أن عندما نعود إلى اثفرآن. نجد أنه لا أثر لأي حديث عن عشق داود وإجرامه 
واقترافه للذنب ولا على فقرات هذه القصة الكاذبة ء وإتّما ورد الحديث عن حكاية لأحد 
المحاكم العادلة -وذلك بشکل جدي لا علی شکل مثال -والذي سبق شرحه من قبل وما 
تجدر الإشارة إليه هو خلو القرآن من هذه اتهم . والنكتة التي ينبغي ذكرها في هذا الموضع 
أيضاً هي أن من المؤسف وقوع بعض المؤرخين والمفسرين الإسلاميين تحت تأثير 
الأساطير الكاذبة للتورا ونقلهم إّاها في كتبهم. ومن البديهي أن أحاديث هذا انط من 
الأفراد لا تمتلك أي قيمة علمية وتاريخية وتفسيرية وذلك لمدم وجود أدتئ دليل على 
مقالاتهم في المنابع الإسلامية المعتبرة . 

والجدیر بالذکر هو مانقل عن الما غل با گوله :دلا وتي برجل يزع مآن داود تزوج 
امرأة اوريا إلا جلدته حدين حا للنبوة وحداً ادسلدلي . 

e 


٦هل‏ أن سلیجان 1 ہنی معبداللأصنام؟! 

ورد التعريف بشخصية سليمان ًة في القرآن الكريم على كونه نبيأكبيراً وقائداًمقندراً 
امتلك سلطة عريضة وفريدة من نوعهاء وأشيد بعظمته وصلاحه في سور قرآنية مختلفة. من 
جملتها سورة البقرة. النساء ء الأنبياء ‏ النمل . سبأً وص . فعلى سبيل المثال نقرأً قول تعالى: 
«ووعبتا لاود سهان غم العبد ل أراب). (ص /۳۰( 

القرآن في حكايته المفصلة نوعأً ما التي أوردها في السور المتقدمة الذكر عن هذا النبي 
الكبير ليس فقط لا بنسب له نسبة عبادة الصنم وصناعته مطلقاً ونما يعد كافة جوانب 
حياته نزيهة من أي لون من ألوان التلوث بالشرك والمعصية . 


٤۷۲ تسیر مجسع الییان. ج ۸. ص‎ ١ 
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يكف فى هذا المجال مراجعة سورة الأنبياء (الآيات ۲۸ إلى ۸۲) وسورة النمل (الآيات 
٠‏ إلى )٤٤‏ وسورة ص (الآيات ۳١‏ إلى )٠١‏ وعلى الخصوص قصة هداية (ملكة سبأ) 
اذها من براثن الشرك ودعوتها إلى النوحيد الخالص . وخاصة عندما يقول: «وَصَدَقًا 

نَت مِنْ قوم کارین). (النمل/ )٤٠۳‏ وأساساء يستفاد من 

الآيات الا في نفس السورة أن الهدف الرئيسي لسليمان في واقعة ملكة سباً يكمن 
في محاربة الشرك والوثنية وانقاذها وقومهامن وطأة هذا الانحراف. والآن نمود إلى التوراة 
الفعلي المحرف لننظر إلى ما يقوله في شأن سليمان وما يختلقه من صورة بشعة عن هذا 
النبي العظيم» صورة ارجل مفتون بالأهواء بحيث ساقه هوسه وهواء إلى حد الشرك والوثنية 
وحتی ناء معبد للأصنام. 

جاء في الكتاب الأول للملوك والسلاطين مايلي :«وأحب الملك سليمان نساء أجنبيات 
کئیرة من الأ م التي قال الرت لبني اسرافيل انها ۷ تذهبرا إليهن ولا يذهبن إليكم 
فإھی يستمیلق قلويك مإ اتبا عآلهتهان .اققا قکهر] سلیمان حب له . وکان له سیع مائ 
زوجة وثلاث مانة جارية فازاغت نيما هلبه وقي زمن شيخوخة سليمان تمك نأزواجه 
من اال لب اتا آل غر فيك لبه معارب إل ,كم اكان قبل داو دأبيه 
فتبع سليمان عشترو ت آلهة الصيدونيين» وملكوم بني عمون ووض عالشر في عين ي الراب 
ولم يتب عالرب اتباعاً تاماً مث لأييه داود . 

حيشٍ بى سليمان مشرفاً لكاموش صن م قييلة مرآب في الجبل المقايل لاورشليم 
ولمولك صم بني عمون» وكذلك صن ع لجميع نسائه الغرييات اللوات يكن يحرقن البخور 
ويذبحن لالهتهن. فغضب الرب على سليمان. لأر قلبه مال عن الرب إله اسرائيل الذي 
تراد له تين وأمره في ذلك أن لا يتب عآلهة خر فلم يحفظ ما آمره الرب به. فقال 
الرب لسليمان: بما أ أمرك هذاء وأنت لم تحفظ عهدي وفرائضي الت يأمرتك بها 
فسأنتزعالملك عنك واسلمه إلى عبدك. إا آني ¥ أفعل ذلك ف يأتيامك نرا لداو دأبيك . 
ب لانتزعه من ید ابناف» . 


سفرالملوك الأول الفصل ۳۳:۱۱: ۳4. 
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يستخلص من مضمون هذه القصة الكاذبة للتوراة مايلي : 

/) كان لسليمان اة علاقات كثيرة بنساء الطوائف المشركة » وقد استولی على قسم بير 
منهن خلافا لأمر لله ثم أخذ يميل إلى معتقداههن شيثاً فشيئأ. وبالرغم من كونه شخصاً 
ميال للنساء فقد حاز على ۷١١‏ امرأة بالعقد الدائم و ١٠١۳امرا‏ بالعقد المنقطع! إلا أن تعلقه 
الشدید بالنساء ادی به إل ابتعاده عن طرق اله تعالئ!. 

مب) أصدر سليمان قرارا معلنا ببناء معبد للأصتامء ويسنى على الج بل المطل على 
«اورشيلم» تلك البقعة المقدسة لاسرائيل معبدا لصنم كموش -الصنم المعروف اطائفة 
الموابيان -وصنم مولك الصنم المختص بطائفة بني عمون -وبرزت في نفسه علاقة خاصة 
بصنم «عشتروت» الصنم المنسوب إلى الصيدونيان ‏ وقد تحقق ذلك كله في عهد 
شیخوختها 

ج) ووجه اله تعالی له عقابا على هاتآ والذنب العظیم . وتبلور هذا العقاب فی 
أن سلب منه مملکته وسلطانه ولک لاڪلههات ن اده شخصا وما یسلبه مین يد انه 
«رحبعام»! وسيمنحه فرصة البقاء قي الكنكم تي رشاء هذا الأجل لكونه من عباد لله 
المقربين ١‏ لقد كان والد سليمان هو داود. ذلك المبد المقرب عند ال والذي أقدم على قتل 
النفس وارتكاب الزن بالمحصنة ‏ وهى زوجة أحد قادة جيشه!! 

هل يمكن لأحد الأشخاص المقلا أن ينسب هذه الهم النظيعة إلى ساحة إنسان مقدس 
کالنبي سلیمان ؟! 

إذااعتقدنا بنبوة سليمان 4# كما صرح به القرآن-فالأمر واضح وإذا وضعناه في قائمة 
ملوك بني اسرائيل ‏ فكذلك لا يمكن أن تصدق في حقه مثل هذه الهم أيضاً. 

ولو أننا أنكرنا نبوته فمن المسلم أنه كان تالا للنبي من بعده» لأ من الكتب التي 
اشتملت على أقوال هذا الرجل الإلهي الكبير كتابين من كتب المهد القديم أحدهمايقع 
تحت عنوان «مواعظ سلیمان» أو «حکم سلیمان» والآخر تحت عنوان «نشید سلیمان» 
بالإضافة إلى أن التوراة في الفصل اثثالث من أنكتاب الأول لتاريخ الملوك «الجمل من ۵ 
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إلى الأخير» يقول بصراحة : «لقد تجلى اله تعالن لسليمان في المنام ليلا وخاطبه بالقول. 
أطلب مني ما تشاء ونظراً لصغر سنه وقلة تجربته طلب سليمان من لله الحكمة ‏ واستجاب 
اله دعاءه وأعطاه الفهم والحكمة وقال: إِنّ هذا الفهم والحكمة التي أعطيته إليك لم أعطه 
لأحد من قبلك ولا من بعدك». 

هل يعقل أن يتلقى أحد الأشخاص هذا النوع الفريد من العلم والحكمة من اله تعالى في 
يام شبابه ثم يقدم علی بتاء معبد للأًصنام ارضاء لرغبات زوجاته في عهد برو ونضج عقله 
واکتمال إدراکه؟! 

مقا لا يقبل الشك أن هذه الأساطير الكاذبة كانت من صنع الأدمغة الماجزة في السابق . 
ومن المؤسف حقا أ عدَة من الأفراد الجهلاء وضموها في سلسلة الكتب السماوية بعد 
ذلك. وقد أطلقوا على هذا الكلام «اللا مقديخ براسم الکتاب المقدّس» لكن. هل ترى 
واحدة من هذه النسب السيئة في الوقا٠خ‏ والو التي ينقلها القرآن؟ فاذا دققت وبحثت 
فسوف يكون الجواب بالنفي. 


۷-المنافسة العجيبة بين يعقوب وأخيه عيسو 

القرآن الکریم یسدي احتراماً بالغاً لابراهیم که وابنه «اسحاق» وحفیده «يعقوب» 
ویشید بعظمتهم واخلاصهم. فتقرأ في قوله تعالی: وکر عا5نا براه وإسحاق 
وَبعٌوب أولى آلايدى والأنصار « إا آغلصنامُم اة ذكرى الدار « وإم تدا لن 
الْصَطقَينَ الآخياره. ( ص )٤۷-٤٥/‏ 
ك 3 ووَوَهبتا له إسحق ويعثوب ال 
َة دون بأمرتا أوحيتا لم عل العا 
(الانبیاء ۷۳-۷۲( 


اللا ناء لار رک 
هذه التعبیرات إن دلت عل 
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كبير من الإيمان وصفاء السربرة على اطلاع ولياقة عالية في قيادة البشرية » ولذا فهم 
مطهرون ومتزهون عن کل رجس ودنس لکن عندما يدون تاریخ حياة هؤلاء على أيدي 
أصحاب الخرافات يرسمون عنهم صورة قبيحة جداً تتزل بهم إلى مستوى الأشخاص 
الاتهازيين والجشعين والمتحللين الذين لا يدخرون وسعاً قي سبيل التوصل إلى منافمهم 
اللامشروعة ‏ ولإثبات حقبقة هذا الكلام نلتجيء إلى التوراة المحرف لنرى ما اختلقه من 
ملامح ومعالم رهيبة عن «اسحاق» و«يعقوب» والأخ الأكبر ليعقوب «عيسو»: 

«وحدث لما شاخ اسحاق وكلّت عيناء عن النظر فدعا عيسو اينه الأكبر وقال له: ياي . 


فقال هاأنذاء ت قد شخت ولا أعرف يوم وفاتي فالآن خد عصدتك , واسلحتاف 
وقوسك واخرج إل البرية وتصيد لي صيداً واصن عل يأطعم ةكما أحب. واتشي بها اكل 


حتلی تباركاك نفسي قب لأ ن أموت 

وكانت ربقاه سامعة لكلام اسحا م هيس رابع . فذهب عيسو إل البري ةكي يصطاد 
صیداًلباتي به اما ریقاء فکلمت بعتو بها قائلة: ي قد سمعت آباك یکلم عیسو 
أغاك قائلا: اثتي بصید واصنع ل إطعة كان اهارأ أمام الرب قبل وفاتي. فالآن 
ياي اسمع اقولي في ما أمرك به اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك نعجتين جيدتين» 
فاصنمهما أطعمة لبي كکما يحب وحضرها اليه لال حت يباركك قبل وفاته, فقال بقوب 
ارقا هاه :هر ذا عيس وآخي رج لأشعر. ونا رج لأملس رما يجس يأبي فاکون في عینیه 
كمتهاون وأجلب على تفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه: لمتتاكف علي ياښي. اسع اقول 
فقط واذهب. فذهب وأحضر لأمه فنصنعت منها أطعم ةكم اكان أبوه EEN‏ رفقة 
ياب عيس واينها الأكب رالفاخرة الت يكانت عندها في الييت وألبست يعقوب ايها الأصفر. 
وشدته على يديه وعنقه جلود جديي المعزى واعطت الأطعمة والخب التي صنعت في يد 
يعقوب ابنها فدخل إل ىآبيه وقال: ياأبي هأنذا. من أنت ياإشي؟ فقال يعقوب لأبيه: آنا 
عیسو یکرك. قد فعل تکماکلمتني . قم واجلس وکل من صيدي لک ي تبارکني تفسك . 

فقال اسحق لابنه : ما اسرع ما اصطدت يابني؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسرلي فقال 
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اسحق ليعقوب : هدم لاحسك ياي أأنت هو اني عیس وآم۷؟ فتقدم يعقوب إلى اسحق 
أبيه؟. فجسه وقال د الصوت صرت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه لأنّ يديه 
کانتا مشعرتی نکيدي عیس وأخیه فبارکه, وقال: هلانت ايني عیسو ؛ فقال :نا هو. فال 
قد م لي لاکل من صيد اي حتی تبارکك نفسي» فقدم له فاکل واحضر له خمرا فقشرب » 
فقال له اسح قآبوه: هدم وقبلني یایني» قنقدم وقبله فشم رائحة یابه وبارکه وقال : انر 
رائحة ابن يكرائحة حقل قد بارکه الرب . 

فليحلك اله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة الحنيطة والخمر» ليستمبد لك 
شعوب» وتسجد لك قبائل .كن سيداً لاخوتاك وليسجد لك ب وأمك» ليك ن لاعنوك ملعونين 
ومباركوك مبارکین» وحدث عندما فرغ اسحق من بركة يعقوب وفي حین خروج يعوب 
من عند أبيه فاذا بعيس و اخاه قد اتى بصيدهنفمينع هو اطعمة ودخل بها إل ىأبيه. وقال 
لابیه: ليق مآبي ویاکل من صید ابنه ج ټپارکت یسك فقال له اسح قآبوه: م نأنت؟ 
فقال؟: أنا ابنك » بكرك عيسو فا رتعد استكتىلرتعاداظظيماًء وقال: فمن هو الذي اصطاد 
صيداً وأقى به الي فأكلت سنه قب لأ ن ةةة اما سمع عيس ركلا مأبيه صرخ 
صرخة عظيمة وقال لأبيه: باركن ي أنا أيضا يأبي. ققال: قد جا ءأخرك بمكر وأخذ 
برکتاە» '. 

ونطالع في الفصل الآتي هذا المعنى 

«ث مإ اسحا ق استدعن يمقوب ودع له بالخير والبركةء وأوصاء أيضاً بوصية وقال ¥ 
تتزوج بامرأة من بنا تكنعان... وإ اثه القادر المطلق سيبارك لك وسيحييطك برعايته 
وعتايته لكي تصبح قيماً على جماعة الأمم. وليمدك اله ولك ولنسلك ببركة إبراهيم حقلى 
ترا رك الأرض التي اعطاها اله لايراهيم! افر فیها» " 

خلاصة الحكاية تقع في أن اسحاق كان له ولدان الأكبر يسمي «عيسو» والأصغر يسقى 


۲ المصدر السايق. قصل ۲۸.الجمل £2١‏ 
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«يعقوب». وفي آواخر يام حياته حينما فقد بصره قور أن يجعل ولده الأكبر وصياً ونائباً 
عنه من بعده ويبارك له (يستفاد من القرائن أن المقصود من هذه البركة هو نفس مقا النبوة 


والروح الرسالبة وقيادة الأمة) إل أن يعقوب توسل بالحيلة ولبس ثوب أخيه الأكبر بأمر من 
أمه التي كانت متعلفة به وتفضّل له أن يقوم مقام اسحاتق ثم ربط على يده وعنقه قطعة من 
جلد الغنم لأن بدن أخيه كان مكتسياً بالشعر ٠‏ مما قد يفضى به ذلك إلى إفشاء سره لدى أبيه 
(الإنسان الذي يكوه الشعر إل هذا الحد بحیٹ یکون بدنه کالغتم غریب في بابه واقمأً) 
وبالتالی شغل مان أخيه الأكبر با بالحيلة والكذب والخداع ‏ واقتنع والده المجوز بلمس يده 
المكسوةبالصوف فقط مع أله قد عرف صوته في الوهلة الأول ث ماله دعافي حقه وبارك له 
في عمله وعد وصياً ونائبً عنه وقيماً على أهله وأسرته. وحينما اطلع اخوه الأكبر على 
القضية بكئ بكاء مرَاأً. إلا أنَ الأمر قد انقضي » فحينما طلب من أبيه أن ينزل البركة عليه 
أيضا. سمع جوابً بقضي بانتهاء البرکن وان ما مزها استأثر به أخوه يعقوب ولم يعد هناك 
فرصة لاعادة النظر!! 

والغريب في الأمر هو ماذهك إليه إلم إسحاق من تأييده هذا العمل أيضاً. وتسليم مقام 
النبوة لرجل محتال وکذاب ومزیف وعلی حد قول التوراة أنه انشاه وتعاهده وطاف به 
كثيراً وجعله مالكا للجماعة والأمم ووارثا لملك ومآثر نبيه (إبراهيم) المظيم. وليس فقط 
اسرة اسحاق مأمورة باتباعه فحسب. بل إِنَ سائر الناس مأمورون باتباعه والخضوع له 
تعظيما واجلالاًله. 

كيف يمكن اعتبار هذه الأسطورة الكاذبة والمضحكة على أتها وحي سماوي؟! 

لو أن سخصاً استولى على مقام بسيط بالحيلة والكذب -كأن برتدي على سبيل المثال 
زيا عسكريا متواضعاً -فإِتّه بعد الكشف عن حقيقته ليس فقط يسلبون منه ذلك ويخلعون 
عنه هذا اللباس بل يعاقبونه على هذا العمل أيضاً. لكن كيف يمكن الاستيلاء على مقام 
النبوة والحصول على البركة الإلهبة وقيادة المجتمع بالخداع والمكرء ثم الإبقاء عليه بعد 
الكشف عن حقيقته المخزية؟! 


Ws 
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۸-نسبة صنع الخمر إلى عيسى المسيح خا 

أولى القرآن الكريم احتراماً بالاً للسيد المسيح ا وتحدث عنه في سور متعددة (من 
قبيل سورة البقرة وآل عمران والمائدة ويعض السور الأخرئ). وأشار إليه بكونه أحد أي 
أولي العزم (صاحب شريعة وكتاب سماوي) وله معجزات كثيرة. قرأ في قوله تعالى : 


وَأبرِى الأكتة والأبرص وَأجِي الوق إن الله واگ چ أكون وما دجون فى 
بوتکم إن فی ذلك لاي کُم إن كنم مؤنين. (آل عمران / (٤۹-٤۸‏ 

وبناء على ذلك تشكل المعاجز الأربع من (خلق الطبر) و(شفاء المرضى الميؤوس من 
معالجتهم) و(إحياء الأموات) و(الإخبار عنالغيب) (التي كانت تتحقق بإذن له) عظمة 
مماجز السيد المسيح 4 (وفقاً لبيان اللرآ) 

وفي موضع آخر یمد نزول المائدةااتتأوية(طقام الجتة) إحدى معاجز المسيح للل 
ااب اراسان المعقولة والمقبولة من المعاجز 
بصورة عامة. والآن للقي نظرة على ما له (الأناجيل) فى هذا المجال ففى الباب الثانى 
من «انجيل يوحناء الأنجيل الرابع من الأناجيل الأربعة ورد هذا المعنى 

«وفي اليوم اال كان في قاناي الجليل (أحد مدن بيت المقدس) عرص. ركان تام 
يسوع هناك ندعي يسوع وتلاميذه إل ىالعرس وتفذت الخمر, فقالت ل هأمه: ما بقي عندهم 
خمره أجابها: ومالي وللت يا امرأة ما جاءت ساعتي بعد. فقا ت أمه للخدم : اعصملوا 
مایامرکم به . 

وكان هناك ستة جرات من حجر يتطه ر اليهود بمائها على عادتهمء يس عكل واحد مها 
مقدار مكيالي نأوثلالة فقال يسوع للخدم: املأوا الجرات بالماء فملاوها حت فاضت 
فقال لهم: استوا الآن وناولوا رئيس الوليمةء فناولوه فلما ذا ق الماء الذي صار خمراء وكان 
لا يعرف م نأين جاءت الخمر لكن الخدم الذين استقوا ن هكانوا يعرفون» دعا العريس 
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وقال له: جمي عالناس يقد مو نالم رالجي دول » حل إذا شك رالضيوف . قدموا إليه مالخمر 
الرديء أما انت فأخرت الخم ر الجيد إل ىالآنء ' 

يستشف من هذه القصة النكات التالية : 

١-لما‏ دخل السيد المسيح مع أنه مريم للكت إلى محفل المرس ونغذت المشروبات 
الخمرية. أقدم وبإيعاز من امه على خلق المعجزة . وأبدل ست جرات ممتلئة بالماء إلى 
خمور صافية . بحيث إن الطعم اللذيد لها استهوى على أفئدة الحاضرين . 

۲ -هذه هي الممجزة الأًولى من نوعها للمسيح ة والتي تحققت بإيعاز من أمه. 

٣‏ -عظم شأن السيد المسيح وجل قدره من خلال هذه المعجزة (تبديل الماء إلى خمر) 
مما ادى ذلك إل یمان تلامذ ته به 

والطريف هنا أن أهالي مدينة قاناي الجالي. لم ببرحوا يصنعون جرات المياء ويبيعوها 
للزوار والسیاح احتفاء بذكری جرات ليواي دنت بإعجاز السيد السيح للا 

وما لاشك فيه ن هذه هي اسطور ٣م‏ الاير المفتعلة والكاذبة المنسوبة إلى هذا 
النبي العظيم . ولا يخفى على أحك خر اتج واظترار غير قابلة للحصر ؛ وقد منمت 
وحرمت في كافة الأديان السماوية » حتى أله سبق التصريح بها في نفس الكتب المقدّسة 
لليهود والنصارى ؛ كما ورد ذم الخمر بلهجة شديدة في كتاب «أمتال سليمان» إذ يقول 
هناك: 1 

«لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن 
ازمهرا ر العينين. للذين يدون الخم رالذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. ۷ تظر 
إلى الخمر إذا إحرت حين تظهر حبابها في الكأس وساعت مرقوقة وفي الآخر تلسع 
كالحية وتلد خکالاقحوان» . 

يفهم من هذه العبارة جيدا أن مفاسد الخمرة كثيرة دأ فهي السبب الأساسي لكل الالام 


١‏ انجیل وجنا عرس قاتا لجلیل ص۲۵۱. 
۲.المهد العتیق ,تاب آمثال سليمان .قصل ۲۴ 
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الجسدية والهموم النضسية والفكرية والمنازعات والمصادمات والاختلافات الاجتماعية . 
وهي من عوامل شقاء الإنسان وبؤسه ؛ وتفعل قعلها في وجود البشر كسم الحية وهي مبرر 
اق عل انعدام العغة والسقوط في وحل الانحرافات الجنسية السيئة والوقوع فی شرك 
أنواع التخيلات والابتلاءات التي طرحت في هذه المبارات بشکلِ واضح ا 

ونقرأً في موضع آخر من كتاب «أمثال سليمان» هذه العبارة:الخمرة المستهزئة (وهسي 
التي تدعو الإنسان إل ىأن يقوم بحركات ويتحدث بكلمات إلى الاستهزاء 
والسخرية) والمسكرات الصاخبة (وه ي التي تسبب المنازعات والمخاصمات) وکل من يقع 
ف يآسره لايصبح i‏ 

كما ونقراً فى الفصل ۲۸ من كتاب اشعياء هذه العبارة أيضا: »أا هرلاء (إشارة إلى 
مجموعة من المتحرفين) فقد ضلوا طريقهمزفقدوا صوابهم بغمل الخمر والسكرات 


جاء في موضع آخر من تفي الختا ب كد المعتى :«الويل لأولئك الذيسن استعانوا 
يشرب الخمرة على الغلبة ومز جالمتك رات لى ر2٠‏ أي أن قواهم تتحرك من خلال 
شرب الخمرة وتستمد لزاع . 

وجاء في کتاب هوشیع (من التورا 
المسكرة »كل منهم يوي إلى ضف القلب» " 

يتضح من هذه العبارات جيداً أن المعؤل في حرمة الخمر ليس كونها من المشروبات 
العادية إّما لكونها من المائعات المسكرة التي تلحق الضرر بالجسم والروح الإنسانية 
وتؤدي إلى الضياع والشقاء . 

بناء على هذا أليس من المخجل أن يقال إِنٌ الممجزة الأولى للسيد المسيح # التي 
ظهرت في مدينة قاناي الجليل تبلورت في التحول الذي طرأًببركته على عدَّة ظروف كبيرة 


الزنا والخمر وعصير العنب «بصورته 


۱. عهد عتیتی ,تاب آمقال سليمان فصل ۲١‏ جملة ١‏ 
۴.کتاب اشعياء» قصل ۵ جملة ۲۲. 
۳ کناب هوشيع فصل ٤ء‏ جملة ۱۱. 
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ممتلئة بالماء إلى خمور صافية . وعندما نقارن ذلك مع المعاجز القرآنية للسيد المسسيح 
يتضح لنا مدى الفاصلة بين التواريخ المختلفة في ذهن البشر وبين التاريخ الواقعي الناشيء 


من طريق الوحي . 
کا 


-المسيح # ودعوئ الألوهية 
O ED REE‏ 


والآن لتظر إلى ماتقوله الأنا جيل في صد صاع ل1 

قرا في انجيل يوحنا هذا المعتی ر ۶ 

«صوجاء عيد التجديد في اررشليم وذلك ف يالشتاء وكان يسوع يتمشى في الهيكل في 
رواق سليمان فتجم ع اليهود حوله وقالوا له : إلى متى تبقينا حائرين؟ قل لنا بصراحة : هل 
أت سما 

فاجابهم یسوع: «قلت لکم. ولكنك م لاتصدقون.الأعمال الت يأعملها باس مآبي تشهد 
لي وکیف تصدقون وما نتم من خرافي. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وهي تتبضي 
اعطيها الحياة الأبدية فلا تهل ك أبدأ ولا يخطفها أحد من يالأب الذي وهبها لي ه رأعظم من 
كل موجود. وما م نأحد يقد رأن يخيطف من يد الأب شيا أنا الأب واحد» . 

وجاء اليهود بحجارة ليرجموء فقال لهم يسوع: «أريتك مكيرا من الأعمال الصالحة من 
عند الأب» فلاي عمل منها ترجموني. 

جاب اليهود: لا نرجمك لاي عمل صالع عملت بل لتجديفك فما أنت إلا إنسان, لكنك 
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فقال لهم یسوع: «أما جاء في شريعتك مأ اه قال :أت مآلهة؟ ماذ اكان الذين تكلموا 
بوحي من اله يدعوه مال هآلهة. على حد قول الشريعة الت يلا ينقضها أحد» فكيف تقولون 
لي »أنا الذي قدسه الأب وأرسله إل ىالعالم:أنت تجدف لاي قلت :أنا اب ناف إذاكنت ا 

أعم لأعما لأبي فلا تصدقوني وإذاكنت اعملها فصدقوا هذ الأعمال إ نكت ملا تصدقوني 
حتلى تعرفوا وتؤمنوا أن الأب في وأنا ف يالأب» '. 

ضح من خلال هذ البارات عة نکات: 

١‏ اتهم البهود عيسئ من ذي قبل أنه ادعى الألوهية وأصدروا حكماً بتکفیره ورمیه 
بالحصی. 

۲ -يقول المسيح تارة في صدد الدفاع عن نفسه :آنا الذي قلت إّي الله وأنَ أي 
وتارة أخرى يقول: أنا أقوم بأعمال إلهة . ولولم أنجز ذلك فلا تصدقواكلامي. ولو انجزت 
ذلك فصدقوا ني حال في اله وال حال ااي تفي“ 

إن اتعبير بالأب والابن والقام بأصاك إلهتةة اقول بحلول الإنسان في لل واله في 
الإنسان. كلها تعبيرات إلحادية کرت کی رکافة لوازي المنطقية. ولا دلیل على أن بدلي 
أحد الأنياء بمتل هذ المبارات في حق تقسه وحق لله تعالن, ولو صورة سجازية. لأ 
ذلك يؤدي إلى وقوع البسطاء ف دوا الاشتباء والالتباس . ويساهم فى أن يجد الأعداء 
الذريعة المناسبة لأ ى بال متی ماشاء‌وا. 

هذافي الوقت قت الذي يقول القرآن في الآيات التي تا لم 
يصدر من المسيح 4# أي اذعاء سوى العبودية لله ودعوى ألنبوة والرسالة وكان في غاية 
الخضوع والتذلل في مجال العبودية والتسليم لأمر لله تعالئ . 

کل ما أنجزه من معاجز کان جمیعه نوف راي 


تلوناها سابقاً بصراحة تامة إل 


وفي آیات ار کول أبضا 
وله تما e‏ 


)١١١ / (المائدة‎ 


۱ انجیل یوحناء باب. الیهود برفضون المسیح؛ ص ۲۸۹ 
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إن المقارنة بين هذا انوع من المسائل التاريخية في القرآن وبين ماورد منها في الاتجيل 
من شأنه أن يضع الحدود الفاصلة بينهما ويبين أتّهما هو الصادر من قبل اله حقاً. وأتّهماهو 
المحرف والمختلق من الذهن البشري. 


١‏ - حضو ر المرأة العاصية في مجلس السيد المسيح اا 

لم تظهر في الآيات المختلفة للقرآن التي وردت في حق اليد المسيح حتئ الحد الأدنى 
من ترك الأول وقد وصفت | ي شأن أمه مريم قداستها في أجلى 
صورھاء بحیث إِنّها ذعرت بشد ت أت إلى لله حينما شاهدت ملك الو ا 
من قبل اله ليهبها ولداً.(لأنه ظهر أمامها على هيئة شاب جميل مجهول) حتئ أنّها لماقاست 
من لام وضع الحمل ‏ وجسدت في لها متتل حياتها . دمن الممكن أن نسب لها 
الأعداء والبسسطاء النسب الفبيحه دالت يو يلال بث ك 


هداو 
مریم / ۲۳( 
غير أن نبا بهذه القداسة بحيث ينطلق لسانه بأمر من لله في المهد . ويبرهن عملياً على 
طهارة مه ويتحدث عن الصلاة والزكاة. وكل مظهر من مظاهر التقوى من تلك اللحظة مئل 
هذا النبي يرد وصفه في بعض الأناجيل بأوصاف تبعث كل قارى» على الدهشة 
والاستراب. 
والآن لنستمع وننظر إلى مابينه «انجيل لوقا» عن حكاية المرأة السيئة الصيت التي 
جاءت إل المسيح ل و تابت :«ودعا أحد الفريسيين (إحدى فرق اليهود» والفريس يمل 
الفعتزل) إلى الطعام عنده فدخل بيت الفريسي وجلس إلى المائدة وكان في المديئة امرأة 
خاطئة فعلمت أن يسوع يأكل في بيت الفريسي وجاءت ومعها قارورة طيب» ووقفت من 
خلف عند قدميه وهي تیکي واخذت تیل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعرها. وتقبلهما 
وتدهنهما بالطيب فلما رأ الفريسي صاحب الدعوة ماجرى» قال في تفسه: «ل وكان هذا 
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الرجل تيا لعرف من هي هذه المرأة التي تلمسه وما حالها فهي خاطلةا» فقال له يسوع: 
«ياشمعون» عندي ما أقول لك». فقال شمعون: «قل يامعلم»ء فقال يسوع:«كان لسدين 
دين على رجلين: خمسمثة دينار عل ىأحدهما وخمسون على الآخر وعج زالرجلان عن 
ایغائه دینه, فاعفاهما منه فایهما یکو نأکثر حا له؟» . 

فاجابه شمعون:«أظن الذي أعفاء من الأكثر» فقال له يسوع: «أصبت» والتفت إلى 
المرأة وقا ل لشمعون : داترى هذه المرأة؟ أنا دخلت بيتك فما سكبت على قد ماه LA‏ 
هي فغساتهما بدموعها ومسحتهما بشعرهاء أنت ما قبلشي قبلة, اما هي فما توقفت مد 
دخولي عن تیل قدمي »نت ما دنت راسي بزیت. وأا هي فبالطیب دهنت قدمي .ذلك 
أقرل: غفرت لها خطاياها الكثيرة لها أحبت يكثيرً. وما الذي يغفر له القليل فهو يحب 
قليا5» م قال للمرأة : «مغفورة لك خطاياكإم فأخذ الذين مه على المائدة يتساءلون» من 
هذه حقلی يغفر خسطایاها» ". 

ملخص هذه الحكاية أن السيد اللستج ينيبيت الأحد الفريسيين وهم كانوا طائفة 

من الیهود» ولا يدي له صاحب کالب راما بالغ وما أن اطلعت المرأة الماهرة 
والمنحرفة "التي تسكن ذلك البلد على حضوره حت توجهت إلى بيت اليهودي وكانت 
العادة الجارية قي ذلك العصر على غسل رجل الضيف أكراماًله. وطلي شمره بالدهن أحهاناً 
لن الناس كانوا يمشون حفاة غالبا ونظراً لمدم امتلاكهم وسيلة للتغطية والحفظ في 
الأسفار كانت شعور وقشور أبدانهم تصاب بالجفاف على أثر هبوب الرياح . 

ووفقا لهذه الحكاية المفتعلة قامت المرأة العاهرة بغسل رجلي المسيح ## بدموعها 
عوضاً عن الماء. وجففتهما بشمرها الطويل عوضاً عن المنشفة . وقلتهما بشفتيها بحرارة. 


AF .ص‎ E 
لقألا‎ n مريم مجدليته كائت عاهرة ومتمولة . أعلنت عز‎ 
اد یل ای باب امن‎ 
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بحیث أذ هذا المشهد المثي إلى استياء الرجل البهودي صاحب ابي وقلقه, وقال في 
نفسه إن كان هذا نبي وواقغاً على سيرة هذه ال أ لصدها عن هذا العمل على الأقل . السيح 
بفراسته علم بذلك . وأقنعه بذلك من خلال السفال الذي ضريه في صدد الشخصين 
المديونين وأعرب له : إنني كنت ضيفك إلا أك لم بما قامت به المرأة الستحرفة من 
حسن الضبافة.فأنت لم تفسل رجليج بالماء وهي غسلته يدوع عسينيها وأنت لم ققبلني 
وهي قبلت رجا بلا انقطاع . ولم تدلك راسي بالدهن وهي دلکت رجلي بالمطر . 

والآن لہ ليلا بتحليل هذه القصة . لنرى هل من المناسب لهذا النبي العظيم وحتئ 
لمؤمن عادي أن يضع نفسه تحت تصرف امرأة عاهرة كي تعامله بمثل هذه المعاملة . 

أو :إن اليد المسيع لل كان شاباًبناهز عمره الثلاتين عاماً في ذلك العصر » ولايد أن 
تكون تلك المرأة العاهرة شابة وجميلة أيضأًوولا يعقل أن تكون قبيحة المنظر منهوكة 
القوى في الأعم الأغلب فكيف يتأ تى إابي ت يكث هديب الأخلاق ونشر مظاهر 


التقوى أن يسمح لامرأة فاجرة بأن تنسح برجياية مرات متعددة ثم تضسهما بدموع عينيها 
وتجففهما بشعرها الناعم وتدهنهم هته ال رفغي وتطباعليهما قبلات حارة. فهل بُعقل 
هذا؟ 


وعلى فرض نها أرادت التوبة من وراء ذأك قإِنَ للتوبة حدوداً وقيوداً أيضاً وهل سبق 
لأحد إلى يومنا هذا أن يتعامل مع أحد الروحانيين أو الرهبان العاديين بمثل هذه المعاملة. 
حت تصل إلى نبي سن أنبياء ال ؟ 

وعلين كل حال فالآنارالخرافية لهذ الرواية ظاهرة من بين تناياها بصورة كاملة. فل 
عن أن ما ذكره السيد المسيح 4# من المثال لا يعتير جواباً عن استفسار اليهودي عل 
الاطلاق. 

فإشكال البهودي لم يقع على عظم محبة هذه المرأة تى يأتي الجواب على أن عظم 
ا تعلقها ناتج عن كثرة ذنوبهاء وإّما وقع للاستفسار عن السبب في سماح نبي 

ا تمسح أمراة عاهرة وسيئة السمعة برجليه إلى هذه الدرجة ثم تغسلهما 
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بدموع عينيها وتجففهما بشعرها . وتدلكه بالعطر والدهن» فمما لا شك فيه 
وقلتها لا صلة له بهذا العمل من قريب أو بعيد 
وعليه فما جاء في تواريخ القرآن من وقائع وحوادث عن السيد المسيح له تتزهه 
وتبر» ساحته من مثل هذه النسب السيئة. 
ms‏ 


نتيجة البحنف: 

يستنتج ما ذكر سابقا ضمن هذه النقاط العشر ومن خلال ما أجريناه من مقارنة واضحة 
بين تواريخ المهدين (الكتب المقدسة لليهود والنصارى) هي نفس نفس الكتب التي عدت من أهم 
المصادر التاريخية لأديان في عصر نزول القن -على أن القرآن لا يمكن أن يكون وليد 
الفكر الإنساني اطلاقً ن ذلك یستلرم انار أثر هذه تترك أثرها في نقل 
اقصص . فدلت نزاهة التوارهخ التي ينها القرآن من هذه الخرافات والنسب 
القبيحة خصوصاً فيما يتعلق بش رح أرقائ كلأا جب أتكاصاد ر من مصدر العلم الرباني 
وأنّه معجزة خالدة على مر الدهور. 


وقائع هذه 


® 


ى 
سد 
kr‏ 
س 
ب 
زر 
ر 
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-الاعجاز القرآني في سن القوائين 


من المعلوم أنه قد ورد في القرآن الكريم بالإضافة إلى المعارف والتعاليم المرتبطة 
بالمبداً والمعاد والمسائل الأخلاقية والتاريخية والتشريعات المتعلقة بالمبادات . مجموعة 
من القوائين الاجتماعية أيضاً. والتى ترسم معالم القانون الأساسي للاسلام وبعض القوائين 
المدئية ء الحقوقية والجزائبة المتعلقة به 
إن الدقّة والحكمة الموجدتين في الوص أرآنية تكفيان لوحدهما في اظهار معجزة 
القرآن استنادً إلى أن ظهور وبروز هلله اقواين الكيمة جداأً ولتي ستأتي أمثلتها فيا 
بعد -فى محيط تحكمه شريعة َد أووعتارة ُخری :رفي جو يضح بالفوضی والتسیب. 
ذه القوا بإمكانها أن تحمل كل فرد منصف على التسليم والاذعان لذا نحن لسا 
نش عن عظمة هذا الكتاب السماوي واعجازه في السسائل المرتبطة 
أو المعارف والعلوم والجوانب ألتاريخية فقط .بل إن الاقتصار على 
البحث في مجموعة القوانين القرآ يفتح نافذة بوجه هذا العالم الكبير . 
وهنا ينبغي -وقبل كل شيء -أن نقدم مقدمة قصيرة حول بيان معنى القانون الصالح 
وحقیقته وذلك من أجل تدعيم أساس هذا 1 


ماهي أفضل القوانين ؟ 
من الصموبة الجواب عن هذا السؤال. ولكن إذا وقفنا على الحكمة الواقعية من وراء 
وضع القوانين في المجتمعات الإنسانية فإِنَ معالم الطريق ستصبح واضحة . 
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إن السسألة تكمن في كون الإنسان يميل فطريً إلى الحياة الاجتماعيةء ويعود الفضل في 
زقيه وتطوره إلى حياته الاجتماعية. فمن خلال هذه الحياة تتلاقح أفكار الملماء 
والمفكرين وتتآزر الاكتشافات والاختراعات والإبتكارات العلمية الموجودة في المجتمع 
من جيل إلى جيل خر ففي كل يوم شهد تطوراً وتقدماً ورقياً على صعيد العلوم 
والتفكر والخصارة الإنسانية. 

واكان الدافع من وراء الاهتمام بهذا الشعايش المشترك فإ له موضوعاً مسقلا 
للبحث» ولكن مما لا شك فيه إذا كانت حياة الناس مبعثرة ومشتتة شأنها شأن حياة 
الحيوانات الأخرئ لم يكن هناك أي فرق بين إنسان أليوم وإنسان المصر الحجري؛ ولا 
يوجد معنى للعلم والحضارة والاختراع والاكتشاف ولا الصناعات والفنون ولا اللغة 
والآداب ولا لأي شيء آخر .إلا أن لهذ الجياة الاجتماعية طواريء ومشاكل إذالم تتم 
الوقاية منها بشكل صحيح فإتها تؤدياإلن جو نكبات وويلات بودي بحياة الأجيال 
فضلا عا يتر تب على ذلك من توقفبا لمجلة ألتكامل) والرقي . 

إن هذه الافرازات عبارة ع كارا كات الى ,تنا ™ تعارض المصالح وتتزاحم 
الحقوق وطلب الاستعلاء. وحب الاستئثار , والأنانيات والمنافع الشخصية والتي تؤدي 
بدورها إلى حدوث الخلافات والنزاعات والمناوشات الفردية أو الجماعية ونشوب 
ةلو الدولية ‏ ولهذا أدركت المجاميع الإنسانية منذ تملك اللحظة هذه 
الحقيقة وهي أنه لو لم توضع المقررات اللازمة تعيين حدود صلاحيات الأفراد وحقوقهم 
واسلوب حل المنازعات والد عاوى والمشاجرات . لاتقلبت الموازين الاجتماعية رأساً 
علیٰ عقب وأدّت إلى حدوث کار تة کبریٰ. 

وأساساًإما يأخذ المجتمع الواقعي طريقه إلى الوجود والظهور بعد أن تسوده حالة 
التعاون والتعاضد والتعاطف بين أفراده» ومثل هذا الأمر لا يتحقق إلا في ظل وضع القوائين 
والمقررات» وفي الواقع ليس هناك مفهوم للتعاون من دون تمهد أخلاقي ‏ وهذا التعهد بحد 


ذاته منشاً حدوث القانون . 


صور اعجاز الفرآن / ه-الاعجاز القرآني في سن القواتين 144 


علاوة على ذلك فاته من الخطاً ا وظيفة القانون منحصرة فى نطاق الحد من 
حدوث الاعتداءات وإنهاء التزاعات -وإن كان هذا هو الهدف من وضع الکثیر من القواین ‏ 
بل يقع على عاتق القانون قبل هذا مسؤولية توثيق العلاقات الاجتماعية وإيجاد الضمانات 
والتعامل ممها بصدق وأمائة وتأمين الحرية اللازمة من أجل تمكين وتربية القابليات 
وتنميتهاء وتمركز القوئ وتعبثة الإمكانيات باجا معين من أجل توسيع رقعة التكامل . 

والواقع ِن القانون هو بمثابة الدم الجاري في عروق المجتمع البشري. لهذا لاب من 
القول بصراحة : إل إذا انمدم القانون لم يكن لوجود المجتمع معنى» ولم يتحقق العقدم 
والازدهار. 

إذن لم يعد الجواب عن السؤال المتقدم صمباً. فالقائون الأفضل هو الذي يمتلك 
صلاحية أكثر في تأمين الأمور التالية : 
يجمع بين كافة الفوى الم إلة جعم ألإنساني تحت راية واحدة قوية. ويحل 
مشكلة الاختلافات الموجودة فيه کاتا5الااران والقوميات واللغات . 

۲-أن بهيء الأرضية المناسبة لمكو الأيتتكة اكك الكاه و تطوير القدرات الخلاقة لدئ 


أ١‎ 


من الحرية الواقعية حستى يتمكن جميع الأفراد من الممل على تنمية 
استعداداتهم في ظلها. 

٤‏ -يحدد الحق المشروع لكل شخص من الأشخاص وكل فثة من الفثات كي يقف 
زا دون حصول النزاعات والاختلافات والاعتداءات . 


٠‏ -أن يعمق في النفوس روح الاعتماد والاطمثنان من خلال تعيين نظام إجرائي 


صحیح مضمون. 

-القانون الصالح ليس كما يتصوره البعض بأتّه القانون الذي يحمل معه مجموعة من 
القوانين العريضة والموسعة والتي تشتمل على الأجهزة القضائية الواسعة والشرطة 
والسجون الكثيرة بل إِنٌ هذا يدل على ضعف ذلك ألقانون وذلك المجتمع وعجزهماء 
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فالقانون الصحيح هو الذي يتخذ إجراءات وقائية مناسبة من خلال وضع التعليمات الثقافية 
والمقررات الصحيحة حتى لا تدعو الحاجة إلى التوسل بمثل هذه الأمور. 

القضائية والعقوبات والسجون بمثابة الطب العلاجي. أو ب 
إجراء عملية جراحية للمريض ؛ بينما القوانين السليمة والس قرات الدقيقة بسمقابة الطب 
الوقائي الذي يعتبر أقل مؤونة وأسلم طريقة لخلوه من الطواريء والأخطار. 

مة نعود إلى القرآن مرةأأخرئ قق في قوانینه ونبحتها. 


إن الأجهزة ارة أصح؛ بمفابة 


بعد هذه اا 


مزايا القوانين القرآنية: 

قبل كل شي» نرى من اللازم أن نذكر هذه النكتة وهي: إن جميع هذه القوانين إّنا 
خرجت في محيط الحجاز. ذلك المحيط الذي لإيعرف للقانون معنى تقريباً. والأمر الوحيد 
الذي حكم بشکل قانوني 9 اوساطقبافلههيالعارات والتقاليد المحدودة والممتزجة 
بالخرافات لذا فان ظهورالقوانين الإسالمية فج تئل هذا المحيط يعد بحق ظاهرة عجيبة لد 
یمکن تبریرها وتصورها تصوراً گیا و 4وی کا لبد أن نتعرف على خصائص 
القوانين الإلهية, وليس لنا سوى القبول والتسليم بأ ذاك كله صادر من لله تعالى . 


أولا: الشمولية والسعة 

بالرغم من أن القرآن نزل في محيط مغلق من جهات مختلفة » ومحدود في ارتباطه مع 
عالم ما وراء شبه الجزيرة العربية. وكان الطابع الذي يسود ارجاءء هو طابع القومية 
والعنصرية والحياة القبلية. فكان من ألطبيعي حتما أن يصطبغ مثل هذا السحيط بصبغة 
القومية العربية » بل بصبغة التعصب القبلي مما يلفت النظر إلى أ أن القوانين لم تصطبغ بهذه 
الصيغة بأي شكل من الأشكال حت أله م برد الخطاب يدلا يوا لمر ولامرة واحدة 
في القرآن, بل إن الخطاب كان موجهاً إل عامة الناس في كل المواضيع والخطابات حيث 
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ورد بصيغة يا بن يآدم ويا أيها الاس ويا يها الدب نآسنرا "وياعبادي ويا آیها 
الانسان *-فالمخاطبين في القرآن هم جميع أهل العالم. وقوانينه ناظرة إلى البشرية جمعاء . 


وممايدل على هذا الدع أيضاً هذه الآية: وما آزساا إلا رَحَهٌ 
بعالتي (الأنبياء/۱۰۷) 
(الفرقان / (١‏ 

والآية: إن هو إل كر َلعالين). ونظائرها. (یوسف )۱۰٤/‏ 


التمييز المنصري -في ذلك المحيط العنصري -بحيث أولئ اهتماماًكبيراً 
وعناية فائفة للأواصر الأخوية ولج ناء البشرية من خلال اطروحته الرائعة المتضمنة 
هذا المعنیٰ «آنتم جمیعاًآبناء آدم وخلقتم من أ واحد وأم واحدة» قأنتم جميعاًأخوة لأسرة 
.قول عر من قائل في هذا السار : 5ایا اثاش إن ختقتاکم من در اق 
ركم ندالله آتقاكم. ٠‏ (الحجرات /۳) 

وفي موضع آخر ينفي كافة الَرظطاكم#لخسدودة ولور العلاقة القائمة بين المؤمنين 
في إطار الأخوة والصداقة التي هي تقوم على أساس المساواة 
والمواساة. إذ يقول عر من قائل : <إئ الُوينون (الحجرات / (١‏ 

وما يدعو إلى الانتباه والالتفات إلى ما في هذه الآية هو مجيء كلم ةدماه التي 
تستعمل للحصر. هذا من جهة. ومن جهة أخرئ أحاطت هذه القوائين بشموليتها سار 
أنحاء الحياة البشرية بدا بهم المسائل الاعنقادية (كالتوحيد) وانتهاء بأبسط المسائل 
الأخلاقية والاجتماعية .(كالرد على السلام وعلى أي لون من ألوان التحية والاستقبال)» 


.ورت ۵مرات. 


١‏ وردت مرتین. 


4r‏ نفحات القرآن / الجزء الثامن 


فال يقول تعانئ في أحد المواضع : لذا حم ب 
وها إن الله کا عل كل تيء ڪيا. (التساء /۸1) 
وقد ضمٌ القرآن الكريم بين دفتيه آيةٌ عد من أطول الآيات القرآنية التي دار الحسديث 
فبها حول كتابة الديون والحقوق ‏ فقد ذكر فيما يتعلق بهذه المسألة عشرين حكماًإلهياً. 
وهي (الآبة ١‏ من سورة البقرة) وهذا إن دل على شيء فإتّما يدل على أن تطرق القرآن 
للمسائل المرتبطة بالعقائد والمعارف الإسلامية لايتنافى بتاتاً مع بيانه للأحكام الضرورية 
المملية أيضاً. ولا نقصد من ذلك أله قد تم بيان جميع جزئيات الأحكام والقوانين على 
صعيد الظواهر القرآنية . لأ معا لا يقبل الشك أن حجمها يعادل أضعاف حجم القرآن. وما 
المقصود أنه تعالى قد بن الاصول والقواعد الضرورية في كل مورد من الموارد القرآنية . 
ولا يضير في هذا المجال أن نشير إخا(اكتإخوصرة إلى مقتطفات من هذه الأصول: 
5ê‏ 


١‏ -أكدنا أن الفرآن الكريم استند في السساتل الاعتقادية قبل كل شيء على (أصل 
التوحيد)ء وقد ذكر هذا المفهوم مثات المرات في الآيات القرآنية ‏ بحيث رسم الخطوط 
العريضة لأدق المفاهيم التوحيدية إلى أن يقول في صد الخذيث عن ماهية الله تعالى : 
ایی کیل ی . (الشورى )۱١/‏ 

وقد بين صفاته الجلالية والجمالية في مثات الآيات ويمكنكك في هذا المجال مراجعة 
المجاد الثالث من هذا الكتاب (نفحات القرآن). ولا يقتصر الأمر عند تعريفه بوحدانئية الله 


اء دعوة واحدة أيضاً. بحيث لا يرى وجود الاختلاف 
أَحَدِ من رُسله. (البقرة / ۲۸۵( 
التي يعيش 


من كل جهةء بل يعتبر نبو 
بینهم .لذا یقول: < ر 

وبارغم من حمل کل داعا متهم مسو ولب خاصة به قن تلبات از 
فبها كل نبي .إلا أن حقيقة دعوتهم وجوهرها واحدة في كل المواقع. بالإضافة 


وا 
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التوحيد تفرض سيطرتها على مرافق المجتمع الإنساني أيضا. وكما قلنا سابقاً: يعتبر أفراد 
البشر أعضاء لأسرة واحدة. يعتر عنهم بالأخوة المولودين من أب واحد وأم واحدة. 

۲ -«العدالة الاجتماعية» وتعتبر من أهم تعاليم الأنبياء يقول تعالئ: «لقَذ سلتا رُمُلّا 

ا رَانَ ليقو الاس بالقسط4. (الحديد )٠١/‏ 

حرّض الله تعالئ كافة المؤمنين على هذا الأمر سواء كونهم كباراً 

وبغض النظر عن انتمائهم العنصري أو اللغوي. فيقول : «ي الا 

الین آموا وتوا قَوَامِين بالقسط مُجداء لِه ولو عل نيكم أو الرايديق 

(۱١١ / (النساء‎ 


کل عهد ومیثاق فیدعو لله 
وا بالعفّوو4.(المائدة /) 


وفرضت سيطر تها على العلاقات اللكيناكي ةو للفركية وأ فاقيات الدولية أيضا 
٤‏ -وعلى صعيد «الوقوف بوجه الاعتداءات». وتفادي الاحباطات » يقول تعالى في 
مَاأَعتَدى عَليكم 


(البقرة / ۹4( 


عبارة مختصرة 
وَأفُوا الله الوا أل 

: -وعلى صعيد «الدفاع» يقدم اطروحة أصيلة ومتينة عامة متجسدة بقوله تمالى‎ ٥ 
ووا دوا م مااستطعع من ُرَو ومن رياط اليل روون بو عدو اللي‎ 
١٠ / وعدوگم). (الاتفال‎ 

وفي هذا الصدد يوصي «بإعداد ألغوة وتعبئة القوى بصورة عامة» » وتتجهيز القدرة 
الحربية لذلك العصر بصورة خاصة «بعنوان أحد المصاديق» وذلك من أجل الحد من وقوع 
الحرب. والارهاب . وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء . وهذا من الأهداف المنطقية الكبرى 
لتقوية البنية المسكرية. 


£ نفحات القرآن / الجزء الثامن 


١-وأما‏ من ناحية المناوشات الكلامية والنزاعات التي تفع بين أصحاب المذاهب 
والرقباء الاجتماعبين فله وصية اخرئ يقول فيها: بدلاً من المقابلة بالمثل وإعداد القوئ 


ومته عداوة ائه 
4 (فصلت/٤۳-٥۴)‏ 
۷-أما بصدد «المصير الانساني» يقول بصراحة :إن مصير كل شخص بيده وسوقوف 
عل جهده وسعیه : وکل فس پا سیت ر (المدثر /۳۸) 
«وآن لیس لاسا إل ما سی « وَأ عة وف برّئ). ‏ (النجم )6٠-۲۹/‏ 
۸-وحول «حرية التقيدة» ونه لا يمكن النفوذ في الحيز الفكري لشخص معين إلا عن 
طريق الاستدلال وتوضیح معالم الدین بقولتهالئ: 9 راء ى الذَينِ قذ تين الد من 
القيّ. (البقرة /۲۵۹) 
وفي مجال «حرية الإنسان» يقول؟ إت أعداالأهذاف المهحة لبعئة نبي الإسلام الا هو 
اطلاق سراح الناس من قیو د وساتل ینای ودي اضرم وَالاغْلالً 
ای کائٹ عَلم». (الأعراف )٠١۷/‏ 
ولهذه الأغلال مفهوم واسع بحيث تشمل كافة أنواع سلب الحرية الإنسانية . 
دوي صدد «عدم التدخل في الأمور الشخصية للآخرين» . والمحافظة على كرامة 
الأفراد. وعدم هتك حرمتهم بقول تعالی: اا لذن آموا اجتیوا ييا مئ اَن إن 
عض الَو ام وشوا ولا ْب بعضكم بغضاي. (الحجرات / ۲( 
٠١‏ -ومن المبادي» التي أكد علبها القرآن الكريم هو مبدأ«التعايش السلمي» مع كافة 
الأفراد المسالمين الذين يمدونهم من أهل التفاهم والحوار في الأهداف المشتركة . أو على 
الأقل من الذين اتخذواطريق الحياد والاعتدال لذا يقول تما! :یناکم الله ع 
اتوم نی الین و خرچ وگم من دارم أن تروهم علدا إلببم إن الله بُ 
القطين4. ثم يعقب على ذلك بقوله : ا ناكم اله عَنٍ اليئ قاقلوكم فى الذِينِ 
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efe 
إخراجكم آن لومم ومن وهم اوليك هم‎ 
)۹-۸/ (الممتحنة‎ 


فانياً: تقوية الروابط الاجتماعية 


إن المجتمع البشري هو المصدر الرئيسي لكل تطور وتقدم علمي واجتماعي ويستطيع 
أن يصل إلى هدفه المطلوب عندما تحكمه روأبط وثيقة ومحكمة دأ وفيما عدا ذلك 
فسوف يتحول إلى جحيم لا يطاق يحمل في طياته مآ سي وويلات اجتماعية, هذا فضلاً عن 
عدم استتماره لمعطياته ومكتسباته الذاية. فمن جانب يؤكد على الوحدة الشمولية للعالم 
ی أب واحد وأم واحدة, كما جاء ذلك في 


البشري بصفتهم أعضاء لأسرة واحدةء وإ 
سورة الحجرات الآية ٠١‏ وأشرنا إليه لابقا۷ 

ومن جانب آخر يعتبر المؤمنين, أعضاء لكيآن واحد بغض النظر عن الاختلافات 
الموجودة بينهم مسن الشاحية اللغوية والمرفية. لذا بقول تعالئ: «عضكم ين 
تغفض). (آل عمران/ ۱۹۵( 

ويقول في موضع آخر : «وَالومنون وا بعصم ياء بعض). (التوبة )۷١/‏ 

ولم يكتفب بهذا الأمر فقط. فبالإضافة إلى العلاقات الإنسانية والإيمانية أوصئ وأكد 
على الروابط الشخصية أيضا والتي تدحقق في نطاق أضيق وأقرب. 

ولذا يعتبر نقض هذا المهد والحلف جريمة كبرئ يقول تعالى في هذا الصدد : 
يضر عَهْدَ اله ِن بعد مياه وَبقطَعُونَ ما مر الله به آن يُوصَلَ يدون فى الآزض 
اولك هم الايرون. (البقرة /۲۷) 

ونقراً في سورة محمد الآبة ۲۲ و۲۳ قوله تعالى : «فَهَلْ عَسيم 
الرض وتوا آرحامكم « اوليك الذي عَم الله تاسكم وأعتى أبصارخ. 


ِن تولي 
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وبناء على ذلك برئ أن قطع هذه الملاقات مقارن للفساد في الأرض» وسن دواعي 
فقدان البصيرة والجمود الياطني . 
وتنبثق أهميّة هذه الروابط في الإسلام من أن كل ما يساهم في تتحكيم السلاقات 
الاجتماعية يعتبر أمراًضرورياء حتى أ الكذب الذي هومن أبشع الذوب يعد جائزاًلأجل 
إصلاح ذات البين , وعلى العكس من ذلك فإِنّ كل مايساهم في تضعيف هذه الارتباطات 
وتفككها يعتبر أمراً منبوذاً ومرفوضاً تحت أي عنوان وإسم كان 
و 


ثالثآ: احترلم حقوق الإنسان 

القانون الناجح والممتاز هو القانون الي يُقدم -بالإضافة إلى امتيازاته الأخرئ- 

أطروحة جامعة ودقيقة في مجال حقرق ا لإيلمأق ,ياء على هذه الحقيقة. كلما ألقينا نظرة 

حول الآيات القرآنية التي وردت في كادآالتجال جلت عظمة هذ لقوانين أكثر فأكثر . 
فالقرآن حر ص كثيراً على مسشالةتيتفع نالعال والنواميس البشرية ‏ بحيث وصل 

به الأمر إلى أن يعبر النفس الإنسانية الواحدة مساوية لنفوس الناس جميماً لشقرأً قوله 


تعالی :قن تل فما بعر تفس أو فساو في الأزضٍ فكأ فل الاس جَميعاً ن ااا 
فک خا الاس اس بییعا. (المائدة /۳۲) 


ولا نجد لهذا التعبير مثيلاً في أي قانون آخر. 
ويذهب القرآن فى صدد مسألة حقوق الإنسان إلى أن أصل العدالة يحتل مركز الصدارة 


أن تقضي النزاعات الشخصية أو العلاقات 


على جميع الأمور في إجراء الحقوق ؛ ويحذر من 

الحميمة إلى عدم إجراء العدالة والعمل بها. 
یقول تعالئ في محکم کتابه : «ول رگم عل آلا عدوا اغدلوا هو 

قرب للقرّئ). (المائدة / ۸) 
وفي مجال آخر يتعرض القرآن الكريم إلى تأثير الصداقة على إجراء المدالة حيث 
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جه هذا الانذار بقوله تعالی: «ياا لين موا كونُوا قاين بالقشط اء لَه ولو 
كم أ الَالدينٍ والاقر. ا الله او . (النساء )۳٠/‏ 

وتتضح هذه المسألة أكثر من خلال التأكيدات الكتيرة للقرآن على مسألة رعاية الأيتام 
والمراقبة الدقيقة لأوضاعهم . والتعهد بكفالتهم إلى أن يكبروا ويبلغوا سن الرشد» فيقول في 
هذا الصدد: «آن تَمُوموا اى بالقشط). (النساء /0۲۷ 

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم جمل مسألة الحماية والرعاية للأيتام مرادفة للتوحيد 
والمسائل الإتسانية والأخلاقية الأخرئ. فيقول عر سن قائل: 3.. عدون إلا الل 
ويالوالدين إخساناً وى المري واليكاعى الاين ويوا لاس خسنا وأفيئوا الاه 
وآئوا الرکا. (البقرة /۸۳) 

ومن طريف القول: إِله تعالى قرر خسبةقوانين إنسانية لها علاقة بحقوق الإنسان في 
ضمن شعيرتين من أهم الشعائر الإسلإليق علي كيد الاعتقاد والعمل ألا وهما -التوحيد 
والصلاة 


tous 


رابعا: الحرص على تأمين الحرية والأمن 
من أهم الأمور التي اهتمت بها القوانين الفرآنية هي : حرية العقيدة » وحرية الإنسان» 
واستقرار الأمن على فى الأصعدة والمجالات كافة. وتشير إلى هذا المعنى الأية الكريمة : 
«لازكرَاة فی الدّينِ قذ تين اشد ِن القيٍ4. (البقرة / )۲۵١‏ 
ومن الأهداف المهحة لبعتة الرسول الأكرم ك هي القضاء على الأسر والقيود والاغلال 
إذيقول سبحانه: وويَضم عنم إِضرَهُم والأغلال الى كات عَلّهم4. (الأعراف / (٠١۷‏ 
آزضى وَاعةٌ 


ِي آمَنوا ِن 


وفي موضع آخر يخاطب المؤمنین بقوله : يا 
قاعبدون4. (العنكبوت /01) 
وينقل القرآن قصة عجيبة عن مأصحاب لا خدود» . أوائك الذين كانوا يعذبون المؤمنين 


قي 
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ويلقونهم في حفر النيران لا لشيء إلا لأتهم حملوا اعتقادات راسخة » لذا يصفهم بالقو! 
هذه الزمرة المتسلطة ما أقدمت على عملها هذاإل لأجل سلب حرية السقيدة والإیمان. ثم 
ن لهم أشد العقوبات الإلهية النازلة بحقهم انقراً قوله تعالئ: إن ١‏ ن فوا ومني 
ووا فلم عذاب جَهم وم عذاب ريق (البروج / ٠١‏ 
وكثيراًما شيد القرآن الكريم بنعمة لأمن» بحيث يعتبره مقدماً على أي شيء آخر . 
ولهذا السبب حينما قدم إبرأهيم الخليل # على الأرض القاحلةء ذات الحرارة المحرقة 
والخالية من النبات والشجر في مكة. وبنئ الكعبة . فإنٌ أل حاجة طلبها من لله تعالى 
لساكني هذه الأرض مستقبلا هي نعمة الأمن كما ورد ذلك في القرآن: رب لعل َا بلدا 
آنا اررق هله ِن اقّرات4. (البقرة / (۱۲١‏ 
وقد ورد هذا الموضوع في مکان آخر هز القرآن وبتعبیر آخر. فیقول تمالی: وورب 
أجل هذا المد آنا وَاجتبنى وين أن بدالا . (ابراهیم / ۴۵( 
ففي الآية الأول تقدم ذكر الأمن على التو الاتصادية ‏ وفي الآية الثانية تقدم ذكره 
أيضاً على مسأ اتوحيد. ولملهإكاية كى الان الديني والدنيوي المجتيم 
بدون انتشار الواقع الأمني في المحيط القائم » بالإضافة إلى أ القرآن يصف حالة انعدام 
الأمن بأتها أسوأ حال من القتل وسفك الدماء فيقول : «وال اَذ من القنر4. 
(لبقرة/ 0۹0 
وبالرغم من أن للفتنة معاني كثيرة, (كالشرك ‏ والتعذيب والتنكيل والفساد)ء ولكن 
لايستبعد أن يكون مفهوم الآية شاملاً بحيث يستوعب كل هذه المعاني . 
وعليه فان إيجاد حالة من أنعدام الأمن وألفساد تفوق ب اتب حالة سفك الدماء لأتها 
بالإضافة إلى كونها مصدرأًلسفك الدماء ٠‏ هى مصدر للمفاسد الأخرى أيضاً. 
وتجدرالإشارة إلى هف النكنة أيضاً وهي :إل قد تقرر في الإسلام نوع خاص من 
الأمن» لم يسبق له وجود في أي قانون من القوانين الدولية ألا وهو الحفاظ على حيثية 
أفكار الآخرين. 


الأفراد وکرامتهم. حتی في دا 
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وبتعبير أدق : ِن الإسلام لايسمح لأي مسلم أن يحمل في نفسه الظن السيء والتفكير 
الخاطيء تجاه الآخرين فيعمد إلى خدش كرامة الآخرين وحرمتهم في دائره الشفكير 
الشخصي ١‏ وقد تجسد هذا المعنئ بقوله سبحانه في الآبة: يالا لذن آمُوا اجتيوا يوا 
من القن إن عض الفح م وَلاتَجَسوا). (الحجرات )۱١/‏ 

إن الإسلام يريد أن تسود حالة الامن والاطمئنان التام في المجتمع الإسلامي. ولا 
يقتصر الأمر على النزاعات الشخصية بين الآخرين فحسب إا يشمل السناوشات 
الكلامية ‏ وأكثر من ذلك على صعيد الاتجاهات الفكرية بين الأفراد مع بعضهم البعض » 
بحيث يشعر كل واحد منهم بان أخيه لا يسدد باتجاهه سهام التهمة والافتراء ‏ وهذه الحالة 
تمثل أعلى مستوبات الأمن ولاتتحقق إلا في ظل وجود المجتمع الإيماني وسيادة القوانين 
الإسلامية . 

والجدير بالذكر إِنّه قد ورد النهي عل اكاز م انون . ولكن في أثناء بيان العلة يقول : 
إِنٌ بعض الظنون إثم» ولعل منشاً التفاوتر في السعبير عبائد إلى أن الظنون السيئة تجاه 
الآخرين تطابق الواقع أحياناء ولاتطابقه اسيا اى" وبناء على أ انوع الثاني يع ذباً 
من الذنو فلاب من الاإتعاد عن كل الظنون السيئة الواقعة تحت عنوان دكثيرا مزه . 

النكتة الأخيرة في هذا البحث :هي أن الإسلام انطلاقاً من اهتمامه الكبير بتحقيق الأمن 
الداخلي في المجتمعات الإسلامية أجاز التوشل بالقوة والقدرة المسكرية لحل 
الاختلاقات والمجابهات الداخلية في حالة فشل الأساليب والطرق السلمية , ونطالع هذا 
المعنی في قوله تعالی : «وإن طانتكانِ من انين اقترا واا إن بغت إحذاشا 
عل الأخَری تاوا الى تبح آضلځوا يا بالعذلِ 
وأقبطوا إن الله حب البطين. (الحجرات /) 

إِنّ من معن النظر جيداً في تعبير هذه الآية : يجد أن كل مقطع من المقاطع فيها يحكي 
عن تحديد صورة لمنهج دقيق يقضي بإنهاء أي شكل من أشكال الاضطراب والفتن 
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الاجتماعية وذلك من خلال استخدام أفضل السب السلمية. أو اللجوء إلى القوة في نهاية 
المطاف إذا لم تشمر الأساليب الأخرئ. 

ومن البديهي أن المقصودين بالخطاب في هذه 
أخرى الحكومة الإسلامية 


آية هم أفراد المجتمع الإسلامي» أو 


a 


خاهساً: ضمانات تنفيذ القوانين القرآئية 

إن وجود القوانين الدولية لا يمثل سوئ حر على ورق, وغاية ماتقوم به من تأثیر ذاتي 
أتها تنقل النصيحة والموعظة لكن بدون الاستناد إلى أ أي دليل. وبعبارة أخرىْ فن القوانين 
بحد ذاتها لاتنطوي إلا على بعد ذهني وفكريبروحتى تكتسب قيمة اجتماعية تحتاج إل 
أن تستند إلى قاعدة معينة تلزم أفراد اللاحي اتبا والانصياع لها, وهذه القاعدة هي التي 
يطلقو ن عليها عنوان «الضامن التتفيذي» الان ة الحفيذية» . 

بقضح جيداً من هذه المقدمة يوانو رايت متوقفة على سدى قرة 
الضمانات لتنفيذ هذه القوانين وقدرتها ء فمتئ ما كانت الضمانة الإجرائية لأحد القوانين 
أقوى وأدق كانت قيمتَة الاجتماعية أعلى وأكثر. 

إن الكثير من الضمانات التنفيذية للقوانين تنطوي على آثار سيئة للغاية . وقخلق 
مشاكل ومساوي» على صعيد المجتمع أحياناً إلى الاصطدام وانعدام الثقة» وسوء 
الظن بين الأفراد. أو أنّها تكس القانو, 
کبری۔ 

ولو كانت الضمانة تند إلى مجموعة من المباني الشقافية والأخلاقية 
والعاطفية ‏ لما اشتملت على أي من هذه المسأويء. 

إن العالم المعاصر ومن أجل تطبيق القوانين الوضعية يمر في دوامة قاظلة . 

وهذه الدوامة ناشئة من عدم وجود ما يضمن تنفيذ هذه القوانين سوى العقوبات المادية 


؛وتۇدي 


بشکل صارم ورهیب وهذه بحد ذاتها تعتبر خسارة 


والني تشمل العقوبات الجسدية أو الغرامات الماديةء هذا من جهةء ومن جهة أخرئ عدم 

سن القوانين التي تقضي بمعاقبة المجرمين بالإعدام عند ارتكابهم للجرائم والجنايات 
الفجيعة والتي يستحق فاعلها ذلك. 

إن عدم وجود الوازع النفسي والوجداني الذي يضمن تنفيذ القوانين الوضعية. وكذلك 
ضعف الضمانات التنفيذية الخارجيه. أدَى إلى حصول الكثير من المخالفات القانونية وقد 
RT‏ ذلك ابتعاد الناس عن الضوابط والمقررات وتجذر حالة عدم المبالاة يوماً بعد 
يوم والدليل على ذلك هو كثرة المؤسسات أ والسجون في العالم. 

وهذا الوضع هو الذي يمكن أن يطلق عليه عنوان دأزمة الضمانةالتفيذية» . وله نتائج 
وعواقب غير محمودة. الأمر الذي جعل المجتمعات الإنسانية بأسرها تدفع ضرائب ثقيلة 
ويمكن الوقوف على شواهد من هذا القبيل في أرقى الدول الصناعية في العالم 

ومن العقبات الأأخرىئ للضمانات الاديذية ف رككفوائين الدولية المعاصرة . هو الاقتصار 
على الأحكام الجزائية وفقدان الجانبة i‏ ألجزاء أي الاتكاء على العقوبة وترك 
المكافاة. ض 


تسان يتمتع بقوتين «القوة الجاذبة والدافعة» أو بعبارة ًخرى الميل للحصول على 
المنافع ودفع المضار » ولابدً من الاستعانة بكلا الجانبين في إجراء القوانين . في حين اَن 
عالم اليوم يحصر جل اهتمامه على دفع المضأر وفي داثرة محدودة أيضاً. والدلبل على ذلك 
واضح . لأ العالم المادي ليس في جعبته شيء ليجعله بعنوان مكافاة تقد ية أزاء كل من 
يعمل بہنود القانون . 


mm 


وعلى ضوء هذه المقدمات نعود إلى مسألة «الضمانة التنفيذية للقوانين ا 
اشتماله على أقوى الضمانات التنفيذية وأجممهاء وهذا الامتياز ينفرد به دون غيره. 
وقد أخذت بعين الاعتبار ثلاثة أنواع من الضمانات التنفيذية في القرآن : 


۲ 


. -الضمانة التنفيذية المستمدة من الدولة الإسلامية‎ ١ 

۲ -الضمانة التنفيذية المستندة إلى الرقابة العامة 

٣‏ -الضمانة الذاتية الداخلية أو بتعبير آخر. الضمانة الناشئة من الإيمان والاعتقاد 
بمباديء الإسلام والقيم الأخلاقية والعاطفية . 


ففي المورد الأول تقع على عاتق الدولة الإسلامية مسؤولية الوقوف بصورة حدية بوجه 
أي شكل من أشكال المخالفة القانونية . فالخطوة الأولى التي أقدم عليها نبي الإسلام 6 
بعد هجرته إل المدينة » وبعد التغلب على المشاكل العالقة هي إرساء دعائم الدولة 
الإسلامية , وبيان معالم القوانين الإسلامية , وملاحقة أي نوع من أنواع الاتحراف والشذوذ 
باعتباره من الذنوب التي تدخل في دائرة (العقوبة الجزائية). 

لقد اعتبر الإسلام القوائين القرآنية حدوهاًإلهة. ووجه العقوبة إلى كل من يتجاوز هذه 
الحدود. 

فمن جهة يعرف المتخلفين باهم ظالتون قول تمالئ: ومن يعد حُدُود الله 


هم الارن (البقرة / ۲۲۹( 
ومن جهة أخرى يؤكد على محاربة الظالمين 


مَعَهُمٌ الكتاب 
ل اس وَلتعلَم الله 


شن يلص َمل پالقیب إن اله وى عريزه. (الحديد )٠١/‏ 
فان معناه: إن شخ ياء وسيدهم هو الذي تقع 


على كاهله هذه المسؤولية قبل أي شخص آخر . 

هذا من جانب ومن جانب آخر يدعو كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية إلى المراقبة في 
اجراء القوانين الإلهية. ووفقا لمبدا «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» . يلزم الجميع بأن 
لا يتهاوئوا ويتخاذلو! في الوقوف بوجه الاتحراف عن القوانين الربائية . 

لذا يقول سبحانه في أحد المواضع :واو 
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امرون پالعروف وَيََؤْنَ عن لكر يمون الصلاة بُو الكاة ويطيقرة الل 
وَرولي. (التوبة )۷١/‏ 
وتتجلى الأهميّة القصوئ لهاين الوظيفتين في الآية الكريمة من خلال تقديم ذكرهما 
علي الصلاة واازكاة وإطاعة اله والرسول. والسر في ذلك بقع في أن أركان الصلاة والزكاة 
والطاعة لاتستقيم أعمدتها من دون هذه الرقابة العامة على إجراء القوانين 
وفي موضع آخر ينما يعمد تعالى إلى طرح الصفات المختصة بالمجاهدين في سبيز 
له أولاد اشين ا ن اشتر E ESE SS‏ 


(التوبة )۱١١/‏ 
أن الأمر باليعروف والنهي عن المنكر له مراحل مختلفة 
تبداً من النصيحة والإرشاد والمواعظ إلاحوية رشق طريقها حتى تصل إلى مرحلة 
التشدد والحزم العملي ‏ بناء على ذلك فقد قسمها !رن إل قسمين ‏ جعل القسم الأول في 
متناول الجميع ما القسم الثاني فق تومل فى متناول جماعة خاصة تمارس أعمالها ت 
إشراف الحكومة الإلهية. ولذا يشير إلى هذا اتقسيم بقوله تتعالئ: «ولقكن نكم أ 
يدون إل ز عَنِ الك وأوليك هم الحو 
(آل عمران )۱١٤/‏ 
ومن البدبهي إن الأة التي تأخذ على عانقها مسؤولية الرقابة ء على إجراء القوانين 
ويشاطرها فى هذا الشعور بالمسؤولية كافة أفراد المجتمع ‏ سيكون القانون في أوساطها 
معززاً مكرما وصالعاًلتطبيق في الوقت المناسب . 
وحينما نخرج من دائرة الرقابة العامة يأتي الكلام عن الرقابة الذاتية والروحية 
والاعتقادية والوجدانية للأفراد على حسن إجراء القوائين وهكذا رقابة تعتبر بحق أفضل 
أنواع الرقابات وذلك لوجود الرادع اذاي للفرد. 
أتا«الإيمان بالميدا» أي بالله عر وجل الذي هو حاضر في كل حين وهو أقرب إلى 
العباد من أنفسهم : تحن قرب اليه من حَبلٍ الوَريد). (ق /1( 
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وسبحان الذي: «يَعلَمٌ خَاثة الأعَينِ و خن الطدور. (غافر / ۱۹) 
واله الذي جعل الأرض والزمان وحتى أعضاء ا ر ا 
على أفعاله . 


و«الإيمان بمحكمة اتقيامة الكبری» بحيث لو كان في صحيفة به أعال الإنسان مقدار ذرة 
من عمل الخير أوالشر لاحضروها آمامه. ویلاقي حسابه وجزاؤه: ون يعمل قال ذو 
یاه و سل أ (الرلزلة /۸-۷) 

وليست الأمثلة السابقة هي التي تعكس آثار الإيمان بالمبداً والمعاد فحسب» بل لدينا 
مثات الأمثلة من هذه الآيات في القرآن لكريم يعد الاعتقاد بها من أفضل الضمانات تتفي 
القوانين الإلهية. 

وكم هو الفرق بين من برئ نفسه مراقباً من قبل القوى الامئية والمسكرية التي لا تتجاوز 
أعدادها الواحد بالالف وبما ملا منکایاک وحدودة ونواقص کثیر ةا تکون 
رقيبة على أعمال الآخرين . ومع ما نرام لازم امل فخا الاستعدادات الكافية من أجل 
الدخول في الأماكن الهامة والمكارلة الكاية ويا أبعد الهوة بين هذا الشخص وبين من ير 
نفسه في كل الأحوال والأمكنة وبدون استفناء خاضعاً لرقابة الله المستمرة والملائكة. 
ويعتقد أَنٌ الموجودات من حوله وحتى أعضاء بدنه ستحتفظ بأعماله وتعلن عنها فى حينه . 

إن الضمانة التنفيدية لا أثر لوجودها في العالم المادي إطلاقاً. ولهذا السب قن 
الضمانات التنفيذية الأخرئ بأي شكل ن الأشكال أن تقف حاجزاً أمام المخالفات 
الأخرئ» في حين تنحسر هذه المخالفات القانونية في ظل الأجواء الدينية الواقعية التي 
يكون هذا الضامن التنفيذي فيها فعالاً كما تحقق ذلك في زمن حياة النبي الأكرم ل ففي 
ذلك الزمان لم يكن لوجود السجون معنى على الاطلاق. وقلّما كانت تعقد اللتساكم 
1 فقد كانت شكاوئ الناس تتلخص بمجيء بعض الأشخاص أحيائاً إلى محضر 
النبي بإ في المسجد ويطرحون دعاواهم » فيستمعون إلى الأجوبة في المكنان نه 
ويخرجون راضين بالحلول العادلة . 


.۲٤ الزازلة. 4؛ ویس 10:والتور»‎ ١ 
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وفي الوقت الحاضر أيضاً تصل الجنايات والانحرافات إلى الحد الأدنى في المجتمعات 
الدينية خاصة في المناسبات الدينية (من جملتها مناسبة شهر رمضان المبارك) ‏ 
wa‏ 


سادساً: إحياء القيم الروحية 

بالرغم من أن الوجود الإنساني مركب من مادة وروح أو من جسم وروح وحياة 
الإنسان متكونة من جانبين , جانب مادى وجانب معنوي. إلا أن جميع القوانين في المالم 
المادي ناظرة إلى القمم المادية . فأي عمل لا يتعارض مع المسائل المادية للمجتع تبر 
جائزاً ومشروعاً في نرهم » ويدخل في هذا المضمار تصويب الكثير من القوانين المخزية 
ولتي بيعت ذكرها على الاشستزاز وزز والحال أن هذا فصل لاموجه ضرية إل 
الشخصية الإنسانية المرموقة ويحطها إل ميذوياإحيوان فحسب بل بُعرض نفس القبم 
المادية للخطر أيضاً. وذلك لمدم إمكائية لتم لجعملا 

وانطلاقاً من كون القرآن منسجمةم حكليتلقة والفطرة: 
من القيم المادية والمعنوية معا فحينما يتطرق في حديثه إلى اختيار الزوجة بقول : «الراني 
لأبتكع إا راي أو شحركة والابية لإتكعها إلا زان أو مدرك وحم لك عل 


هين الأمرين. 
الإنسائية فهو يأخذ بالاعتبار كلا 


ارين (النور /۳) 
وبقول أیضاً: ول يسوی الي وايب وَل آمجبات كار اليك انها اله يا 


اوی الالباب لعلكم تفلحون). (المائدة )٠١١/‏ 
من الواضح إن ذكر الخبيث والطيب في هذه الآية إتاناظر إلى الطهارة المعنوية وعدمها 
وإتا ناظر على الأقل إلى المموم فيشمل المعنى المادي والممنوي معا لذا فإ كثرة الأوبنة 
وانتشار الموبقات لا یمکن أن یکون دلیلاً على مشروعیتهم وحقانیتهم ; 
وتتبلور هذه المسألة أكثر في الوانين والدساتير المرتبطة بالزواج خاصة لأه يحدث 
كثيراأن يقع كل من الجمال الظاهري والمعنوي على طرفي نقيض» فيقترن جمال الظاهر مع 
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تلوث الباطن » وحسن الباطن مع عدم جمال الظاهر . ففي هذه الحالة يرجح القرآن الكريم 
ت الثقيلة لجمال الباطن وجاذبية س ا والإیمان فقول : ولا نیرا 
ومن أعجكم ولا تنکخوا شرن 
یا شن شرل ولو لمکم وليك عون إل امار وال 
0 (البقرة / ۲۲۲) 
ومن المؤسف حقاً هو عدم الاهتمام بالقيم المعنوية في وضع القوانين والسقررات 
الاجتماعية في عالم اليوم حيث أصبح من العوامل المهتة للكثير من المآسي والويسلات. 
علاوة على أن هؤلاء لا يجدون الطريق إلى هذه القيم في الواقع. أن الاعتراف بهذ القيم لا 
يعم بدون الاستناد إلى رؤية معنوية للكون تقيم وزناً لها وتحتفظ بقيمتها. لذا أصبح العالم 
المادي عاجزاعن الوصول إلبها. وما يشاهيرجالياًفي المتون القانوئية لمالم اليوم من قبيل 
حقوق الإنسان مثلاً فهو الآخر عر ضةالفاتيترأكيتلفة داثماً. أو مبرر لتوجيه الابتزازات 
المادية , وغطاء للقستر على الأهداف اللاتغير وة الانافية للأصول المنسجمة مع الإنسانية 
فى كل الحالات. 


BOS 


سابعاً: الأصول اثابتة والمتغيرة 

من المعلوم لدينا أن مسلمي المالم يسعتقدون من خلال ما استلهموه من القرآن 
والأحاديث الإسلامية المعتبرة أن نبي الإسلام هو خاتم الأنبياء ‏ أن الدين الإسلامي هو 
الدين الخالد. ومع التسليم بهذا الاعتقاد يبرز هذا السؤال وهو؛ كيف يمكن الحفاظ على 
بقاء الأحكام والمقررات الشابتة والخالدة مع حدوث التغييرات المستمرة للحياة 
الاجتماعية للجنس البشري. وكيف يتم حصول المتطلبات المتغيرة مع وجود قوانين 


عالجت هذه المشكلة وذلك من خلال تصنيف القرآن لهذه القوانين 


إن القوانين القرا 


صور اعجاز القرآن / ه-الاعجاز القرآني في سن القوانين ۷ 


إلى صنفين : الصنف الأول منها هي القوانين الكلية التي أصلها ثابت. ومصداقها وموضوعها 
الخارجي في تفير وتبدل مع رور الزمن؛ والصنف الشاني نها هي القوانين الخاصة 
والجزئية بالاصطلاح وهي غير قابلة لأتغيير . 

وتوضیع ذلاك: بُؤخذ من خلال ما خاطب به القرآن الممنين بقوله : واا اَي 
منوا ونوا بالغووه. (المائدة / (١‏ 

هذه هي إحدی الأصول العامه السائدة على مر العصور والأزمنة . وإن كان مسوضوعها 
ومصداقها في حالة تغير وتبدل» فمثلاً ظهرت مع مرور الزمن سلسلة مسن الارتباطات 
الحقوة 
نزول القرآن؛ فملی سبیل المثال لم یکن يبدو لللميان شيء» اسمه «التأمين» أو أنمواع 
الشركات المختلفة في ذلك الزمن. والتي تحققمفي عصرنا هذا حسب حصول المتطلبات 
الومية . بيد أن القانون العام الآنف اڈ کاش کک هذه الأمور. فأي شكل من أشكال 
الاتفاقيات والمعاملات الجديدة والعقو د والموآئيق الدولية التي تظهر على مسرح الوجود 
حسب المتطلبات إلى نهابة المالم وتكون ملشجمة ىح الاتفاقيات الإسلامية تقع ضمن هذا 


الجديدة والاتفاقيات المستحدثة بين أوساط الناس لم يسبق لها وجود في عصر 


الشمول. ونجد قسطاً وافراً من هذه القوائين في الإسلام بصورة عامة والقرآن بصورة 
خاصة. 
ولننظر في قوله عر من قائل : وما جل عَليكُم فی الدَينِ ِن حرج . 
بناء على ذلك إذا تعدّر أداء إحدى التكاليف الإسلامية في ظروف خاصة 


من وقوف إلى الصلاة من جلوس. والصلاة من جلوس إلى الصلاة في حالة الاضطجاع » 
اظروف . 
وقد وردت إشارات إلى «قاعدة لاضرر» في موارد خاصة من آيات قرآنية متعددة تدل 


على خطر الأمور التي تلحق الضرر والأذئ بشكل أو بآخر, ولذلك تحدد وتضيق دائرة 


ويتبدل صوم الأداء إلى صوم القضاء ‏ ويرتفع الحج في مثل هذه 
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الأحكام والمقررات التي بينت على شكل حكم عام حينما تصل إل موارد الضرر والحرج . 


يقول القرآن في موضوع النساء المطلقات : «ول تُضَاروشً. (الطلاق /) 
ويقول في موضع آخر: ول بكوم ضرآرا. (البقرة / (۲۳١‏ 
ويقول في مورد الوصية : (ين بسع رصسية بوص َا أو دين َي 


مضار. ا0۲/2 
ويقول في مورد الشهود وکتاب السندات : «ولا يضار كاب ولايد (البقرة/۲۸۲) 
إن هذه القاعدة المطروحة بشكل أكثر تفصيلا في ألروايات الإسلامية تعتبر من القواعد 
المهة الي تقوم بتطبيق الأحكام الإسلامية (من خلال التغيرات الطارئة على 
الموضوعات)ء على الاحتياجات والضروريات الواقعية لكل زمان. وقد تم شرح ذلك في 
كنب «القواعد الفقهية» » وعلى أي حال فان من الشواهد الأخرئ لهذا المدعئ هى :«فاعدة 
المدل والانصاف». وقاعدة : «عدم تجلا الأإكلاق» . وقاعدة: «المقابلة بالمثل» فى 
السائل المتعلقة بالجنايات والقصاطى والاضيار ا الية . وكلها لها جذور قرآنية. 
وخلاصة الكلام : إنطلاقا من «كأنتمةر بتي الإسلا مقا وفقاًللآية ٤٠١‏ من سورة 
الأحزاب» واستمرارية القرآن الكريم . فإ القوانين القرآنية طرحت من الدقة بمكان بحيث 
لم تسنح اظروف الزمان وتحولات الظروف والمتطلبات البشرية التي عفا عليها الدهر 
وعلاها غبار الزمن الغابر. 1 
وفي الوقت التي كانت تسد الاحتياجات القانونية لمصر النبي #6 الذي هو عصر نزول 
۶ الأزمنة والفرون الآتية ٠‏ ومن الأسظلة الرائعة والجلية هو 
مانلاحظه في الآية المتضمنة لمفهوم (إعداد الفوئ) وتعبئتها حفاظاً على بيضة الإسلام 
والمسلمین: واوا ّم مااستطعم ن قوز ون رياط اليل روون بو عدو اللي 
وعدوگم. (الاتفال / (1٠‏ 
فمن جهة يضع بصماته على المستلزمات الضرورية لذلك العصر ويتحدث عن الخيول 
الجربة . ولكن من جهة أخرئ ينره إلى أصل عام يتوافق مع ذلك العصر »ومع كل عصر 
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حت قيام الساعة . وهذا الأصل هو تهيئة شتى أنواع القوى والقدرات التي تشمل كافة 
الوسائل القديمة والحالبة والمستقبلية . 
وأروع ماورد في هذه الآية هو هذا المعنى :إن الغاية من كل هذه الأمور هو إلقاء الرعب 
فى قلوب الأعداء ليقف ذلك حاجزأً دون وقوع الاعتداء والحرب. لا أن ؤي ذلك إلى 
نزید ت إرا5 الماد 
WES‏ 


کرس 


٦-العجاز‏ الفيبي للقرآن 


بالرغم من وجود أصول وجذور للحوادث المستقبلية في الماضي والحاضر إلا أنه ن 
يستطيع أحد أن يكشف النقاب بدفّة عن الحوادث المستقبلية . وبالرغم من إرادة الإنسان 
وعزمه المستمر في التعرف والاطلاع علي إلحوادث المستقبلية » وبالرغم من المساعي 


وبين المستقبل 
بحم لكاي للإطلإع عكى الحوادث المستقبلية هو الذي 
بعث الحماس والحمية في سوق الكهان والمنجمين وأصحاب الخرافات » بل حتى الذين 
يقرأون الطالع والفأل » وهؤلاء بدورهم كانوا يستشمرون حالة النهم والولع لدى الاس 
بالاستفادة من ألاعيبهم وخدعهم الماكرة؛ ويُسلوتهم بسلسلة من المبارات المبهمة أو 
الأفاويل المملة التي كان يتمكن كل شخص أن يطبقها على مراده ومقصوده بسهولة . وكانوا 
يكسبون المنافع والأرباح من هذا ريق . 

وفي يومنا هذا أيضاً تحصل نبوءات كثيرة في عالم السياسة وغيرها من العوالم الأخرى 
ترمى الوصول إل أهداف خاصة غالباً. وهي جزء لايتجزأً من المخطط السياسي للدولء 
لکن الکثیر منها لا في الخارج . ويخالف ماهو عليه واقعأً. 

والجدير بالذكر أ هذه الاقاويل الخاطئة لاقف مانعً أمام التنبات المستقبلية في مثل 
هذا النوع من المسائل أي لحقيقة التي لا يمكن التعتيم عليها هي لو أن شخصا 
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عمد إلى بيان الأمور المستقبلية بدقة ويكل تفاصيلها (لا بصورة طرح السعاني الكلية 
والبيانات المبهمة والعبارات المتضاربة) فهذا إن دل على شيء فإتّما يدل على آنه مطلع 
ب بصورة إجمالية . وإذا تكرر وقوع هذا التنبؤ وكان متقارناً مع دعوئ النبوة 
يمكن التعويل عليه بصفته أحد البرأهين والأدلة. 


(١١-۲١ / (الفتح‎ 


ترون ال اشر 417 (to‏ 


(الانقال / ۸-۷) 
إن الى رض عَليك اران لراك إلى معاي (القصص / ۸۵ 
۷- یٹ يدا آی هب وئب اا ا 
تبت / (۳۱١‏ 
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۸إا آغطيعاك الكرْتر» قصل إِربْك وَأفكز« إن شابئك هر الأنزه. 
(الكوثر / (٣-١‏ 
۹ہن بطُرُوکم إل ی ون بقایلوکم رلوم الامباز م 9 بصدو. 
(آلعمران /۱۱۱) 
اضعريث عَلهم الذِلة أبن ن قاقفوا إل بل ع اوخل مشن 
ا (آل عمران /۱۱۲) 


e 


١-الأخبار‏ عن هزيجة الأعداء في اقل من عشرسنين 

في الآية الاولى إخبارً عن هزيمة الروميثن رولبت اقروم#. ثم يتحدث بعد ذلك عن 
محل وقوع هذه الحادئة فيقول : جي ىأني إلأرَرًم . والمقصود منها أراضي الشام بحد 
ذاتها أي (المنطقة الواقعة بين بُصرى ذحا7 وهلي داخلة ضمن دائرة الروم الشسرقية » 
وكانت تعنبر من المناطق القر يبة با 0ة إل نكا الجوأيزة المربية 

وقد وقعت هذه الحرب بحسب مأورد عن بعض المؤرخين المعاصرين في عهد «خسرو 
برويز» وهي حرب طويلة الأمد دارت رُحاها بين الفرس والروم قي حدود عام 1۷ 
مهلادي. ا قام اثنان من القادة الايرانيين المعروفين. وهما «شهر بُراز»' و«شاهين» 
بمهاجمة أراضى امبراطورية الروم الشرقية. وتمكنا من إلحاق هزيمة مرة بجيش الروم 
وكات منطقة الشامات ومصر وآسيا الوسطى مسرا لهذ العمليات. وقد آلت امبراطورية 
الروم أثر هذه العمليات إلى السقوط والانقراض بعد الهزيمة النكراء التي لحقت بهاء وقد 
استولی الایرانیون على کل ما بسط الروم نفوذهم عليه في منطقة آسيا ومصرء وقد وقعت 
هذه الحرب في حدود السنة السابعة لبعثة الرسول الأكرم الا 


۱. اسمه فر خان. قائد ایرانی حارب الروم في زمان خسرو برویز واستولی عل مصر سسنة 1۱٩‏ سیلادي. معجم 
دهخدا مادة (براز). 
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وفرح أعداء الإسلام والمشركون في مكة بهذه الواقعة وتفاءلوا بها خيراً واستدلوا على 
حقانية أهل الشرك فقالوا: إن الايرانيين «مجوس» ومشركون و«وئنيون» ما الروميون فهم 
مسيحيون أهل كتاب . فكما تغلب الايرانيون علي الروميين » سيكون النصر حليقنا أيسضا 
نحن المشركين ‏ وستطوى صحيفة حباة محمد لل وتكون الغلبة لنا ولمعتقداتنا . 

إن هذا النوع من الاستنتاج والتفاؤل وإن لم يستند إلى أي قاعدة منطقية .إلا أنه لم يخل 
من تأثير إعلامي في أوساط ذلك المحيط . ولهذا السب كان تأثيره شديد الوطأة على 
لاني ا 

ويضيف القرآن تعقيباً على الآية السابقة : اعلموا أن هذه الغلبة للفرس لا دوم زمناً 
طويلاً «وهُم من بَعدِ علوم سيغلون» أي الروم. ٠‏ ثم يشير إلى الجزنيات بعد ذلك بقوله : 
ڈنی بضع سين لله الآمر من قبل ومن بعد ويؤمثٍ رح 

إلا أن هذا الفرح والسرور ليس قائ جلي عاب التفاؤل لخي بالسبة لثلة السام 
DD EET SSRIAES‏ 
رار على مجموعة من الأعدا ءي تحط اللي يتم اله نط من با وهو 


قار الاب ry‏ 
إن هذا التنبؤ المجيب الیل غل وی یران رای خیش لش اسان 
العسكرية والسياسية المهحة ‏ كيف يمكن له أن يتحقق بدون الإحاطة بأسرار الفيب ؟ 
فمن جهة يخير عن أصل وقوع الانتصار للروميين المندحرين الذين وصل بهم 
الاحباط والهزيمة إلى حد الانقراض وفقدوا مساحة شاسعة من أرض بسلادهم ولم يعد 


هناك آمل بأن يستعيدوا قواهم ويشبتوا كبانهم بهذه السهولة. ومن جهة أخرى ي صرح بأنّ 
هذا الأمر سيتحقق في بضعة أعوام. 
ويضيف على ذلك بقوله :إن هذا سيقترن بنصر آخر المسلمين على الكفار . وفضلاً عن 
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ذلك كله يؤكد تأكيداً اطعا على أن هذا الوعد الإلهي حتمي الوقوع واب لله لن يخلف 
وعده. 

ونرئ أنّ هذا الوعد تحقق فعلا بكل جزئياته. ققام ملك الر وم «هرقل» بإلحاق الهزيمة 
تلو الهزيمة بمعسكر «خسرو برويز» في سنة ١1۲م‏ أي بعد ٩‏ سنوات تقريباً حيث كانت 
هذه الحروب لصالح الروميين إلى سنة 11۷ م وحققوا النصر الكامل والشامل؛ 
وأصيب «خسروبرويز» بالفشل الذريع فأزاحه الايرانيون من على دسدًة الحكم وأجلسوا 
مکانه ابنه «رشیرویه» . 

خلاصة الكلام: إِنّ هزيمة الروميين وقعت في سنة 11۷ م الموافق للسنة السابعة للبعثة 
النبوية الشريفة . واستعاد الروميون نصرهم من جديد في سنة ١1۲م‏ حينما ألحقوا الهزيمة 
«بالجيش الساساني». ووصلت هذه الهزيمةبإلي ارجا السنة القادمة أي (سنة 1۲۷م) 


ذلك 


آن هرقل زحف إلى «دستجر د» الواقعة ل و دشر ين فر سخا من «تيسفون» عاصمة 
ایران وموطن «خسرو برویز» واند حر تتڪروابرویز» ولاذ بالفرار. وعّزل على أثرها من 
مقام الساطة مما أدى ذلك إلى قتله/ نمكي الفاصلة بين هذ ين لم تتجاوز التسع سنوات. 
وهو مطابق تماما لمعنئ «يضع سشين»» لأ «البضع» في قاموس اللغة وعلى حد قول 
الراغب في المفردات: هو بمعنى حصة من العدد عشرةء فكل مايقع بين الشلاثة والعشرة 
يقال له: بضع » وقال البعض :إِنَالبضع بطلق على العدد الذي يكون أكثر من خمسة وأقل من 
عشرة. 


وجاء فى معجم مقاييس اللعة أيضا أنّهالبضع» هو العدد الذي يقع بين الثلاثة والعشرة . 
وما تجدر الإشارة إليه أن هذه النبوءة أصبحت من الأمور المتمارفة والمسلّمة لدى 
المسلمين حتئ كان البعض منهم على استعداد لأنَ يراهن على هذه المسألة مع المشركين 
في مكة. وتحقق هذا الرهان بالفعل ‏ وفي بداية الأمر وقع الرهان على خمس سنوات » ولا 
لم يتغير من الأمر شيء جاءوا إلى النبي وأخبروه بحقيقة الأسر » وما جرئ عليهم مع 
المشركين ‏ فقال لهم : كان ينبغي عليكم أن تحاوروهم على أقل من عشر سنوات» 
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وهكذاحصل وتحقق النصر بعد الهزيمة في أقل من عشر سنوات . 

ومن النكات المهة الأخرى هي اقتران هذا النصر بانتصار السلمين في «معركة بدر» 
لان معركة بدر وقعت في السنة الثانية للهجرة. والمقطع الزمني الفاصل بين السنة السابة 
للبمتة والسنة الثائية للهجرة هو تسع سنوات هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار نفس السنة 
السابعة أيضاً- وبدونها تكون الفاصلة بينهما ثمان سنوات. 

من هنا كان انتصار الروميين واتتصار المسلمين متقاربين ‏ وفي الواقع امارح 
المسلمون لأمرين .الأول : هو الذي حققه أهل الكتاب أي الروميون على المجوسبين الذي 
كان أحد مشاهد انتصار العبودية لله تعالئ على الشرك ؛ في الوقت الذي كانت هزيمة الروم 
مدعاة لارتياح مشركي مكة وغبطتهم . والآخر: هو ما حققوه من انىتصار كبير على 
المشركين في معركة بدر . 


Ga 


من نصرین هامین آخریی 
تكشف الآية الثانية -فى هذا البحث -الستار عن أثنين من الحوادث المهحة الآخرى 
المرتبطة مسقل السلمين : الحادثة الأولى تكشف عن هذه الحقيقة للمسلمين وهي : 
إنكم ستدخلون المسجد الحرام وتقيمون هذه الشعائر الكبرئ في منتهى الأمن والآمان في 
المستقبل القريب بالرغم معا يحمله المشركون من رفض واعتراض على دخول المسلمين 
إلى المسجد الحرام وأدائهم لمناسك الحج والعمرة. والأخرى 
إن النصر الحقيقي سيكون حليفكم قبل ذلك . 
يفول عر من قائل : «لقد صَدَقَ الله مول | 
الله ينو ل رسكم فين تقالو 


تخبر هذه الآية عن أن النبي رأى في منامه رؤيا تعبر عن أ المسلمين سيدخلون 
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المسجد الحرام آمنين لأداء مناسك الزيارة لبيت لله . 

كان البعض يتصور أن هذه الرؤيا ستتحقق مباشرة في السنة نفسهاء فعندما توجه 
المسلمون إلى مكة للزيارة واعترض طريقهم مشركو! مكة في الحديبية (وهي القرية التي 
تقع مسافة ٠١‏ كيلومتر عن مكة واشتق اسمها من البثر أو الشجرة الموجودة فيها) مما أّى 
ذلك إلى التوقيع على اتقات الصلح المعروف بصلح الحديبية » عندئز أخذ البعض يراوده 
الشاك والتردد في أن لا تكون لهذه الرؤيا مصداقية , عل مستوى الواقع » حت ألهم بداوا 
يسألون النبي َب في هذا المجال عن السبب وراء عدم تحقق هذه الرؤية الرحمائية ؟ فأكد 
لهم النبي تا عل أنه لم يقل :إن ذلك يتحقق في هذه السنة وما قصد وقوعه في المستقبل 
الفريب. فى هذه الأتناء تزلت الآبة المذكورة وأول ما أكدت عليه هو صدق هذه الرؤياء ثم 
أشارت بعد ذلك إلى الجزئيات وقالت: إتكيزييتدخلون السجد الحرام قريب وتؤدون 
مناسك الحج بكل حرية واطمتتان ٠‏ جلا أن لتم يكون حليفكم قبل أداء هذه المناسك . 
وتحققت هذه النبوءة وفقاً لما ذكرها تيح إلجو<خيل ‏ واستطاع جمع غفير من المسلمين 
أن يؤدّوا مناسك العمرة في السنة ية أوإقمة«الحديبيه وهي (السنة السابعة للهجرة)ء 
وسميت هذه المناسك (عمرة القضاء) لأنّها في الواقع قضاء للعمر م للعمرة التي أراد الجميع أن 
يؤدًوها في السنة الماضية 

خرج من كل ما قيل سابقا هذه التيجة : أله قد تم الاعلان بقوة وحزم في هذا المقطلع 
من الآيات عن مسألة غير متوقعة الحدوث, والتي كانت مورداً من موارد مثار الاختلاف 
ونزاع شديد بين المسلمين والمشركين ,كما شير فبها إل الغاصيل أي ضا بالإضافة إلى 
ماحصل من تنب عن اقتران ذلك بنصر آخر للمسلمين . وهذا في حد ذاته بیان مضاعف فيما 


ا رای یری حول المقصود «بالفت عالقريب» فقد تحققً للمسلمين 
على مقربة من هذه الواقعة , أحدهما هو صلح الحديبية الذي كان من دواعي الانفقاح » 
والآخر هو«نتتح خيبره الذي تحقق في أوائل ألسنة ألسابعة للهج ر أي بعد واقعة الحديبية 


4 


بعدّة أشهر ء والظاهر أن «الفت القريب» هو إشارة إلى الواقعة ألثانية كما ذهب إليه الكثير من 
اشهر. والظاهر أن «الفتح الى 
المحققين على أساس قوله تعالى: ( 


7 

صحيح أن للغنيمة مفهوماً واسعاً وشاملاً نكل أنواع الغنيمة المادية والمعنوية . ولكن 

المنبادر في مثل هذه الموارد هو معنى الغنائم الظاهرية في الأعم الأغلب» وما نعلمه أن 
الغنائم الظاهرية كانت موجودة في داقع غيبره لافي صلع الحديية 


إذنء يمكن الخروج بهذه النتيجة بوضوح وهي :إن مثل هذه التنبؤات الدقيقة . والصادرة 
بكل قاطعية وجدية . وبدون أن يشوبها الاحتمال والتردد. لاإيمكن أن تتأتئ إل من خلال 
الارتباط بعالم الفيب 
8 
۴-الغنائم الكثيرة في المستقبل 
يخبر القرآن في الآية الثالثة -'تمقية علو قضية صاع الحديبية» وما تنا به من «عمرة 


القضاء» و«فتح خییر» عن فتوحات أخرى متتالية وحاثزة على غنائم وافرة فيقول : 
ادى الاس عَنكُم وتكن آيةُ 


حاط الّهُْ پا كان الله َل كل 


في هذه الآيات ورد الإخبارٌ عن انتصارين علىالأعداء مع الحصول على غنائم كثيرة. 
ادها قصير المدى والآخر بعيد المد 

تلاك الفنائم والفتوحات التي عجز عنها المسلمون بحسب الظاهر قد جعلها لله في 
اختيارهم وطوع إرادتهم بحوله وقوته الكاملين . 

وثمة نقاش واختلاف بالرأي بين المفسرين في تحديد نوعية الغنائم والفتوحات » فقد 
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ذهب الكثير منهم إلى أن المقصود من الغنائم التي يحظى بها المسلمون في فترة قصيرة هي 
«غنائم خيبر» . وإن احتمل البعض أتها إشارة إلى «الغنائم المعنوية لصلح الحديبية» .إلا أن 
هذا الاحتمال ضعيف كما قلناه سابقا 

وأا في صدد الغنائم طويلة الامد فقد ذهب الكثير من المفسرين إلى أنها إشارة إلى 
قبيلة «هوازن» ' و" 

واحتمل البعض أيضاً أتها إشارة إلى الفتوحات الكبيرة القادمة نظير فتح بلاد اهران 
والروم واليمن » وبالرغم من أن فتح حنين والحصول على غنائم قبيلة هسوازن لم يكن 
مستبعدا من قبل المسلمين إل أن التوصل إلى فتح «ايران والروم» وما شابهها كان بالنسبة 
إليهم أمراً شاقاً وبعيد المنال . ولهذا حينما أعطى النبي ل البشارة وفقاً اروايبة معروفة 
يفت ايران والروم واليمن في حرب الخندق يهأ المنافقون يسخرون من ذلك والسبب في 
ذلك يعود إلى عدم إمكان تحققه من ناجلا الأيي لبأ يكلظاهرية . لكن له تعالئ القادر على كل 
شيء هو الذي جعل الوصول إلى هذ الفتوحاي وال صول على الفنائم الشمينة قبيد 
الامكان والتحقق , فكشف الستار لظ إليهانين طويلة , وبيتها بشكل تنيز 
صادق فی الآبات المتقدمة » فیا تریٰ هل یمکن حصول هذه التنبؤات بدون الارتباط بعالم 
الفيب؟ ٠‏ 


me 


٤‏ -التنيؤ بالهزيمة الساحقة للاعدا. 
في المقطع الرابع نقف على صورة أخرئ للتنبؤ 

E E 

قدرتهم» في حين كان المسلمون في غاية الضعف وقلة العدد 


: والمیزان 
الف شاة ومقادير كثيرة من الفضة (تفسير 


خا .ص ٤۲‏ متته الآمال ج 1. ص )1١‏ 
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وكان الأعداء يفتخرون بقدرتهم وشوكتهم ويقولون: نحن جماعة قوية ومتحدة 
وسننتقم من مناوئيتا ونتتصر علبهم: «أم ولون تحن بيع مثصِ4. إل أن القرآن يعقب 
على ذلك مباشرة بقوله: ورم امع ويون الذر4. 

إِنّ من المسلم هو عدم إمكان حصول التوقع والحدس بالائتصار السريع للمسلمين 
وكسر شوكة أعداء الإسلام في ذلك الزمان .إل أله لم تعر فترة قصيرة من الزمن حتى هاجر 
المسلمون وعظمت قدرتهم وشوكتهم بحيث إنهم وجهوا ضربة قوية ومباغتة إلى نحور 
الأعداء في أول اصطدام من نوعه مع الأعداء في ساحة معركة بدر. 

والجدیر بالذکر انالبي الآکرم تاي في يوم بدر كما جاء عن اين عباس بدأ الدعاء في 
خیمته ومن ضمن ماکان يدعو به له اكان بقول :اله ,أقسم علي بالمهد الذي عاهدته 
معنا). ثم لما خرج بلامة الحرب من الخمقيودخل ساحة القتال تلا هذه الآية : (سهرم 
المع وَبُولون ابره أي أن الوعد الإى يبتكت هذااليوم' 

وبطبيعة الحال فقد استمرت هزائمالأخدازتګرصهم عل اعقابهم مراراً وتكرارا, ولم 
تمر أعوام حتى اذعنت «شبه الجرةالزلة تائفلا عن كفار مكة -بالتسليم 
والانقياد للمسلمين . 

ونقل في تفسير القرطبي عن بعض المفسرين :إِنَ هذه الآية تزلت في ميدان معركة بدر. 
في حين أن المعروف والمشهور هو نزول سورة القمر بأجمعها في مكة. والظاهر أن منشاً 
الاشتباء راجع إلى نفس ما تقدمت الإشارة إليه بأ النبي الاک کال كرر هذه الآية في 
ساحة بدرء فكانت إشارة واضحة إل تحقتق انوعد الإلهي في ذلك اليوم لهذا ظن البعض أن 
الآية نزلت في ذلك المكان. على كل حال فهذه هي احدى التنبؤات القاطعة للقرآن التي 


تحققت على حين غرة في فترة قصيرة . 


me 


.١‏ تقل هذا العديث عن صحيح البخاري عن أبن عباس في ضير في ظلال الشرآن: ج ۷ ص 10۷ س 
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١-نيو.ة‏ أخرئ من الانتصار في معركة بدر 

يدور الكلام في الآية الخامسة عن أحد الوعود الصريحة بالنصر ا 
یقول عز من قائل: لا تدم الله إحدى ١‏ 


OTE EE 

وتوضيح ذلك أن «أبو سفيان» سيد مكة وزعيم المشركين كان في حال عودته من الشام 
على رأس قافلة كبيرة تحمل معها بضائع تجارية تقدر بخمسين الف ديثار كانت تتعلق به 
وبجماعة من أساطين مكة وأكابرها 

وأصدر رسول الإسلام اة أمرا إلن أصحابه بأن يعدوا أنفسهم للهجوم على القافلة » 
وذلك لتحطيم جزء من القدرة الاقتصادية للأجداء عن طريق مصادرة أموالهم لأتهم لم 
ينفكوا لحظة واحدة فى اظهار العداء لااحاكين وياد المراقيل . 

اطلع أصحاب «أبو سفیان» في العجت ل هغه بية مما حدا بهم إلى ايصال الخبر 
إلى مسامع أبي سفيان 

فلما علم بذلك اسرع في إرسال أحد الأشخاص إلى مكة ليطلعهم على الخطر الكبير 
الذي بهدد أموالهم وممتلكاتهم . ولم تمض إلا فترة قصيرة حتى تحركت رجالات قريش 
وقواتها مع سبعمائة بعير ومائة فارس. وكان قود عسكرهم أبو جهل ؛ وقد حملت هذه 
المسألة على محمل كبير من الجد والخطورة بحيث أخذ زعماء مكة بهددون بهدم بيت كل 
من يستطيع الالتحاق بجبهة الحرب ثم يمتنع عن ذلك 

بن انب غر لآب قان جا آخر کیو عة ان باغ س ي 
طريق مجهول لكي يبعد نفسه عن مواطن الخطر . 

ووصل «نبي الإسلام» مع أصحابه البالغ عددهم ۳۱۳ - مع عدَة وعتاد حربي بسیط 
ولكن بقلوب مملوءة بالايمان والعزم والإرادة-على مقربة من منطقة بدر أحد المنازل 
الفريبة الواقعة بين مكة والمدينة » وجاءه الخبر هناك بتحرك جيش قريش المسلح من مكة 
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إلى المدينة ء فبداً يشاور أصحابه فى ذلك المكان وما يرتأونه من ملاحقة القافلة التجارية 
أوالوقوف بوجه معسكر الأعداء, فواقق البعض على مواجهة الأعداء | أن البعض الآخر 
كان يميل باطنيً إن ملاحقة القافلة والسبب في ذلك يعود إلى أتهم لا يجدون في أنضسهم 
الاستعداد الكافي لمواجهة القدرة المسكرية الهائلة للأعداء. 

لكن النبي الأكرم بب اختارالمسلك الصحيح وأصدر أمرأً بالتحرك باتجاه المدو. 
ووصل الجيش الإسلامي إلى ناحية بدر (ويدر هو اسم لبثر في تلاك المنطقة من الأرض 
نسبة إلى صاحبها الأصلي المسمى بهذا الاسم اطلق على جميع هذه الأرض بعد ذلك). 

0 السابقة 5 إل هذه الواقعة حيث تقول: إن لله وعدكم أن تكون احدى 

تفتين (جيش قريش أو قافلتهم التجارية) من تصيبكم . إلا أكم أحببتم الحصول على 

الطائفة غير المسلحة أيالقافلة التجارية كن لله يريد اظهار الحق والقضاء على 
الكافرين . 

لذا خاطب النبي المسلمين في ذلك التو أن لله تعالى قد وعدنا أن تكون احدى 
الطائفتين لنا وسنتحرك باتجاء جمليةالأخ اوبست علبهم وأننا سنشاهد بأعيئنا 


وتحقق هذا الوعد كما أراده لله ورسوله حيث اشتبك الجيشان مع بعضهما البعض . وبعد 
حرب طاحنة وتضحيات جسيمة وردت تفاصيلها في مجمل التواريخ الإسلامية . انعصر 
المسلمون وهزم مشركو مكة هزيمة مُرَة بحيث 
ولاذالباقون بالغرار. 

وقعت هذه الحرب في اليوم السابع عشر لشهر رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة. 
مجاهدي بدر کانوا یعدونها 


وراء‌هم سبعین قتیلاًء وسبعین أسیراً. 


وتركت تاثيراًبالغاً جدأ في مسيرة التاريخ الإسلامي, 
دائماً من أمجادهم ومآثر خت المظيمة 

هنا يطرح هذا النساؤل وهو: هل كان من المتوقع وفقا للمقابيس الاعتيا 
مل هذا النصر للمسلمين بشكل أو بآخر؟ والجواب عن ذلك كلا لآل : 
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أو : لم يتحرك المسلمون بنية القتال ومن الطبيمي لم تكن في حوزتهم العدة والستاد 
الكافي . لاهم كانوا بهدف الاستيلاء على القافلة فاذا بهم يباغتون بجيش جرار ومسلح من 
قریش (طبعاً في مقیاس ذلك الزمان). 

اني من جهة الموازنة بين القوى فقط كان المسلمون يعيشون 
فقد کان عدد أفراد جيش العدو يفو عدد أفراد المسلمين اله أضعاف» وكات في 
حوزتهم الخيول والجمال الكثيرة والمستلزمات الحربية الكافية . في حين كان السلمون 
يمتلكون فأرسين فقط ء وكانت عدتهم الأساسية تتكون من ١۷ناقة‏ بركبها كل واحد منهم 
بالتناوب. 

الت : كان يوجد هناك أفراد أقو 


ان بین صفوف جیش قریش . وکان الوانزع 
والدافع النفسي للحرب ناشت من احساسهم أنه لا يرون أن أموالهم وثروتهم هي المعرضة 
للخطر فحسب» بل کل شيء پمتلکونا هو ییرصیکلرخطر أیضاً. 

لكن بالرغم من ذلك كله فإنَ لله وحةالمدنلهح'بالنصر وفقاللآية الصريحة التي تقدم 
ذکرهاء واد النبی عل ذلك تأ کیگ اپا 

والجدير بالذكر أنه قد ظهرت على مدار هذه الحادثة قضايا مختلفة عبرت عن وجود 
«امدادات غيبية» من جملتها أن المسلمين غطوا في نوم هاديء في 
أعدتهم وعبأت قواهم ليوم المنازلة, كما هطل المطر من السماء ليغتسلوا ويتطهروا مقا هم 
0 بخ ار ع ی ی 


ليلة وقعة بدر بحيث 


ورل غلم من الئمآء 
فویگم وَيبت به الاقدام. (الانفال / ۱1( 

ملخص الكلام أنه يتضح جيداً من مجموع الآيات المتعلقة بملحمة بدر في القرآن 
الكريم مدى الاضطراب والتزلزل الروحي لدى بعض المسلمين 
وقدراته العسكرية وتفوقهم علي المسلمين . لذلك كان من الطبيعي جا الشنيوء بهزيمة 


ايد أفراد السدو 
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المسلمين ‏ لكن على الرغم من كل هذه القرائن يقول القرآن: لقد وعد الله المسلمين بالنصر 
من قبل وانتصروا في نهاية المطاف . 
قد یقال: إِّ هذه الآبات نزا لت بعد الا 
لا يمكن اعتبارها جزء من التنبؤات القرآ: 
خلال الدقّة والتأمل فى نفس هذه الآيات. 
جاءکم من قبل ثم تحقق هذا الوعد بعد ذلك 
Bs‏ 


ار في بدر ما يعبر عنه لحنها وسیاقهاء وعلیه 
أ الاجابة عن هذا الإشكال تتضح من 
إن الوعد بالنصر قد 


أن القرآن يقول بصراحة: 


-الوعد بالعودة 

في الآية السادسة وهي -الآية ۸۵ من يشورة القصص -وعد الله تمالى نبيّه بالعودة إلى 
الحرم الإلهي الآمنء وقد جاء هذا الوخدفي ارم يام حياة النبي الأكرم اة . أي في 
الوقت الذي أراد أن يكسر طوتق حططارالذڪداالعلاقدین ويخرج من ضيق خناقهم 
ويهاجر من مكة إلى المدينة 

وقد قام بهذا العمل واتجه صوب المدينة ولما وصل إلى منطقة الجحفة التي لا تبعد عن 
مكة إلا قليلاً تذكر موطنه الحرم الإلهي الآمن وبدت على ملامح وجهه آثار هذا الوق 
نزلت الآية الآنفة الذكر » وأبلغ على هذا النحو : 


إن التنبوء بعودة النبي إلى مكة بصورة صريحة وقاطعة غير وارد في تلك الظروق 
الحرجة والعصيبة عادة خصوصاً مع اقغرانها بنزول القرآن وبأن لله المنزل للقرآن سيقوم 
بهذا العمل قطعاً. كن نعلم أن هذاالوعد الإلهي تحقق في النهاية . وعاد النبي ال مع جيشه 
القوي المقتدر إلى مكة منتصرأيعد عة سنين. وانضم الحرم الإلهي الآسن تحت راية 
الإسلام بدون أي قل وقتال وهذه هي احدى النبوءات الاعجازية للقرآن التي أخبر فيها 
عن المستقبل بصورة صريحة وقاطعة . وبدون أي قيد أو شرط . هذا في الوقت الذي لم 
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تظهر فيها القرائن والعلائم على تحقق النصر اطلاقاً. 

يقول المرحوم الطبرسي في مجمع البيان : «في الآية دلالة على صحة النبوة لأنه أخبر 
به من غیر شرط ولا استتناء وجاء المخبر مطابقاًللخیر». 

ويقول الفخر الرازي في تفسيره أيضاً: «قال أهل النحقيق : وهذا أحسد ما يدل على 
نبوته # لاله اخبر عن الغيب ووقع كما . 

واحتمل البعض في هذا المقام أن المراد من «السماد» هو معاد يوم القيامة » وهذا 
الاحتمال ضميف كما نقل المحققون القول عن المفسرين . لأنّ المعاد لاإيختص بنبي الإسلام 
حتى يوجه الخطاب إليه فقط . بالإضافة إلى أن كلمة «لرادك» لاتتناسب نوعا ما مع معاد 


يوم القيامة . لأنٌ العودة إل مكان ما هي فرع الخروج منه. 

كما أن الاستناد إلى ترول القرآن في جم ةوان الى قَرَضَ علي الُرآن) التي وردت 
قبله. وكذالك جملة: ول رهي غلم ٿڻ ايراد ن هني ظلال مپين) التي وردت 
بعده. كلاهما قرينة على أن الحديث إتوركواقانية نبي الإسلام والقرآن. لا حول 
مسألة المعاد في يوم القيامة . فض ةا تلبت يتئم مع شأن نزول الآية أيضاً. 

بالإضافة إلى لفظة «المعاد» على مانقله المرحوم الطبرسي عن القتيبي هو بلد الإنسان 
ووطنه (معاد الرجل بلده). لاه أينما يذهب يعود من حيث ذهب. 

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة «المعاده وردت مرَة واحدة في القرآن الكريم وذلك في هذا 
الموضع الذي هو بمعنى مسقط الرأس والموطن. 

wos 


۷-لن ينال الإيمان أبدا 
يدور الحديث في الآية السابعة حول أحد المشركين المعروفين وهو «أبو لهب» عم 


۲ تسیر مجمع البيان. ج ۷ و۸. ص ۲۹۹ في ذيل الآية مورد البحث. 
۲ تفسیر الکبیر» ج ۲۵ ص ۲١‏ في ذيل الآية مورد البحث 
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النبي » وابن عبد المطلب ‏ وهو الشخص الوحيد الذي ورد ذكره في القرآن من بين مشركي 


مكة. وأكد على أنه من أهل النار وفيه إشارة واضحة إلى أنه لن يؤتئ الإيمان أبداء يقول عر 
نة ماله وا كسب« يطل تارا دات 


وبالرغم من أن أبا سفيان كان عدواً خطيرأًلكنه آمن إيماناً ظاهرياً في تهاية الأمر. وآمن 
الكثير من الأفراد الخطرين والمجرمين إيماناً ظاهرياً أمثال «وحشى» قاتل حمزة. 

إن هذا التنبوء القاطع عن مصير شخص كلأبو لهب) لم يكن يتأتى من الطرق العادية . 
فهذه النبوءة القرآنية لا تتأتى إلا من طريق الاعجاز 

إن الكتير من مشركي مكة آمنوا إيماناً واقعياً. والبعض آمن إيمانا ظاهريا؛ لكن من 
الذين لم يؤمنوا لا في الواقع ولا في الظاهر:هو: أبو لهب وزوجته «أم جميل» شقيقة أبي 
سفيان وقد صرح القرآن بوضوح أنهلا ريز مرا وهذه من الأخبار الغيبية للقرآن 
الکريم. 

کیف یتأتی للقرآن أن بتحد ییک کا ی ہکن له أن يقف إلى جانب 
المسلمين في نهاية الأمر. أو يتظاهر بالاسلام على الأقل إذا لم يكن صادراً سن عند الله 
تعالی. 

يدعئ أبو لهب «عبد العزئ» (وعزى هو اسم لأحد الأصنام الكبيرة للعرب). وكنيقه :أ 


لهب ولعل اختياره لهذه الكئية عائد إلى كونه ذا وجه يطفح بالحمرة والشرر . ولا ريب في أن 
هذه الآيات نزلت في زمن حياة أبي لهب . ولذأ يقول : «تبت يدا أب هب). وما قله أغلب 
المفسرين عن شأن النزول يدل كذلك على أن هذه المسألة حدثت في حياته » وذلك حينما 


أمر النبي بأنَ يدعو عشير ته الاقربين إلى الإسلام ويحذرهم من الكفر والشرك؛ في تلك 
الأثناء صعد النبي إلى قمة جبل من جبال مكة يدعى ب(جبل صفا) ونادئ : ياصياحاء (و هذه 
الجملة لا تستخدم إلا حين الهجوم المباغت للعدو) فظن أهل مكة أن هناك هجوماً عدوانيا 
على مكة من الخارج. قلما اجتمعوا عند النبي ب قال لهم: «إِ نوير كم َي َد 
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عَذاب 


يد4 .احذركم من عبادة الأصنام وادعوك م إل التوحيد . 

فاستشاط أبو لهب غضبا وقال :«تيا لك أما جما إا لهذا» فعندئذ نزلت الآيات الآنفة 
الذكر. وقالت : الموت له لأنه سيكون طعمة أنار جهنم في النهاية '. 
B8‏ 


۸-إتا أعطيناك الخير الكثير 

نلع في المقطع الثامن من الآيات وهي «سورة الکوثر» على ثلاث نبوءات هامة ,أله 
تعالئ بقول: إلا يتا الكَوئر « قصل ربك ونر « إن 

ذكر معظم المفسرين شأن نزول هذه الآية . EE‏ 
ما قاله «البرسوي» في روح البیان «وذلایر نهم (أي المشرکون) زعموا حين مات أولاده 
القاسم وعبد لله بمكة . وإبراهيم بالمينقريأن كجأ ت ينقطع ذكره إذاما مات وذلك 
لفقدان نسله ؛ فنبه اه سبحانه الى :إن الي تبتقظح گر ه هو الذي 
اله تعالئ : (ورفعتا لك ذکر ك4 ولات اعاظا تلاق عل مر الزمان. فانظر كم قتل 
من أهل البيت والعالم ممتلي» منهم»". 

وقال «الطبرسي» في «مجمع البان» : «قيل: نزت السورة في العاص بن واثل السهمي 
وذلك أله رأى رسول لل لإ يخرج من السجد فاقيا عند باب بني سهم وتحدثاء وأناس 
من صناديد قريش جلوس في المسجد. فلما دخل الماص قالوا: مع من كنت تتحدث؟ 
قال: 


الأبتر . وكان قد توفئ قبل ذلك عبد لله ابن رسول اله َة وهو من خديجة ء وکانوا 


یسمون من لیس له ابن أبتراًفسمته قریش عند موت ابنه بتر ". 
ونقل الفخر الرازي ستة أقوال في شأن نزول هذه الآية بأنّ عدَة أفراد قالوا للنبي 


الكثير من المفسرين والمؤرخين شأن النزول هذا مع اختلاق طفيف (تقسير مجمع البسيان:القرطبي ؛ 
.الكبير:الدر المنئور :في ظلال نهج انبلاغة ؛كذالك الكامل لابن الاڻير. ج ۴:ص (١١‏ 
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الأكرم ال : إن ماجر» . وهذه السورة ناظرة إلى هؤلاء الأشخاص . 

وعلى الرغم من أنه قد ذكر افراداً متعددين .إلا أن المحتوى والمضمون واحد في 
جميعها. أن جميعهم كانو! يسمون النبي عي ديالبتر» حقداً وعداوة» وقد رد علبهم القرآن 
بأجىعهم . لهذ الأقوال الستة لا فى مع بعضها ابض فمن المحتمل أن هذا امير 
صدر من جميعهم . والرد القرآني ناظر الهم جميماً 

وعلى أيّة حال فن لفظة «الأبتر» في الأصل ES‏ جسم الحيوان. 


ومن المتعارف أتها تطلق على قطع الذنب. ثم اطلقت بعد ذلك على الأشخاص المقطوعي 
النسلء وكذلك على الذين ينقطع ذكرهم الحسن ٠‏ أو يمحي من الخواطر ؛ والخطبة دالبتراء» 


تقال للخطبة لني لاتبدأ باس ال (أرآتها لا تشتمل على ذكر اء 

وورد في المقابيس أيضا أن «البتر» هو ايقل . ومالسيف الباتره هو السيف القاطع . 
وبقال لمن لا عقب له :اتره. متهي كرود س مادة الكفرة". وهي تقس هذا 
المعنى ء ولها هنا في هذا المقام معنى لانت وفتانتل ”وهو عبارة عن الخير الكثير والبركة 
الكثيرة. واحد مصادیقها البارزة هلتا تالكر وأككلالة الطيبة . واجلى مصداق 
لذلك هي بنت نبي الإسلام و«سيدة نساء العالمين من الأوليسن والآخرين» فاطمة 
الزهراء ا 

وذكر المفسرون احتمالات كثبرة لمعنى دالكولر» بحيث نقل الفخر الرازي خمسة عشر 
قولاًء ونقل صاحب تفسير روح المعاني عن بعض المفسرين ستة وعشرين قولاً. وأشار 
إليه المرحوم العامة الطباطبائي في «الميزان» أيضاً. ومن جملة التقاسير المشهورة له هو 
نفس «حوض الكوثر» المتعلق بالنبي الأكرم بُ والذي يرتوي منه المؤمنون عند دخولهم 
إلى الجئة ". 


۱ تفسیر الکبیرء ج ۲۳۲.ص ۱۳۲ . 
إل الآلوسي في تفسير روع المماني. ج ۳١‏ ص ١٤۲:الكوثر‏ صيغة مبالفة. بممتئ الكثرة التي تجاوزت حداً 
: الکوثر هو الکثیر من کل شيء۔ 


ص 
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وفسره البعض أيضاًبأنه مقام النبوة .أو القرآن. أو تهر في الجنة .أو الشفاعة . وكما قلنا: 
إن لهذه الكلمة معني واسعاً وشالً لكل هذه المعاني وغيرهاء ولا يمنع من جامعية المفهوم 
تعدد مصاديق هذا المفهوم . فليس ثئّة قضاد وتنافر بين هذه التفاسير المتعددة . 

وعلئ أي حال يستكشف من هذه السورة ثلاث نبوءات هامة: 

أل : إنه بقو ل :إا أعطيناك الخي ر الكتي 

إن كلمة ماععطيتاك» وإن خرجت بهيئة الفعل الماضي إل أّها من الممكن أن تكون من 
قبيل المضارع القطمي المبين بصيغة الفعل الماضي . 

وهذا الخير الكثير في الحقيقة يستوعب كل الاتتصارات التي حظي بها النبي ال 
والتي لم تكن متوقعة حين تزول هذه السورة 

ها مع الأخذ بنظر الاعتبار شأن النزول وكلمة «الأبتر» الى اطلقها الأعداء على 
النبى ت . فيكون أحد المصاديق الجليةا لهذة ير الكثير هم «الأبناء». والسلالة ا 
التي تفرعت من ايتن الوحيدة «فاط ا ازمر »)| وانتشرت في سائر أنحاء الكرة 
الأرضية . وعلى حد قول البعض: الهم كلو المالم فى يومنا هذاء وها هو الذي لم يكن 
متوقعا فى ذلك العصر . ٤‏ 

وأشار إلى هذا الموضوع -بصراحة -جماعة من مفسري أهل الستة أيضاً. من ضمنهم 
الفخر الرازي. فالقول الثالث الذي ينقله في تفسير «الكوثر» هم تفس أولاده وأبنائه وهذه 
السورة إتما نزلت ردا على من عابه للا بن الأولاد, فالممنى أنه يعطيه الله تعالى نسلا 
يبقون على مر الزمان . فانظركم قتل من أهل البيت ؛ والعالم ممتليء مهم ولم يبق من بلي 
أمية في الدنيا أحد يعبا به. ثم انظركم من الأكابر من العلماء: كالباقر والصادق والكاظم 
والرضا مث والنفس الزكية وأمثالهم '. 

وجاء هذا المعنئ في تفسير روح المعاني أيضاً: وقيل : هو أولاده َب لأ السورة تزلت 
رداً عل من عابه تلل وهم والحمد لله كثيرون قد ملأا البسيطة ". 


ا 
۲ تفسیر روح المعاني ج ۳۰.ص ۵٤۲۔‏ 
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بر أن أعداءه سيكونون «مبتورين». وبلا عقب » و تحققت هذه النبوءة 
أيضاً, ووصلت حالة التشرذم والتشتت بأعداء الرسول بحيث لم يبق لهم أثر في هذا اليوم. 
للإسلام قد 
ام جمعاًغفيراً. 


إن «أبو سفيان» وأبناءه وعشيرة بنى أمية الذين كانوا من الأعداء الشر. 
وقف بعضهم بوجه النبي والبعض الا بوجه أبنائه, انوا في يوم من | 2 
بحيث تجاوز عدد ذويهم وأبنائهم وأرحامهم عن حد الاحصاء. لكن لم ير لھم شيء یذکر 
في يومنا هذا فكل شيء عنهم انطو في صفحة النسيان 


يقول الآلوسي في روح المعاني ؛ «الأبتر. هو الذي لا عقب له» حيث لا يبقي مئه نسل 
ولاحسن ذكر. وأما أت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم التي 8 

إِنّ هذه السورة وإن دل شأن نزولها وفقاًلارواية المشهورة على أن اثقائل لهذا الكلام هو 
«العاص بن وائل» الذي كان من الأعداء الألدام لنب لل إلا أئه من البديهي أن هذه السورة 
ليست ناظرة إلى الشخص فقط ‏ بل إنْكلميةكزشراتيم المأخوذة من مادة دشا ن» الني هي 
معني البفض والعداوة. لها مفهوم واسل وتام للك الأعداء , وهذا التنبؤ صادق في حقهم 
جمیعاً لالہ لم ببق لھم ذکر یو ٹر و لابا رفو وم یکن التکهن بهذا المعنی ممکنا في 
ذلك اليوم الذي كان النبي بل يميش في مكة ؛ والمسلمون في منتهئ القلة . 

BW 


٩و‏ ١٠-أولئك‏ لن یضروکم بشي. 
ن التاسعة والعاشرة من هذا البحث نلاحظ تنبؤات مهعة: 
أهل الكتاب لن يتمكنوا أن يلحقو! بكم ضررا ذا بال ويهددوا وجود الإسلام 
والمسلمين بالخطر لأ اضرارهم طفيغة وغير مؤثرة» لن دكم إلا آذئ). 

إن كلمة فت وان شملت على حد قول «الراغب» في «المفردات» كل مايلحق الضرر 
بروح الإنسان وجسمه ومتعلقاته لكنه نظرا إلى أتها وردت بصيغة الاستثناء من جملة «لن 


۱ تفسیر روع المعانيءج ۳۰.ص ۲٤۷‏ 
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يضروكم» » ومجيئها بصيغة النكرة أيضاً. دل ذلك على أ المقصود منها هي الاضرار الجزئية 
سواء كانت میادر بشکل کلام جارح آو بشکل حرکات استفزازیة سطحیة . 


۲ ثم بقول تمالین :إن حؤلاء سیکون نصیهم الفشل والاندحار والفرار متی ما قاتاو کم 
وأشبتوا وجودهم في میدان التزال : «وان اوم بوركم الأذباز م 3 ثرون . 

إن هذا التنبؤ عن أَنَ مصير البهود وسائر أهل الكتاب هو الفشل والتراجع في كل حرب 
تقع بينهم وبين أصحاب النبي ت لم يكن بالشيء اليسير ولا يتأت هذا التنبوء من الطرق 
المادية أيضاً 

٣‏ إن هؤلاء البهود لن يصمدوا بچالامن سوال وأينما وجدواكُيَبَ عليهم الذل 
والهوان إل بالارتباط بال (وإعادة الثظر في سللكهم الخاطيء)ء أوالارتباط بالناس 


والتبعية لهذا وذاك: <( من اللو رحبل من 
الاسِي. 
وتحققت هذه الوعود والبشائر السماوية الثلاثة في النبى كما ذكر القاريخ 


الإسلاميء وبالأخص أن اهود في الحجاز وهم «بني قريظة» . و«بني النضير»» و«يشي 
قينقاع» ‏ و«بهود خيبر». و«بني المصطلق» . قد خسروا الجولة في تهاية الأمر, وتوارواعن 
مسرح الحياة بعدما قاموا به من أنتها كات كثيرة» وتحركات مثيرة ضد الإسلامء هذا وإن ام 
يرد التصريح بذكر البهود في الآيات ال ابقة, لكن يستفاد من القرائن الموجودة في هذه 
الآبة والآيات المشابهة لها (كالآية ٠١‏ من سورة البق التي ذکر فيها اسم البهود صريحا. 

إن هاتين الآيت ناظرتان إلى اليهود. وبالأخص بالنسبة لما جاء في الآية الأخيرة من 
أن هؤلاء إّما يستطيعون أن يمسحوا ن جیهم وسسبة ازل تی عزن : 

الأولى: في صورة «الرجوع إلى لله وترك العصيان. والذنب » والفساد في الأرض ».ولا 
يتم ذلك (إل بحبل من اله). 


er‏ نفحات القرآن / الجزء الثامن 
وااشانية ‏ في صورة «إتباع الناس والاتكال على الآخرين» . (وحبل من الناس). 
وهذه الآية تشير إلى نفس الظاهرة المشهورة اة اليهود إلى يومنا هذاء وتاريخهم 
يغصح إا عن حالة الضياع والتشرد والذل. 


إاعن حال اتبعية والانقياد للقوى الأخرئ. 
وتسخير الذات في خدمة مقاصدهم السيئة . (وتشاهد الحالة الأولى في العصر الأخير في 
عهد النازيين والحالة الأخرئ في بومنا هذا). 

وبالرغم مما ذكره المفسرون من أحتمالات متعددة اتفسير «حبل من لله وحبل من 
الناس» إل أن ما تقدم ذكره آنفاً هو الأنسب ظاهراً. ويمكن الأخذ ببعض تفاسير هؤلاء 


بعنوان مصداق لهذا المفهوم الكلي الذي ذكرناء. 
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۷-اعجاز القرآنی 
فی عدم وجود التناقض والافتلافه 


من الدلائل الأخرى على اعجاز القرآن الکریم . وکونه نازلا من قبل الله تعالى » هو عدم 
وجود التناقض والاختلاف في سائر أنحائه. في حين أن الصفة الغالبة على الظروف التي 
نزل فيها القرآن والمبعوث به تدلل على أنذلو هكن صادراً من قبل لله لوقع فيه الاختلاف 
و التناقض . بل الاختلافات والتناقضاك الكهزة .وق أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في قوله 
تعالئ: آلا درون الفرآنَ وأ كان ن علد عير الم لَوَجدُوا فيد إخيلاقاً كيي. 
(النساء / ۸۲( 
ويمكن الوقوف على النكتة الأساسية لهذه المسألة من خلال تحليل بسيط ؛ فنقول :إن 
الحالات الروحية لأي إنسان في تغير مطرد -وقانون التكامل بحيط بالإنسان فكرأًوروحاً 
في حالة وجود ظروف طبيعية . وعدم حصول وضع استفنائي فهو يحدث على مر الأيا م 
والشهور والستين تحولاً مستمرافي ألسنة البشر وأفكارهم وأحاديثهم . وإذا ألقينا نظرة 
فاحصة على تصائيف أحد اكناب فسوف لن نجدها على نسق واحد اطلاقاًء بل لاد من 
وجود تفاوت فى بداية الكتاب وتهايته . خاصة إذا ماكان الإنسان واقفاًأمام موجة من 
الأحداث الكبير 2 والساخنة . الأحداث التي تضع الحجر الأساس لأحد الاتقلابات الفكرية 
والاجتماعية والدينية الشاملة. فهو مهما سعى وأراد أن يكون كلامه على سياق ونسق 
واحد. ومعطوفاً على سابقة لا يقوى على ذلك وخاصة إذا ماكان اميا وناشثاً 
مغل جداً. 


rt‏ نفحات القرآن / الجزء القامن 


أمَا القرآن فقد تزل على حسب الاحتياجات والمتطلبات التربوية للمجتمع في ظروف 
وملابسات مختلفة تماما طيلة ۲۳ عاماً. فهو الكتاب الذي تحدث عن مواضيع متنوعة» 
وهو ليس كسائر الكتب التي تواكب أحد البحوث الاجتماعية أو السياسية أو الفلسفية أو 
الحقوقية أو التاربخية ابل أحياناً يتحدث عن التوحيد وأسرار الخلقة ‏ وأحياناً عن 
الأحكام والقوانين ء والآداب والسنن. وتارة يتحدث عن الأمم السابقة وقصصهم المثيرة. 
وتارة أخرىْ عن المواعظ والنصائح . والعبادات » والعلاقة القائمة بين لله عالئ وعباده. 
وعلیٰ ضوء قول الدكتور «غوستاولبون» :إن الكتاب السماوي للمسلمين -وهو القرأن -لا 
يقتصر على التعاليم والدساتير الدينية فحسب» بل تندرج فيه الدساتير الاجتماعية 
والسياسية للمسلمين أيضاً. 

إن مثل هذا الكتاب المشتمل على هذه الضيصوصيات لا يمكن أن يخلو من الشضاد 
والتناقض واختلاف الأقوال الكثرة عادة یل ینا نری الانسجام القائم بین آیاته کلها. 
وخلوها من كل ألوان التضاد والاختلاتةالتهاتت مكنا حينثنر الحدس بأنّ هذا الكتاب 
لیس ولید أفکار الناس » بل هو ادن المازي مال . كما بين القرآن نفسه هذه 
الحقيفة فى الآية السابقة . 

ا أخرى إن كافة الموجودات المادية ومن ضمنها الإتسان الذي له صبغة مادية 
بأحد اللحاظات - في تقّير وتحول دائم ومطرد وتتقل هذا التغبّر إل الموجودات الدائرة 
حوله إن قابلية التأثر والتأثير جزء لا يتجزأ من طبيمة الإنسان؛ وطبيعة أي موجود مادي 
آخرء ولهذا السبب تتبدل أفكار الإنسأن وآراؤه مع تقدم الزمن ؛ علاوة على أن ازدياد 
تجارب الإنسان ورقي مستوى إبداعه في المسائل المختلفة يساهم في تصعيد هذا التغير . 
وهڌه هي التي تؤدڏي تما إلى التغير والتضاد واللاإنسجام في المذكرات التي تعود إلى 
تفن تمادن لأحد الأشخاص فيمأ لو جمعت ونسقت بعد ذلك وال القادر المتعال ده 
التغيرات وقابلية التأثر والتأثير. فليس في کلماته تضاد أبداً 
أن البعض من 


هو الذي يکون بمعزل عن هذه 
وهذه هي إحدى الطرق في معرفة كلام الحق وتمييزه عن كلام غيره. حت 
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المفسرين صرحوابألهلابقتصر الأمر على عدم وجود الضاد في القرآن فحسب »بل يتعداه 
إلى عدم وجود التفاوت والاختلاف في درجة فصاحته وبلاغته أيضاً. ومن الصحيح القول 
بنا نجد بعض الآيات القرا من بعضها الآخر» وعلى حد قول الشاعر : متى كانت 

تبت يدا بمنزلة «ياأرض أبلمي» ولكن هذا يتأتى عند اختلاف المقامات أي أن كل 
اتا رین ادل ای شمان اتخ چا و تق چا 
تفاوت واختلاف. 


سۋال: 
وهناك سؤال لاب من طرحه وهو: إذا لم يكن هناك تضاد واختلاف فى القرآن الكريم 


فما هو السبب من وجود آيات ناسحة وآيات,منسوخة؟ 


الجواب+ 

سبق وأن قلغا في بحث الناسخ مرج خي القن ٤إ‏ الآيات المنسوخة تشتمل على 
قرائن تدل على أن أمدها المضموني قصير وسينتهي في يوم من الأيام. بمعنى وجود دواعي 
النسخ في مضموتها, وبناء على هذه النكنة فلیست لا تضاد فيها فحسب» بل -علاوة عل 
ذلك -يوجد فبها نوع من التناسب والتوافق بینها 

وعلى سبيل المثال لو أردنا أن نعد برنامجاً دراسباً لمقاطع زمنية مختلفة حتى نساعد 
الأفراد الدارسين في داثرة التعليم والتربية على تخطي المراحل المختلفة , والوصول بهم 
إلى المرحلة الهائية قان الغيرات الطارئة على البرامج في فترات مختلفة لا تعد بسمنوان 
تضاد وتناقض وذلك لوجود قرائن في متن هذه البرامج» بل على المكس هناك نوع من 
التوافق والائنسجام بيتها . 

ومتا قلناه فا اتضح الجواب عن سؤال مشابه أيضاً طرح في مورد آبات مالعا 
والخاص» أو «المطلق والمقيد» ذلك أن الجمع بين العام والخاص عن طريق التشخصيص . 


la‏ نفحات القرآن / الجزء الثامن 


وكذلك الجمع بين المطلق والمقيد هو جمع عرفي متعارف . ولا يعد تناقضاً بأي شكل من 
الاشكال. 

فمثلاً لو أعلنت الحكومة عن موافقتها على حرية التصدير بشكل مطلق . شم قررت 
وضع استئناءات معينة بعد ذلك. فإِنّ وجود هذه الاستئناءأت ليس دليلاً على الشضاد . 
وبالأخص إذا ما تجسد هذا العمل على شكل سل وخطة معينة بحيث يقال له: حكم عام 
ثم يقومون بتقييده وتخصيصه بعد ذلك . علاوة على أله لا يوجد حكم بدون استفناء عادة. 
إلى هنا نصل إلى نهاية البحث في الاعجاز القرآني والصور المختلفة للاعجاز . 

E 


خرق العادات والنواميس الملبيعية 


مقا لا شك فيه أَنٌ لنبى الإسلام معجزات أُخرئ كثيرة غير القرآن الكريم . وقد أجيع 
المسلمون في العالم كافة على هذه المسألة ودلت عليها روايات متواترة أيضاً. وكما أن 
القرآن الكريم أشار إلبها مراراً وتكرارً. فذكرها تارة بشكل مجمل ومقتضب . وتارة بشكل 
مفصل من خلال الإشارة والتنويه إلى المع واثكالخاصة . 


وما تجدر الإشارة إلبه هنا هو المقظع الإو ك نألآية التالية : 
١وا‏ ذکروا ل ذکرون« واا راراب بستسجرٌون ٭ وقالوا إن ذا إا خر 
بي. (الصافات )٠١-١۳/‏ 


التعبير ب(رأوا آية) يدل بوضوح على هم و شاهدوا معجزة أو معاجز للنبي. فبدلا من 
أن يؤمنوا بها صدرت منهم ردود فعل وممارسات سلبية. من بينهاء أو هم أخذوا 
يتوسلون بمنطق الاستهزاء والسخرية 

ومن المسلّم أن الآبات القرآ 
«الآية» هنا ناظرة إلى الآيات القرآنية . بالإضافة إلى ذلك فإ التعبير بدالسح ر السبين» 
يتناسب تماما مع المعجزات وخوارق العادات والواقع أن اتهامهم نبي الإسلام بالسحر» 
وترويجهم لهذه المسألة بشكل واسع يدل على انهم رأوا منه خوارق عادات ومعجزات. 
وفضلاً عن ذلك كله كيف يتأ تى للنبي الأكرم ية أن ينقل قي كتابه السماوي المعاجز 
الحسية للأيياء السابقين كمعجزة «اليد البيضاء». و«عصا موسي والمعجزات التسعة 
الصادرة منه (النمل / ,)١١‏ أو المعجزات المتعددة للسيد المسيح » نظير «إحياء الأموات». 


اعتبروا ذلك «سحراًمبيناً». 


A‏ نقحات القرآن / الجزء اشامن 


«وشفاء المكفوفين الذين فقدوا بصرهم منذ الولادة». و«المرضى الذين يستحيل علاجهم» 
وما شابه ذلك. وكذلك المعاجز التي جاء بها الأنبياء المظأم إبراهيم. وصالح» ويوسف» 
وسلیمان. وداود, التي ورد ذکرها جمیمً في القرآن ثم لا يأتي پنفسه بممجزة حسیة 1٩‏ 
كيف يمكن له أن يقنع الناس بأنَّ جميع الأنبياء كانو! يمتلكون معاجز حسية وهو لايمتلك 
شيثا منها في حين أن نبًته أفضل النبوًات ‏ ودينه أفضل الأديان؟ إن كل هذه القرائن - 
مضافاًإلئ الآبة السابقة -تدل على أنه كانت له كلل معجزات أخرى. 

WC 


بالإضافة إل الآية السابقة فهناك آيات كثيرة أخرى بصدد بيان مسألة مماجز نبي 


الإسلام» وقد وردت عن ائمة الدين روا 


ي تفسیرها وذکر سبب وتاریځ نزولهاء إن 
معاجز نبي الإسلام لا تعد ولا تحص فقلوق سيل إلمثال لا الحصر نلاحظ نماذج منها: 
١-نطالع‏ في قوله تعال : خان ال رى يعدو ليلا من الشجد ارام إل 
اشد الافمی الى اکتا حول ريام آباجاإئه كر الشييع البص. ٠‏ 
(الاسراء )١/‏ 


لاشك أن الذهاب من «المسجد الحرام» إلى «المسجد الاقصى». وأكثر من ذلك الصعود 


إلى السماوات . خاصة فى الظروف الموضوعية لذلك اثزمان . كان أمراً خارقاً للمادة. بيد أن 
مالم يشاهد الناس هذا المشهد لايمكن أن تكون له صبغة إعجازية ولا يمكن أن 


NE‏ ا ر اقوافل اي انت ت شق 
طريقها بين مكة والشام . 


اج ٠١‏ ص ۲١۷‏ عن الإمام العادق خا نبي ا أ 
فلان بحثاً عن نافة لهم ذات وير أحمر؛ كما وصف سوق الشام الذي لم يره قط (تفسير مجمع 
البیان ج ۱:ص ۳۹۵؛ وسیرة این هشامء ج ۲ ص .)6٤ ٤۳‏ 
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أن ستة مجموعات (أو أقل) كانت كل واحدة منها تنعامل مع نبي الإسلام بنوع من أنوأع 
الاستهزاء . وكلما انبرى إلى دعوة الناس كانوا يسعون من خلال أحاديغهم إلى تفريق الاس 


من حوله غير أن لله تعال ابتلى كل واحد منهم ببلاء معن ووصل الأمر بهم إلى أن 
ينشغلوا بأنفسهم کثیراً بحیث ذ الأعظم کل '. 


الله عَليكم إِذ قوم أن يجَسطوا 

0 
ارة مستبطنة ناظرة إلى المؤامرة التي دبرها «بهود بني 
النضير» لاغتيال نبي الإسلام. وذلك حينما توجه النبي إلبهم مع جمع من أصحابه ليتباحثوا 
قية التي كانت معقودة بينهم بالنسبة إلى ية المقتولين . فقالوا: لا مانع من ذلك ٠‏ 
اجلسوا وتناولو! الطعام حتى يتحقق مرادكم. وفي تلك الحالة كان في نيهم أن يقوموا 
بحملة مباغنة ويقضوا على النبي أصجاب بطع اله تعالئ النبي على ذلك وأخبر النبي 
بذاك أصحابه فعادوا بسر عة .«ركانتا ذ8د مإجزات ايء 


توراه (الاسراء / (٤٥‏ 
الأعداء كانوا ينوون القضاء على حياة النبى الأكرم ت في حالة انشغاله 


تعالئ أسدل خمسة حجب O ROR‏ 
إلى هذه الحجب الخمسة في القرآن الكريم 


1 ایهم دا فهذا هو 
اس 


في أحد المواضع من سورة يس يقول : وَج 


۰1۸ وكذلك العامة في بحار الأنوارء ج‎ .۳١١ نقل الطبرسي في تفسير مجمع البيان. ج ۵ - ص‎ ١ 
ويقية المفسرين والمؤرخين عرحاً وافيأً لهذ الواقعة‎ ٠١ سی ۸ واپن شام في السيرةج ۲ ص‎ 


۲ تفسیر مجع البیان. ج ۲ ص ۱1٥‏ 
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وهذا هو الحجاب الرابع . 
وقال تعالئ بعد ذلك : «إنّا ب 


هم غلاا قهى إل الان قم مقتحون)'. 
(یس /۸) 
ولذا لا يرون شيثا. وهذا هو الحجاب الخامس. 
ِن هذه الحجب سواء كان لها صبغة مادية أو معنوية . فهي وقفت حاجزأًأمام المؤامرات 
المختلفة المدبرة ضد النبي الأكرم لل . وهذه بحد ذاتها تمثل إحدى المعاجز النبوية 
الشريفة . : 
٥‏ -نطالع في قوله تعالی : یکی کا هد الييع العليم). (البقرة /۱۳۷) 
إِالأشخاص المحيطين علما بالنا لإ سكم هم القادرون على الاطلاع على عمق 
مفهوم هذه الآية الني يُستشف من ظاهرها أ الأعراب المعاندين والمتعصبين الجاهايين 
وخاصة الاشراف من مشركي مك ال تخرص ماهم اللامشروعة للخطر مع ظهور 
الإسلامء لم يدخروا جهداًفي افتضاء على الإسلام والبي الاکر مللا 
نحن بصددها وعدا صرحا 


تعالیٰ سوف یدفع 
شرورهم. ویسفًه أحلامهم» ویفشل مؤامراتهم . وهذه من إحدى النبوءات الاعجازية . 
القرآن الكريم إل أعجاز E EOS‏ 


هال لیم إذ جاءنکم جو جو فازسلنا عَلرم 


)٩/ (الأحزاب‎ K 
» إن الذين يطالعون قصة «حرب ال حزاب» في القرآن الكريم » والروايات والشواريخ‎ 

يجزمون على وجود بون شاسع بين ألمسلمين واعدائهم . ققد فرض الأعداء حصاراً شديدا 
علي المدينة بحيث أصبح سقوطها حتميا بحسب الظاهر » ووصلت الحالة بالمسلمين إل 


.۲ ح٤۲٣ تسیر البرھان ج۲ ص‎ ١ 
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أن عر القرآن عنهم بقوله : وذ رَاعَتِ الابِصَار وَبلعَتِ الوب المتاچر ... وروا زرالا 
شدیدا. (الاحزاب / )١١- ٠١‏ 


الأمور 


في خضم هذه الظروف 
رأساً على عقب وتتابعت فيوضات المدد الإلهي على المسلمين وقذف اله في قلوب 
المشركين الرعب والفزع الشديد فتراجموا خائبين بدون أن يحققوا عملا معيناً وعادوا إل 
نک 

وفي الواقع أن جميع الأخبار 1 في القرآن التي بحثناها مفصلاً في الفصل السابق » 
بمكن الاستناد إلبها في هذا البحث أيضاً. وذلك لان كل واحد متها يعتبر معجزة من معاجز 
نبی الإسلام ودلیلاً عل صدق قوله وادعائه. طالعوا مرة أٌخری کل ماذکرناه في الفصول 
العشرة من بحث الاعجاز القرآى من ناحية الأخبار الغيبية .إذ كل واحد من تلك الفصول 
متیر شاهداً عل البحوث الت بین اب چا رفصل . 

6 


وأا لرا رة الماع اني دجا راد ارم مقدمتها قصة شق القمر التي جاء 
ھ وان یرذا آي بُغرضوا ویقولوا 
خر مشت » وَكَذبُوا والبعوا هوا شنت (القمر )۳-١/‏ 
الكلام بقع ار ورل ر من المعاجز الواقعة في 
هذا العالم .أو أنه إشارة إلى انشقاق القمر في المستقبل أو في نهاية العام بصفته واحدة من 
العلامات على بداية الآخرة. فالمشهور بين المسلمين هو الاحتمال الأول على حد قول 
الفخر الرازي ١‏ يقول: «والمفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر انشق وحصل فيه 
الانشقاق ء ودلت الأخبار على حديث الانشقاق . وفي الصحيح خبر مشهور رواه جمع من 
الصحابةه. 
وينقل المرحوم «الطبرسي» أيضاً حديث انشقاق القمر عن جمع كبير من صحابة النبي 


۱ تسیر الکبیرء ج ۲۹.ص ۲۸. 
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الأكرم َة . وجماعة من المفسرين ويعد المخالفين لهذ السسألة ثلاثة أشخاص فقط .هم : 
(عثمان بن عطاء ‏ عن أبيه وكذلك الحسن والبلخي)ء ثم يقول بعد ذلك : «وهذا لا يصح لأ 
المسلمين أجمعوا على ذلك فلا يعتد بخلاف من خالف فيه ولأ اشتهاره بين الصحابة يملع 
من القول بخلاقه» '. 

وذكر جماعة من المفسرين عبارات متشابهة لما نقلناء عن «الطبرسي» و«الرازي». 

علاوة على ذلك فانه توجد قرائن واضحة على هذا المعنى فى تفس هذه الآببات من 

١-جملة‏ «وانشت القمر» المذكورة بصيغة الفعل الماضي التي تدل على وقوع مثل هذا 
الأمر. وأا كون الفعل الماضي بمعنى المضارع قإِلّه وإن ورد ذكره ذ 
القرآن الكريم» لكن نظراً لكونه استعمالاً مجازياً فهو بحاجة إلى القرينة ٠‏ ولا توجد قرينة 
في هذاالمقام . 

کد إن أفضل شاهد على هذا المعنل هي الأيةألثاأية التي تقول :وان يروا آي بُغرضوا 

وَيقولوا خر مشتي. لأنَ مشاكة لايق و«الإعراض» عنهاء ونسبة السحر إلى ثبي 

كلها تدل في الظاهر على وجود ممجزة. 

٣-تخبر‏ جملة :وكيوا وأخيمرا هوإدهم» في الآية الالثة عن تكذيب هؤلاء لبي 
الإسلام للل حتى بعد مشاهدة المعجزة . ولو لم يكن إعجازأً في البين لما كان لهذ اتعابیر 
ساس من الصحة بأي شكل من الأشكال. 

٤‏ -بالاإضافة إلى ذلك فقد نقلت روايات كثيرة في مصادر الحديث الإسلامى أخبار عن 
حدوث هذا الإعجاز وقد وصلت إلى حد الشهرة والتراتر» وقد أقر جمع سن المفسرين 
سا تواتر الأخبار الواردة في شت القمر » من جملتهم : الطبر سي » والفخر الرازي» وسيد 
قطب. والبروسوي في روح البيان فلا يمكن الإعراض عن هذه الآيات والروايات 
بالاستناد إلى بعض الهواجس والفرضيات البعيدة على الاطلاق . 

وما يمكن ذكره بعنوان قريئة على وقوع هذه الحادثة في المستقبل هو اقتران قرب 


موارد معينة من 


۱ تسیر مجسع الییان. ج ۹و ۰٠.ص‏ ۱۸1. 
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وقوع يوم الفيامة إلى جانب شق القمر حينما في قوله تعالى : 
القتئ. 

إلا أن الذي ذهب إليه جماعة من المفسرين هو أنَ اقتراب يوم القيامة تحقق مع ظهور 
نبي الإسلام. لتنا نقرأ في المأثور عنه :«بعفت أنا والساعة لهاتين» وقد أشار إلى اصبعين 
متوازيين من أصابعه المباركة . 

ولذا قرا في قوله تعالی : اقرب لاس جام وهم في علو مغرضون . 


(الأنبياء )١/‏ 
ونقرأ في قوله تمالئ: ول إ6 لها ند اله وما بُذْريك لعل الشاعة تكن رياه 
(الأعزاب /1۳) 


وذلك حينما سألوا النبي بل عن موعد حصول يوم القيامة . 
ووفقاً لما ورد في الروايات المشهورةفإ:الوشركين جاؤوا إلى رسول لله وقالوا: «إذا 
كنت صادقاً فى قولك وإك نبی حقا فاشهطوواقمٌ ا شطرین» ". 
ولم يعض شيء من الوقت حتى الال علقي القمر بالآخر وعاد إلى حالنه الأولى. 
وقد نقل الصحابي المشهور ذإ ية اتقاي القكر بحضور جمع من الاس في 
مسجد المدائن ء فلم يعترض عليه أحد مع أّهم أدركوا عصر النبي . وهذا إن دل على شيء 
يدل على قطمية هذه المسألة في أوساطهم ". 
wa‏ 


إشكاتات حول مسائة شح القهر 
في قبال الآيات السابقة ؛ والروايات الإسلامية المشهورة التي وردت في جميع كتب 
الحديث المعروفة » وتفسير أهل السنة والشيعة يسميل البعض من خلال الاسستناد إلى 
مجموعة من الإشكالات إلى رفع اليد عن ظهور هذه الآيات. وربطها بالحوادث المختصة 
ببدايات يوم القيامة وبالاصطلاح «أشراط الساعة» . 


. من سورة محمد‎ ٨۸ تفسیر الکبیر» ج ۲۹. ص ۲۹: و تفسير مجمع البيان ذيل آية‎ ١ 


۲ تفسير مجمع البيان وكتب التفسير الأخرىئ في ذيل الآيا 
٣‏ تقل السيوطي هذا الحديث في تفسبر در المنثورء وتفسير القرطبي في ذيل الآية مورد البحث. 


مورد البح 
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١-إشكال‏ من زلوية تاريخية 

من جملة الإشكالات الني يوردها بعض البسطاء والسذج على مسألة «انشقاق القس» 
هو أن هذا الأمر ينبغي أن يدون مع ماله من أهمية كبرى في تواريخ المالم. والحال أن الأمر 
ليس كذلك فلا نشاهد أثرأًله يذكر في التواریخ . 

ومن الواضح إن هذا الاعتراض غير وارد . حيث يلزم ومن خلال دراسة وتحليل لجميع 
جوانب هذه المسألة تبيين مايلى. 
القمر ابل لارؤية دائماً في نصف الكرة الأرضية لافي جميمهاء. 
ولهذا فإ نصف الناس مستثون من هذه القاعدة. ٠‏ 

نب) إن الأكثرية الساحقة في هذا النصف من الكرة نائمون أيضاً بعد مسنتصف الليل . 
وعليه فإ الذي يحيط علما يمثل هذه الجاوثةرهم ربع لتاس في المالم فقط . 

لايبعد في المجال القابل لارو أي أكون مساحات شاسمة من السماء مليدة 
بالغیوم ‏ ویکون وجه القمر محجوباً اویه 

إن الحوادت السماوية إلما مي با5 الاخ في صورة كوتها كالصواعق 
المصحوية بالصخب الشديد أو كالخسوف والكسوف الكلي المستلزم لانقطاع النور 
بصورة تامة ولمدة طويلة نوعاًما أيضاً. 

ولهذا السبب قلما يطلع أحد على الخسوفات الجزئية . والكسوفات البسيطة إذالم تكن 
مسبوقة بالاعلان من قبل الفلكيين ء حتى أن الكثير من الناس تخفى عليهم حالة الكسوف 
التامة أيضاً فى بعض الأحيان. 

إن العلماء الذين يترصدون القمر والأجرام السماوية . أو الأشخاص الذين تقع أعينهم 
على السماء صدفة هم فقط يمكتهم أن بطلعو! على مثل هذه الحادثة ويخبرو! عنها من لم 
مرها من الناس . 

ولذا إن مثل هذه الحادثة القصيرة الأمد لاتسترعي انتباه جميع الناس في العمالم» لا 
سيما أن مجتمع ذلك العصر لم بيد الاهتمام المطلوب بالأجرام السماوية . 
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ه) بالإضافة إلى أن الوسائل اللازمة تدوين المطالب في الاريخ ونشرها كانت 
محدودة في ذلك ازمان وحتی تئ الأفراد المتعلمون كانوا قليلين دأ وكانت الكتب جميمها 
خطية» ولم تكن تنشر الحوادث المهحة بواسطة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية 
والصحف المحلية في جميع أنحاء العالم ‏ وتسجل في جميع التواريخ كما هو الحال في 
يومناهذا. 
واستنادا إلى هذه النقاط لا ينبغي الاستغراب من عدم ذكر هذه الحادثة في التواريخ غير 
الإسلامية . واعتبار ذلك دليلاً على عدم وقوعها. 


٣هن‏ الزلوية العلمية 

استناداً إلى «هيأة بطليموس» التي ترى أن الأرض هي مركز العالم والأفلاك التسعة 
المحيطة بأطرافها على شاكلة طبقات عة الب ءروكانت تعتقد أن هذه الأفلاك كالجسم 
البلوري المرتبط A E‏ مندكة في قلب الأفلاك ء وتدور 
مساوقة لحركة الأفلاك . وأي نو عك أنوكع إلخرق والالتام فى الأفلاكد سال ولا الچ 
أنكر اتباع هذه العقيدة كلاً من «المعراج الجسماني »» و«انشقاق القمر» مع ذلك أن كليهما 
يوجب الخرق والالتتام في الأفلاكا. 

إلا أنه لم يعد هنا أرضية لهذا الكلام في يومنا هذا بعد أن طويت فرضية الهيأة 
لبطليموس في ملف الأساطير والخرافات وثبت بطلان الافلاك السعة من التاحية العلمية 
وال 

وقد يقال : ليس من السهل ت تحقق مسألة انشقاق القعر بمنظار العلم الحديث أيضاًء 
هذه الكرة «مساحة القعر» وإن كانت خمس انكرة الأرضية إلا أتها مع ذلك كرة عظيمة . 
ووقوع الانشقاق والانفجار فبها بحاجة إلى عامل قوي جذاً. والجواب عن هذا الإشكال 
واضح في نظر أهل التوحيد إذلم َع أحد بحدوث «انشقاق القر» من جراء احدى 
العوامل الطبيعية ء بل كان ُعزي سسبب حدوث ذلك إلى الاعجاز مستنداً إلى القدرة 
اللامتناهية للباري عر وجل . 
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ولا يخفى عليكم أن لله لا يصعب عليه انشقاق القمر بل إِنٌ ايجاد المنظومات 
والمجرًات الأًخرى كلها منقادة لإرأدته ومشيئته أيضا. ذلك اله الذي أحدث الانفجار الأول 
في قلب الشمس منذ البداية » وفصل عنها السيارات الكبيرة للمنظومة الشمسية ‏ فقذفت 
كل واحدة منها في ناحية من النواحي وبدأت تدور حولها. أجل إن ن بيده كل شيء 
وقادر علیٰ کل شيء لقادر علیٰ إ نبيّه. وذلك أن يحدث في لحظة من ن اللحظات 
مل هنا الاتفجار ثم الاتام في رة قمر اتي هي لاتساوي شيتًأمام قدرته دای . 

إن الذين يستهينون بالقدرة الإلهسية -والعياذ باله -أو لم يحيطوا علماً بحدوث 
المنظومات السماوية الكبيرة على أثر الانفجارات المتتابعة »هم فقط الذين يشيرون 
الإشكالات على هذا النوع من المسائل 


-انشقاق القمر في التصور القرآنلٍ 

يقولون إن هناك آيات في القرآن الكرتمتدالاعلى أن نبي الإسلام ا لم يمتلك 
سوی القرآن : واستدل هؤلاء علیی امات کرم ساوک في قوله تعالی : 
رل بالات لگ ن كدب با الاولرن. (الأسراء / 0۹( 

وكذلك تشبثوا بالآية ٠۰‏ إلى ٩۳‏ من سورة الاسراء» وذلك استناداً إلى أن جماعة طلبوا 
من النبي طلبات مختلفة. فتارة قالوا: لا تؤمن إل أن تفجر لنا ينبوعاً من هذه البقعة من 
الأرض (الجرداء القاحلة)ء وتارة أخرى قالو! ؤمن لك إلا أن يكون في حوزتاك بستان 
كبير من أشجار النخل والعنب وتجري من خلاله الأنهار» أو تنزل على رؤوسنا كبا 
تدعي -الأحجار السماوية . أو تحضر لنا لله وملاتكته . أو تمتلك بيتاً من الذهب. مليثاً 
AS BE‏ 
تمان اطع علیہ » فعا کان جواب النبي 
كنت إلا قرا رشولاي. د 

وعلى ضوء جوابه َب ادعئ أولئك المرتابون بأتّه لم يأت بأي معجزة. 
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الجواب: 

إن الالتفات إلى الكلمة التي وردت في أقوال جمع من المفسرين الكبار توضح الجواب 
عن هذا الإشكال وهي :إن المعجزات عل نوعين: 

الشوع الأ ول: هي المعجزات الضرورية لإثبات صدق دعوى النبي ‏ وترغيب الناس في 
الإيمان؛ وتخويف المنكرين ‏ وهي المعاجز المنطقية للذين ينشدون الحق والباحثين عن 
بحيث يعبر القرآن الكريم في ذيل الآية المذكورة بقوله : وما ثُرل بالات إلا 
تنریئا. (الاسراء / 0۹( 

انوع الثاني من المعجزات : هي المعجزات التي تسمى ب«الاقتراحية». أي المعجزات 
التي يطالب بها المتعلّلون لا لأجل سلوك سبيل الحق واليقين بصدق دعوى النبوة ومن ثم 
الإيمان واعتناق الإسلام. وما بقصد تمجيةءإلطرف الآخر. قإن وجدوا به قدرة على ذلك 
اتهموه بالسحر. 

والأئبياء كانوا يتجهون صوب القلتالأولجولاياستسلمون اطلاقاً لقترحات المتعللين 
والمعاجز الاقتراحية . 

يشير لحن الآيات ٩۳-٩۰‏ من سورة الاسراء بشكل واضح إلى أن هذه الموضوعات 
المجيبة والفريبة والمتهافتة لمشركي المرب لم يكن منشأها هو البحث عن الحقيقة بل 
الغاية منها هي اختلاق الأعذار والنشكيك في: الإسلام وارساء دعائم الشرك 
والصنمية, واذا لم بُمينو! انظر حتى في مفهوم كلامهم. فمن ضمن مطالبهم مثلاً هم 
يطلبون معجزة من المعاجز التي تبيدهم «كنزول الأحجار السماوية على روؤسهم». وتارة 
يطلبون معجزة كمعجزة (الصعود إلى السماء). ثم ينفون ذلك مباشرة ويقولون :نحن لانؤمن 
بذلك حتى تبث لنا كتاباً من قبل اله وتارة يطلبون الأمور المستحيلة كقولهم : أ 
بالله والملائكة . والحال أن لله ليس له مكان. وليس بجسم ولا جسماني . 

تم إذاكانالهدف هو التوصل إل معرفة حقاية ابي َم يطلبون ست معاجز مختلقة؟ 
ألا تكفي معجزة واحدة؟ 


EA‏ نفحات القرآن / الجزء الثامن 


من هنا لم يعسن لأي نبي أن يستسلم لهذا انوع من الأراجيف والأباطيل . فضلاً عن أن 
الاعجاز ليس من شأن النبي واختياره . وإّما هو من شأن لله تعالى واختياره. 
انبي بإمكانه أن يطلب المعجزة من اله ولله تعالئ يضع بين يديه أي شيء يرا 
صالحاء ولهذا نقرأ هذا المعنى في ذيل قوله تعالى : َل سَْحَان ري هَل كلت إلا بَمَراً 
رسوا (الأسراء / ۹۳-۹۰( 

وکذا في قوله تعالئ: وماکان رول ة إا باذ الل (الرعد /۳۸) 

وأما قوله : نحن لن نستسلم لمطاليبكم لأنٌ الأولين كذبوا ذلك. فهذا يدعو إلى هذا 
التساؤل وهو: كيف يجوز أن يكون تكذيب الأولين سبباً لحرمان الأجيال المتعاقبة من 
مشاهدة الممجزات ؟ فالاجابة عنه تكمن في كون هذه المبارة متداولة وذلك بأن يقال 
للشخص العنيد الذي لا نريد أن نستسلم له :إينًإقتراحك لم يكن وجيهاً وقد سبق لغيرك أن 
اقترحه» ولم يرضخ للحق. 

بعبارة رى أن المعاجز التي تقتر ونا لد تند إلى أساس البحث عن الحقيقة .وما 
هي «اقتراحية» و تعجيزية ‏ ولو نفدت تباي فنا ددم أيقا. فقد سبق لافراد مشلكم في 
الأمم الغابرة أن طلبوا إظهار معاجز ثم كذبوها بعدما شاهدوها. 

ملخص الكلام هو أن من الصحيح القول: إِنَ القرآن أوحده معجزة خالدةء ولو لم يكن 
أخرى سوى هذه المعجزة للنبي لاستطاعت أن تكون شاهداً على صدقه. 
ولكن هذا لا يدل على أن الثبي لم يمتلك معجزات جسمانية ومادية غير هذه المعاجز 
الروحية والمعنوية » بل ذهبت الآبات والروايات والتواريخ الإسلامية وسيرة النبي إلى 
القول :إِّه كان يمتللك ذلك . ولا شك في أن انضمام المعجزات المحسوسة والمادية إل 
المعجزة المعنوية الكبيرة يظهر حقانية الدعوة النبوية بصورة أجلى وأوضح . 

ws 
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الطربقا الثاني: 
جمع القرائن طريق آذر للاطمننان 


فقط . بل أحياناً تنبت عن طريق تجميع القرأئن المتعلقة بحياة ذلك النبي وصفاته 
وخصائصه الأخلاقية والعملية » ومضمون اليعوة وبرامجها المستخدمة اا 
على سند واضح قد يمادل اقوى المعجزاك بل أكيانريتقدم تلك المعجرات أيضاً. 

إن هذا النوع من الاستدلال يلاحظ أَبصاً في کلام القدامی . إن کان يبدو شكله اقل 
انسجاماً. 

ولهذا السبب فمن اللازم تقديم بعض التوضيحات حول هذا الموضوع مسبقاً. 


جمع القرائن دليل متدلول في كل العلوم : 

للتوصل إلى الحقائق في العلوم المختلفة يتم اليوم الاستفادة من طريقة جمع القرائن 
بشكل كبير لكشف الجرائم . ولتشخيص أنواع الأمراض . ولمعرفة خصائص الشخصيات 
العظيمة السالفة على طول التاريخ . ولكشف القضايا المتعلقة بعالم الخلق ء الأرض 


والسماء ‏ النباتات والحيوانات . 
والفرق بين هذا الأسلوب وأسلوب (الاستقراء) الذي هو أحد طرق البرهان هو: نا 
نحصل بالاستقراء على حكم كلي عند البحث والتنقيب عن الأفرادء فعلى سبيل المثال نقوم 


بعد فقرات أفراد كثيرين ثم ندرج في الكتب قائوناً عاماًيقول: إن الإنسان له كذا عدد مسن 


الفقرات. 


of‏ نفحات القرآن / الجزء الا 


ولكن بطريقة جمع القرائن نقوم بدراسة آثار موضوع خاص أو مايسمى ب«الجزئي 
الحقيقي» ثم نتوصل من مجموع تلك الآثار إلى المؤثر 

وكمثال على ذلك: حينما تقع جريمة في نقطة ما ويؤتى بالمتهم إلى المحكمة فينكر 
التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلاً. مستفيداً من عدم وجود شاهد يثبت التهمة. فان الحاكم 
الذكي لا يغلق ملف القضية بذريعة إنكار المتهم وعدم تير الشاهد. بل يقوم بتجميع القرائن 
عن طريق التحقيقيات المختلفة. ودراسة أمور كثيرة رى مثل : 

أ) سوابق المتهم . 

مب نوع العلاقة التي تربط بين المتهم والشخص الذي وقعت عليه الجريمة. وهل هناك 
من خصومة أو اختلا BI‏ 

ج) مكان وزمان وقوع الحادثة. وهل بإمكان المتهم ايضاح المكان الذي كان فيه وقت 
وقوعها؟ 

د) نوع السلاح أو الرصاصة التي مرتعفيهفي هذه الحادثة ‏ وهل أن المتهم يستخدم 
مثل هذا السلاح ام لا؟ 

ها ملاحظة الحالة الجسدية للمتهم والشخص الذي وقعت عليه الجناية. وهل توجد 
آثار منازعة علبهما ام لا. وهل للمتهم توضيحات لهذ الآثار أم لا؟ 

و) الاحساس الذي ينعكس على المتهم عند مشاهدته رداء المقتول وآثار الجريمة. 
وهل تضطرب حالته أم يحتفظ بهدوئه أثناء ذلك؟ 

الحالة النفسية المتهم وسقارنتها بالسابق ؛ هل هي متمادلة أم يسيطر عبليها 
الاضطراب؟ 

ح) عند اجابته عن أسئلة المحقق والحاكم هل ينتابه الارتباك والاضطراب والتناقض 
وأمتالها آم لا؟ 
افة إل مسائل أخرىْ كثيرة, وقد لاتكون آحادها كافية لإثبات الحقيقة. ولكن 
بحث هذه الجوانب أحياناًلايبقي أي شك أو ترديد بأ الجريمة نفذت من قبل امتهم وهذا 


الأدلة التي تعبت صدقى دعوة رسول الإسلام / ۲- تجميع اثقرائن طريق آخر للاطمتنان Yor‏ 


مايقوي من عزم الحاكم أو القاضي بأنَ بتابع القضية بأناة وما أكثر ماتنتهي متابعته إلى إقرار 
الطرف المقابل أيضاً. 

بل ويمكن القول: إن (الاقرار) هو دليل ظني لاه لوحظ كثيرً أن البعض ومن أجل 
الهروب من قبضة العدالة أعطوا أموالأً طائلة لشخص آخر حتى ف بعد طمأنته بأنّهم 
سيخلصونه في النهاية. وكذلك (شهادة الشهود) هي دليل ذ 
التواطو ليست مستحيلة (لاشك شهادة الشهود والاعتراف مقبولةء أن المقصود هو لها 
دلائل مقبولة في نهاية الأمر؛ في حين أن تجميع القسرائن يمكن قبولها عند 
وصولهامرحلة القطع واليقين) . 

وتلاحظ في الأحكام الإسلامية أيضاً نماذج واضحة لهذ المسالة. وأحيانا 
حتى بواسطة قرينة حكم واحدة مثل حكاية.إختلاف (العبد) و(السيد) في عصر سير 
المؤمنين 34# عندما أمر لخ (صوريا) إلشراي اع لبد منهما إذ سحب أحدهما رأسه ليثيت 
على نفسه أنه العبد. 

أو كقصة اختلاف تينك المرأَمَلا »16 -ص وريا - بقطع ذلك الوليد 
نصفين» عندثنٍ تنازلت الام الحقيقية لذلك الطفل عن حقها فكان موقفها ذاك دليلاً على 
صدق دعواها. وأمثال ذلك . 

على أبة حال إن الاستفادة من هذه الطربقة للوصول إلى نتائج قطمية ليس في المسائل 
القضائية وحسب» بل وفي الكثير من اللوم وكذاك القضايا الاجتماعية والسياسية 


المختلفة هو أمر معتاد وينّاء. ويمكننا أي 
وأحياناً يكون تأثيره فى أيجاد اليقين والاطمئنان أكثر من تأثير المعجزات العادية . 


الاستفادة منه فى مسألة إثبات نبوة الأنبياء 


بهذه الإشارة نعود إلى الآيات انریٰ مالها من بیان حول هذا الدليال -بشكله 
الكلي . ثم نتجه نحو حياة الرسول الأكرمإ لنجمع القرائن المختلفة عن حياته وننضعها 
إلى جانب بعضها البعض حتى يحكم القراء عليها باتهم . 
was‏ 


ot 


في القسم الأول وفي آيات متعددة من القرآن تلاحظ إشارات حافلة بالمعاني حول هذا 
الدلیل» ومن جملتها: ٠‏ 

الآيات التي تعبر عن وجود نبي الإسلام ية به (شاهد) و(سراج متير) 
و(برهان)و(شمس). 

فنقراً في قوله تعالی : 

«یاتا ا إن رسلا ت يرأ« وَذاعِياً إل الله ب 


مبیراًي. (الأحزاب / )٤١- ٤٥‏ 
في هاتين الآيتين يقدم القرآن الكريم نبي الإسلام اة على أله (شاهد). فقد ورد في 
أحد التفاسير أنه شاهد على أحقيته. لأنّ صفاته وأخلاقه. وخطط البتاءة. وسوابقه 


الساطعة. وأعماله تشهد على حقائية دینه وصدق دعوته. هذا من جهة '. 

ومن جهة اُخری یعرفه بعنوان (سپاخ ضیز اننا نعرف أن السراج هو دليل على نفس 
ولا يحتاج لدالٍ عليه. أو كالقول المموف آظلوع الس دليل على الشمس). 

وتعبیر (برهان) الذي جاء فی قوله تیال زایا الاس قد جاء کم برهن من یکم 
وَأنرلتا ليم تور مييناً (النساء / ۷( 

هو إشارة أخرئ تلك الحقيقة . لأ (برهان) مشتقة من مادة(بره) على وزن (فضرع) 
وتعني الإبيضاض, ولان الاستدلالات الواضحة تنير وجه الحق ونبيّضه. لذا أطلق عليها 


ن أن المقصود من البرهان فى هذه الآية هو ذات الرسول ٤ل‏ ". 
E‏ 
على ذلك فن شخص الرسول ٤ة‏ جری تعریفه بعنوان (برهان). وذلك بسبب 


قي تفسير لزان والمراغي کر تر ما ET‏ 


الأدلة التي تثبتُ صدق دعوة رسول الإسلام / ۲ تجميع القرائن طريق آخر للاطمئنان Yoo‏ 


وجاء في تفسير: «والشمس وضحاها) في روايات متعددة أن(الشمس) هي إشارة 
لوجود الرسول الأكرم لل . وأنَاتمس هو إشارة إلى وصيّه بالحق أ . 

من البديهي أنه لايو جد دليل ثبات وجود الشمس سوى وجودها بالذات » لأنَ الجميع 
يطلعون على وجود الشمس المشرقة والمنيرة بمجرد طلوعها من أف المشرق . 

وفيما عدا هذ التعابير أشار القرآن الكريم في آيات أخرى إشارة واضحة إلى هذه 
الساألة. وأشار إلى بعض دلائل أحقية الرسول تلل ومن جملتها أله استند إلى قضية (أميتد) 
واعتبارها قرينة » مثلاً يقول تمالئ : 

ووماکنت توا ِن قبل ن کناب ول تة مينك 


ا اراب امبطلوة». 
(المنکبوت /6۸) 
وهنا يشير القرآن إلى أن الرسول ية لو كان يقرأ ويكتب لكان الشك يقع بين كون 
القرآن منه أو من لله » ولكن بائنظر إلى ألأقالل كايا وأنَ القرآن الكريم كان معجزة من 
جوانب مختلفة فلا يبقى لأحد أي مجا لأشك في أن هذا الكتاب هو من قبل اه تعال 
وهذه طبعاً قرينة واحدة فقط مي اللقركن الك التي /قلاحظ في وج وده لاا ودليل 
على صدق دعوته. وكلما وضعنا مجموع هذه القرائن إلى جنب بعضها البعض لأضحت 
المسألة أكثر سطوعا من الشمس . 
وتعبير (الميطلون) يدل على أله حتى لو كان النبي بل قد تلقى التعليم فلا مجال أيضاً 
إلى أن نعتبر هذا الكتاب هو من بناة أفكاره, لماذا؟ لأنه يقينا اسمى من فكر وعلم بسني 
البشر . ولكن هذا الأمر بمفرد» قد يشكل ذريعة للمفسدين والمبطلين . 
ونقراً في قوله تعالی 
آدراکم پو فقذ لپت فیکم عُمراً من قبل آقلا 


(یونس ⁄/۱1) 


۱ في تفسير البرهان, ج » ٤‏ ص 11 توجد خمسة أحاديث حول هذا الموضوع ؛ وليس في هذا التفسير تمارض 
مع التفاسير الأخرى للاشمس ‏ ويمكن جممها كلها في معنى الآية 


0 نفحات القرآن / الجزء الثامن 


وفي الحقيقة كان النبي بي يعتمد على هذه القرينة عندما يقول: إثني عشت بينكم سنين 
طويلة ولم تسمعوا مني مطلقاً مثل هذا الكلام (الآيات القرآنية) ولو كانت هذه الآيات 
صادرة مني فلاب أن تجري على لساني خلال هذه الاريعين سنة أو لسمعتم مني قسماً متها 
على الأقل. 

وكما يقول بعض علماء النفس: فن الشبوغ الفكري. واكتشاف وإيداع المسائل 
المستحدثة يبدا عادة عند الإنسان من سن العشرين, وتمتد على الأكثر إلى سن ٣١‏ أو ٤١‏ 
سئة ء أي أن الإنسان إذا لم يأت حتى ذلك العمر بابتكار جديد ففي الغالب ينتقي عنده بعد 
ذلك. 1 

وهذا الموضوع الذي يعد اليوم كاكتشاف نفساني كان في الماضي غير واضح إلى هذا 
الحد. ولكن غالبية الناس كانوا يعرفون عادة بالهداية الفطر ية أن ليس بمقدور الإنسان أن 
تکون له أفكار خاصة متمثلة بدین چداڈ وهو عيش بين قومه وشعبه مدّة أربمين سنة ولا 
يظهرها مطلقا. ولهذا يقول القرآن : كيف د ركن ]استحالة هذا الأمر؟ 

إن استناد القرآن الكريم في يات متيددة على (أمية) النبى تة له دلالات مليئة 
بالمعاني. وكذلك القراتن بأن كيف يستطيع شحَص لم يتلق تعليما أن يأتسي بكتاب بهذا 
المحتوى الذي ليس له نظبر. وبهذا الشمول الاستننائي. والحقائق الني تحتفظ بطراوتها 
تماما بعد مضي الف سئة أو أكثر. والذي يعتبر وصفة راقية وناجعة لحل المشاكل الحياتية 
لبني البشر في الجوانب المعنوية والمادية ؟ 

وما قیل ذ أن للقرآن الكريم اهتماماً خاصاً بهذا الدليل (أي تجميع القرائن). 

والآن نعود إلى الشرح والبيان التفصيلي لهذه القرائن التي اختص بها النبي الأكرم كلل 
ونخضع الأمور التالية للبحث والدراسة الدقيقين : 

محيط دعوته والظروف السائدة هناك. 

الخصائ ص الأخلاقية والنفسية اني الإسلام بلا وسوابقه . 

زمان دعوته من ناحية الوض ع العام في العالم وبالخصوص في منبلفة ظلهوره الا . 

مضمون دعوته وأس س القضايا التي يدع و الاس إليها . 


الأدلة التي تثب صدق دعوة رسول الإسلام / ۲- تجميع أثقرائن طريق آخر للاطمثنان YoY‏ 


الوسائ ل التي يستفيد منها للوصول إل ىأهدافه . 

انسجامه وعدم انسجامه مع متطلبات البيئة المنحرفة وكيفية تصديه للخرافات . 
ماهية الأفراد الذي نآمنوا وم نأي طبتة أي نوع . 

ميزان اعتقاده بالاهداف التي يدعو الاس إليها . 

سرعة انتشار دعوته ومست وى الا ر الذي تتركه أحكامها وقوانينها في المجتمع . 
بالإضافة إلى علائم أخرئ. 


e 


١‏ ميحط دعوة النبي َة والظروف السائدة هناك 

إَِ القضية التي يتفق علبها كل المؤرخينإلكبار هي: أن المرب قبل بده الرسول الل 
بدعوته كانوا في أوضاع سيثة للغاية هل تأجية رة المعتقدات الخرافية » والانحطاط 
الأخلاقى والاختلافات » والحروب الداتلية لتر . والظر وف الاقتصادية السيئة »ولا 
تتحرك في تلك البيثة نسمة من الك 5التركةولكيو جد حتى أثر من الحضارة 
الشكلية للبشر. ولهذا السبب كانوا يعتبرونهم قوما نصف متوحشين» ويطلقون على 
عصرهم اسم (العصر الجاهلي ). 

وللقرآن الكريم تعابير صريحة وواضحة عن ذلك المصر يمكنها رسم ملامح الأوضاع 
فى ذلك الزمان بشكل جيد ( حت لو لم يصدَق أحد بأ القرآن الكريم وحي إلهي ولکن لا 
يمكنه انكار حقيقة أن ذكر تلك الصفات لذلك العصر في القرآن هي دليل على واقعيته 
وحقیقته . إلا يكون منكراً لكل الجوانب ). 

فیقول اله تعالی فی مکان: أذ مَنٌ الله عل ا 
یلوا عَم یات ورکیم ولمم الاب اليك 


(آل عمران )۱۹٤/‏ 
وعبارة(ضلال مبين) فى هذه الآية وفى أواخر الآية الثائية من سورة الجممة أيضاً هو 


Yo‏ نفحات القرآن / الجز. 


إشارة معبرة عن الاوضاع في العصر الجاهلي ألذي كانت الضلالة المبينة تسود أركانه , وأي 
ضلالة أوضح وأبين من عبادتهم لأصنام من الحجر والخشب صنعوها بأيديهم والأسوأمن 
ذلك هو تلك الأوثان التي يعملونها من التمر ويعبدونهاء ثم يأكلونها أيَام القحط والجفاف . 
أو يدفنون بناتهم بأيديهم وهن أحياء. وهم يفخرون ويتباهون بعملهم هذا بدعوی الهم 
لا يدعون عرضهم وناموسهم يقع بأيدي الأجانب ‏ أو يقتلون أبناء خوقا املاق 
وجاء في قوله تعالئ: وذا َر اَحَدُخُم بالأنی 
بکراری هن الوم يڻ شو ا پو میگ عل هون آم دة في الاي « ا اء 
مايحكون. (النحل /0۹-0۸) 
وأي ضلال أوضح من سيطرة أنواع الخرافات والأوهام علهم ٠‏ أو اعتبارهم الملائكة 
بئات الله : ولوا الاک ال رين هم عباو الو من (الزخرف /۱۹) 
وفي مكان آخر بقول : « تبعلو نالھ لاحات (النحل /0۷) 
وهناك آیات أخری نظیر ما ر ناچا 
أي ضلالي أوضح وأيين من بيغ بجروا ؤسفك الدماء في كل يام السنة - 
باسئشناء الأشهر الحرم -. وتوارث الأحقاد القبلية من الآباء لااد ارات 
وسنوات» كما شیر القرآن إلى ذلك بقوله : «وأذكرٌوا ن 
قال بین فلو یکم قَأصبحتُم پنعمته إخواناً وک ل 
نها (آل عمران /۱۰۳) 
أيّ ضلالة أوضح من أن تكون حتى مراسم صلاتهم ودعانهم مضحكة ومقززة. فحيتاً 
طوف النساء حول بيت الله الحرام وهن عاريات تماما ويحتسبن ذلك عبادة. وحيناً آخر 
يمون صلاتهم مصحوبة بالتصفيق والصفير : وما كان صَلامُم عة البيتِ إا مكاء 
لاال / (Fo‏ 
لقد كانت الخرافات والأوهام تخيم على مجتمعهم . بضروب شتی وكانت كل قبيا 
تسعى إلى إبراز نفسها على أتها أرفع من يؤدي إلى ظهور الأحقاد 


لة الأخرى ورب 
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والضغائن والحسد» وأحياتاً سفك الدماء ي 
كثرة عددهم -إلى التوجه صوب الق 
وهي تحت التراب. 

يقول الفرآن الكریم : اكم اكا « 

وما إل ذلك من أوهام ومفاسد وكوارث أخرى من هذا القبيل . 

إن الانحطاط في تلك البيثة والفقر الممنوي والمادي جَعل تلك المنطقة في قائمة أكثر 
مناطق العالم تخلفاً . 

ينقل أحد المؤرخين الغربيين عن بعض المؤرخين المعروفين حول بيثة الحجاز في 
العصر الجاهلى قائلاً: عندما دخل ( ديمتريوس ) القائد اليوناني الكبير (البتراء)-إحدى 
مدن الحجاز القديمة -وهو فى طريقه لاحتلال المنطقة العربية. قال له المرب الساكنون 
هناك :(أتها الملك دیمتریوس | لماذا ظاة اتيا نميش فى أرض حصباء تفتقر أبس ط 
متطلبات الحياة. ومحرومة من كل العم ان بتع إها أهالي المدن والصبات قد اخترنا 
السكن فى هذه الصحراء القاحلةرلأننا لا نيد أن نكون عبيداً لأحد. ولهذا تقل منًا هذه 
التحف والهدايا التي تقدمها لك وأخرج جبو شاك من هنا وعّذ..). 

وانتهز ( ديمتريوس ) رسالة الصلح هذه وقبلّ الهدايا وغض النظر عن هكذا حرب 
تُخلّف مشاکل كفيرة'. 

ومنطقة (الحجاز) لم تخضع الفاتحين القدأمئ على مدئ التاريخ وقد حافظت 
على استقلالها . والسبب كما يقول المحلّلون: هو عدم استحقاق مثل هذه المنطقة -الجرداء 
التى تفتقر لكل شيء- هذه الجهود والمشاكل. وأيضاً افتقار منطقة الحجاز لحضارات 
البلدان القديمة مثل ايران وروما والتي تتواجد في الكثير من تقاط شبه الجزيرة المربية . 

وبعد أن تعرفنا على حال الجزيرة العربية لاب انا من النظر إلى حال الإتسان البسيط 
الذي عاش في محيطها مهما كانت قوة إرادته وقوة تفكيره (لاسيما إذا لم يكن قد تلقّى أي 
نوع من التعليم ). 


.١‏ تاريخ حضارة المرب والإسلام تاليف کوستاف لوبون. 


اقبائل إن الحد الذي يدعهم من أجل إثبات 
نبور موتأهم والتقاخر بالعظام النخرة لأجدادهم 


(التکائر /۱۔۲) 
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هل أن الذي تربى في محيط موبوء بالجهل والفساد يمكنه أن يكون سؤسسة للعلم 
والمعرفة والفضائل الأخلاقية ؟ 

و هل سمعتم أن علماء عظماء وفلاسفة نوابغ نهضوا من بين قبائل جاهلية نصف 

متوحشة ؟ 

إذا نبتت ورود جميلة وحشائش طرية في ارض خصبة ومهياأة فلا عجب في ذلك. بل 
المجب عندما تتيت ود : 1 

وعلى أية حال يمكن أن تكون هذ المسألة بمفردها غير كافية في إ 
الأكرم ل . ولكنها بدون شك تعتبر واحدة من القرائن التي متى ما ألحقناها بالقرائن 
الأخرئ شكلت برهانأًقوياًومبياً 

نختم هذا الحديث بقول أمير المؤمنين علي 4# -الذي أدرك العصرين. عصر الإسلام 
والجاهلية - وهو ير سم لنا المصر الجاهيل زدأرسل لى حين فترة من الرسل؛ وطول هجمتر 
من الأمم » واعتزام من الفتن, وانتشار مق الأهوو »تلظ (تاشغ) من الحروب. والدنيا 
كاسفة النور. ظاهرة الغرور» عل ىيج حزان اورقا وإياس من ثمرها» واغورار من 
مائهاء قد درست منا ر الهدى وظهرت اعلام الردى» فهي متجهمة لأهلهاء عابسة في وجه 
مطالبهاء مرها الفتنة . وطعامها الجيفة » وشعارها الخوف ودثارها السيف» . 

وفي مکان آخر نقرأله ثا :دإ اله بعث محمداً صلل اله عليه وآله وسلم نذياا 
للعالمين. وأميناً عل ى التنزيل» وأنتم معش رالعرب على شر دين وفي شر دار منيخون بين 
حجارة كشن وحياتٍ ص متشربونالكدر. وتاكلون الجشب» وتسفكون دماءكم. وتقطعون 
أرحامكم, الأصنام فيكم منصويةء والآثام بكم معصوية» ". 

وخلاصة القول هي : إن البحث في القرآن الكريم والروايات الإسلامية وسجموع 
التواريخ التي كنبت في الشرق والغرب حول العصر الجاجلي تدلل على أنّها متفقة جميعاً 


جميلة في ارض سبخة 


ات أحقية الرسول 
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على أن البيئة التي ظهر فيها نبي الإسلام ل هي من أحط البيثات وأكثرها تأخرأً ئة لا 


الأصعدة كافة . 


تنسجم أبداً مع ظهور هكذا دين وتعاليم متطورة في 
Ws‏ 


۲ تاريخ الرسول ب وخصائصه الأخلاقية 

إِنّ الخصائص الأخلاقية هي احدى أفضل الطرق إلى سعرفة الدعاة الصادقين من 
الكاذبين » فهذه الخصائص ن اعتمادها كقرائن وأدلة واضحة لنفى أو إثبات احقية 
الداعي . وكلما شوهدت مظاهر الطهارة والتقوى . والعظمة والتسامح والرأفة الحا 
والزهد والتقشف . والشجاعة والشهامة والماضي الاجتماعي الحسن في المدعي. فمن 
الصعوية بمكان أن لا نعتبره صادقاً. وبالمكهن فاذاکان محا للدنياء ومنكباً على المادة. 
ومتعلقاً بالمال . والمقام . والجاه. والقلارة الم فيوية بالتهور والكذب . والحقد وحب 
الانتقام وما شابه ذلك من رذائل خلقيةت(لايتتأله). فلا يمكن اعتبار مدعي النبوة هذا 
صادقا مطلقا. 

ولحسن الحظ فان سوابق النبي الأكرم لل قبل نبوته هي سوابق ساطعة ومضيئة حيث 
قضی أربعین عاماً بین ظهرانيهم والتاریخ الذي کتبته يادي الأصدقاء والأعداء يعطى 


ففي كل التواريخ اعتبرت نزاهة النبي بل وأساتته بها مسألة متفق علبها وأن 
لقب (الأمين ) سمعوه يطلق عليه من قبل الج 

والملفت للنظر هو أن الناس -بالرغم من مخالفتهم له - بعد بداية دعوته للإسلام بقوا 
يودعون أماناتهم عنده. ولذ أمر ية علي أتناء الهجرة إلى المدينة المورة سأي بعد 
مرور ثلاثة عشر عاماً من البعثة -بأنَ يبقئ في مكة ليؤدي عنه الأمانات إلى أهلهاء ثم 
هاج ر إل نة 

إن حسن خلق النبي َة وحسن معاشرته وسخانه وكرمه ء وخلاصة الصفات التي تليق 
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بقائد إلهي عظيم يمكن مشاهدتها به ب بوضوح خلال الوقائع السختلفة في حياته. 
وخاصة أثناء فتح مكة؛ ومعركة احد وكذلك في تعامله مع أسرى الحرب ‏ والرقيق 
وطبقات المجتمع المحرومة »إلى الحد الذي اعتبروا فيه هذه المسألة بأتها نقطة ضعف 


عنده. وأنّ دينه هو دين المبيد والمحرومين ‏ وابتعد عنه الأغنياء والأثرياء. وعرضوا عليه 
طرد الحفاة والمستضعفين وإبمادهم مقابل تأبيدهم له وتقربهم منه لا وقد جاء هذا 


طا قل ڪن كرتا اقيم هواه وَكَانٌ 
(الکهف /۲۸) 
وهو الذي صفح عن (أبو سفيان )أن اعا والمز جج الخطير لنيران الحروب ضد 
الإسلام, وجمل من بیته آثناء فتح مکاا چا وما ألأهل مكة وأعلن العفو العام عن 
المكبين الذين ارتكبوا جرائم كتيرة ضتوصيداتاعط . وهذا الخُلق الحسن والتسامح 
والأطف والكرم صار السبب في جأ تقو خو 
وفي (معركةأحد) أيضاً عندما فر جماعة من حديثي الدخول في الإسلام من أرض 
المعرکة وترکوه وحیداً بن ن الأعداء متحملا ضربات شديدة منهم, عاد وأعلن العفو الام . 
وصفح عن الجميع إلى درجة أستوجبت نزول الآبة المباركة :قا رة من الله لذت م 
ولو كنت قظا علي القلب لانقضوا من حولك قاع عنم واشتغز َم و اوزهم 
فى الأشر. (آل عمران / ۱0۹( 
فقد بتنت هذه الآية لين قلب وباطن النبي َة وصفاء سريرته وكذلك لهجته الرقيقة 
والمليئة بالعاطفة التي لم تأمره بالعفو عن أخطائهم فحسب. بل أمرته أيضاً بطلب المغفرة 
لهم من اله تعالى ء وأن يحترم شخصياتهم ويشاورهم . 
لقد كان ل رحيماً بالممنين وغير المؤمنين بالقدر الذي يجعله يتألم بشدّة من عدم 
إيمان البعض . إلى حد يوشك فيه على الهلاك أسفاًعليهم. 
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0 منوا مدا الحدِيثِ (الكهف /⁄1) 
آل يووا مني 14 . 

(الشعراء /۳( 
وحقأإذا لم يتصف القائد بهذه الصفات فلا يستطيع أن يجتند المعنى الحقيقي والواقعي 
للقيادة. وقد جاء في قوله تما کم رول گن اگم عزی علي قا عَم 
ربص علک ٍ (التوبة /۱۳۸( 
ومن المسلّم به أن البحث حول الملكات الخالقية للرسول الأكرم ي وخصائصه 
الأخلاقية أوسع وأشمل من أن يضمها حديث قصير. وأ غا فقط هى الإشارة العابرة 
لهذه المسألة باعتبارها إحدى القرائن. : 

ES 


٣‏ مضمون الدعوة 
إِي تحقيق ودراسة محتوى أي دعوة يشكل في الغالب دليلاً مقنعاً للتوصل إلى صدق أو 
كذب المدعي. فالدين السماوي الذي يصدر عن جهة السماء » وينزل عن طريق الوحي. له 


مزاياء الخاصة ‏ فى حين أن الدين الكاذب الذي يبتدعه فرد أو أفراد لأهداف مادية 
وشيطانية له مزایا خر 

فالأول: غايته هداية البشرية . وتقوية النفوس » وإقامة العدل» وتهيئة متطلبات الصلح 
والسلام والأمنء وأخيرأً تكامل الإنسان ماديا ومعنوياً 

في حين أ الثاني . يسعى لتحميق الإنسان وتخدير فكره والانتقاع الأكثر مله 
والاستعمار والاستفمار له. ومسلًما أن أهدافاًكهذه تعطلب خططا وبرامج أخرى 


وبملاحظة ما ذکر آ: ة إجمالية على مجموع المعارف والقوائين والبرامج 


«باخع» من مادة «عْعه على وزن «ع» تعنى الهلكة من شدة لغم والحزن. ويتعيير خر الوت غصة ‏ 
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الإسلامية. لاسما تلك التي استند إلبها القرآن الكريم وأكد علبها: 
١إ‏ أول شيء يبدو للناظر ويشكل الأساس الرئيسي لكل العلوم والقوائين الإسلامية 
هو مساألة (التوحيد ) ومحاربة كل أنواع الشرك بالاعتماد على هذا الأصل» ققد حرر 
رسول الإسلام بُ الإنسان من قيود كل عبودية إلا عبودية له الأحد. ودعا البشرية إلى 
عبادة الآله الواحد الأحد خالق السماوات وإلأرض. وجامع كل صفات الكمال . السطلع 
على ظاهرهم وباطنهم . وحطم سلاسل الأوهام والخرافات وعبادة البشر أو الجر أو 
الخشب وأنواع الأوثان والأصنام . 
وقد ذم القرآن الکریم البهود والنصاری لمبادتهم البشر بقوله تعالیئ: ادوا آحیارحُم 
ورهباتهّم آرباباً ن ذُونِ الله (التوبة / (۳١‏ 
وفي مقارنة بديعة على لسان نبي أله يوسف وهو يخاطب رفاقه في السجن يقول تعالى: 
«ءآرتاب معقرقون خير آم اله الاج القهاهً (یوسف /۳۹) 
إن القرآن لايعتبر أي مؤثر فو مصير الإنشاى إل لله تعالى ويدعو الجميع للتوكل 
عليه وقول ؛ « لیس الله كا كد (الزمر )۳١/‏ 
٣‏ -ومن جهة أخرئ يعتبر الإنسان مرهونا بأعماله. وأنّ طريق الخلاص والفلاح 
الوحيد هو الجد والاجتهاد الأكثر فيقول تعالى: «وأن ليس إلاتسان إلا قا 
سقی4. (النجم /۳۹( 
ویقول: کل ته (المدثر /۳۸) 
٤‏ -إعتبر الإسلام كل بني البشر ومن أي عنصر ولون وفي كل زمان متساوين . 
علیٰ هذا لا وجد أي تما أو تفاضل إل بد(اتقرى) والورع كما أشارت إلى ذلك 
الآية ١١‏ من سورة الحجرات. 
يخاطب القرآن كل المؤمنين بأتهم (إخوة) لبعضهم البعض ‏ ويعتبر أن أقرب رابطة 
م إنسانين هي الرابطة التي تقوم على العدالة والمساواةء بقوله تعالئ: < الؤينو ق 
إخوة قاطلځوا بين أَخَوَنْكُم وانهوا اله لعلكم رخَونَ. (الححرات )٠١/‏ 


0 
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-يعتبر القرآن (العدالة الاجتماعية ) أصلاً اساسياً حاكماً على المجتمعات البشرية 
ویدعو کل المؤمنین للقبام بالقسط . فیقول : (ولا جرفتم شان قوم عل آل عڍلوا 
اعدأّوا هو فرب للعتوى واوا اللّه. (المائدة /۸) 

وأن لا تكون صلة القرابة والأبوة والبنوة ونظائرها حائلاً دون إجراء العدالة وترجيح كقة 
الحكم لصالحهم -بدون دليل _كما أشارت إلى ذلك الآية ۵ من سورة النساء. 

۷-أقرٌ الإسلام حاكمية أصل (الاماق) على العلاقات الإنسانية . ودعا الجميع إلى 
الإنفاق ما رزقهم لله من نعم على الآخرين : وع رَرَقاُم بُفون. (البقرة /۳) 

يؤكد على (صلة الرحم) ورعاية رابطة القرابة (البقرة - ۲۷). وقد أولى (الأب والأم 
خاصة احتراماً بالغاً إلى الحد الذي أوصى بالتعامل الحسن معهما حت وإن لم يكونا 
مسلمین فى سورة الآية ١٤‏ و١٠١.‏ 

٩-من‏ المسائل التي أكد عليها الإطلا بجي :(حماية المظلومين) في شرق العالم 
وغربه . حتى أن ظواهر الآيات القرآتية لم تفر بن أبناء الدين الإسلامي وغمرهم في هذه 
السألة كما ورد في قوله تعال تكم اتن فی سيل اله لضفي من 
الرجالِ وَالئََاءٍ والولّدانِ» (النساء / (۷١‏ 

٠١‏ -أكد أيضاً على (احترام حقوق المرأة) في ذلك المحيط الذي أهدر كل حقوقها ولم 
يعطها حتي الحق في الحياة» و البنات وهن أحياء . فأعاد إلبها مكانتها إلى الحد الذي 


قول تعالئ فيه : ون عل الَذِى عَلَِنٌ الگروفي). (البقرة /۲۲۸) 
والحق لا ينفصل عن الواجب أبداً. 


١‏ -دعوته ل (التعايش مع أتباع الأديان الأخرئ) وحملة الكتب السماوية ء ودعوته 
كذلك الجميع اللالتفاف حول تقاط الالقاء والاشتراك. كما نقرأ في قوله تعال :قل بام 
الجتاب تعالوا إل ية سراء يتنا وتيتكم آل تعد تعبت إل اله ولا شرك بي ن 
بعضتا عضا رابا ن دون الل (آل عمران / (1٤‏ 

۲ أعطی الإسلام أ بالغة (العلم والمعرفة). وقد أشارت مئات الآيات القرآنية 


F٤ 
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إلى ذللك. وهذا الأمر كان مثيراً وملفتاًللنظر لاسيما إذا لاحظنا السحيط الذي نزل فيد 
القرآن. والذي كان مركزاً للجهل والأمية. وأول الآيات التي نزلت على النبى تلل كانت 
تؤكد علي العلم كما جاء في سورة العلق الآية ا 

ويقسم في مكان آخر بالقلم كما جاء في سورة القلم الآية .١‏ واعتبر أن أف 
والبشر بصورة عامة تكمن في (فضيلة العلم والمعرفة) هذه. (البقرة / )٣۳-۲١‏ 

- تعتبر فريضة (الأمر بالمعروف) و(النهي عن المنكر) احدى المميزات المشرقة 
لهذا الدين والتي يعتبرها نوع من الاشراف والرقابة العامة على كل المجتمع بواسطة كل 
المجتمع , ومسؤولية متقابلة لكل أفراده في مقابل أي نوع من المفاسد الاجتماعية أو ترك 
القيام بالواجب. انظر إلى سورة آل عمران الآية ٠١١‏ و١٠٠‏ وآيات أخرئ. 

٤-بما‏ أن مصدر الكثير من المفاسد الإجتماعية هو الميل الشديد للقضايا السادية. 
والتنافس في حب التجعل والبذخ في الاه فقركها الإسلا إلى (الميش البسيط) ونبد 
حب التجمل من أجل اغلاق مصدر الشرهذا كفي سورة الزخرف الاآية ٠١-۳۲‏ في 
نفس الوقت الذي اعتبر الاتفا ع لبقو كوإلمنواقى من الواهب المادية وحتى التزيمئية 
والكمالية له مباح وقد أشار إليه في سورة الأعراف الآ . 

٠١‏ -دعوته إلى (مراعاة الاداب), وحسن المواجهة مع الآخرين» وملاحظة الموازين 
الأخلاقية في أي مكانء وقد أشار لهذه المسألة في سورة لقمان, الآيتين 1۸ و ٠۹‏ وسورة 
الحجرات. الآيتين ٠١‏ و ٠١‏ وسورة الفرقان. الايد ۲ وآیات أُخری. وورد ایضاً في 
الآبة: وخ العفو وأز يلشرف وأعرضن عَنٍالجاهليت '. االأعراف / ۹۹( 

-استخدام (البحث المنطقي4 في الحوار مع اتباع الأديان الأخرئ بدلا من التعصب 
الأعمئ» يقول القرآن الكريم : «أدع إل باليكة والوعظة الحستة وج اوقم 
بای هى أحسن. (النحل )۱١١/‏ 


يتزآدم. 
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۷ -(الخضوع للعئ) وقبوله من أي كان لأنه يعتبر واحداً من المبادئ السامية للدين 


الإسلاميء قول تعال عاد « الَذِينَ يَستَيعُونَ اقول قبعو آحسَكَة اوليك 
اين هَدَاهُم الله اوك هم الوا اللټاب). (الزمر /۱۸-۱۷( 


۸ -(اخلاص النية من الدوافع غير الإلهة) من الاصول التي أكد عليها القرآن الكريم 
والروايات الإسلامية مرارً. واعتبرها من الأعمال التزبهة المقبولة عند لله تعالىء والتي 
تؤدي إلى النجاة والسمادة هي الأعمال الني لم يقصد بها التظاهر والرياء . ونما التي يراد بها 
غايات إنسانية واخلاقية وإلهية سامية تشكل ركنا اساسياً, واستندت سبمة آيات من 
القرآن إلى جملة «ْلصِين له اين . 

ومن جهة به صدقات المؤمنين سالخالصة في سورة البقرة, الآية ۲۹۵ باليستان 
المليء بالشمر عندما تنزل عليه رحمة المطر الإلهية تتضاعف ثماره ضعفين. 

ومن جهة أخرى شه في سورة البقارالاتة) أعمال المرائين غير المؤمنين - 
بالبذور التي بُذرت في تراب قليل على صخر ميلد جارفه المطر عندما نزل عليه 

۹ -انتقد الإسلام بشدة (الاكرأفتواكيةيى) ومسي لبذ رين بإخوان الشياطين : 5ل 

ن (الاسراء /۲۷) 


وأكدت آيات وروايات كثيرة على ذلك إلى الحد الذي ام ولایو 
النار : ا لذبن يلون مال الام 
وفي مکان آخر اوصی بإصلاح شؤونهم» قول تعالی: «وَيَسا 
إصلاح کم خی 
١‏ -احترام الاسرى في الإسلام» وقد أوصى بحسن معاملتهم واعتبر مساعدتهم 
وإعانتهم في القرآن الکریم بأتها جزء من أعمال الابرار والاخيار : (وَبُطهمون الطَعَامَ عل 
حب مسكيئا دا دآسيرک. (الدهر /۸) 


غافر. 6و 18+ البينة. 0. 
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وجاء في حديث للإمام علي غ# : (اطعام الأسير والاحسان إليه حقّ واجب)". 

ومن المسائل المهتة التي أكد عليه لقرآن الكريم والروایات الإسلامية هي مسألة 
(التشاو ر ف يالأمور) » حتى أ ار سول الأكرم بي مع عقله الكامل كان مأموراًبالاستشارة : 
«رشاورهُم فى الأمر4. (آل عمران / ۱۵۹( 

واعتبر التشاور في الأمور الاجتماعية المهة بأنّه احدى علائم الإيمان: 
شُوّری بّّم4. (الشوریٰ /۳۸) 

-كانت (محارية الخرافات) أيضاً من المهام لرئيسية للنبي ب في حين كان معو 
النبوة الكاذبون يصرون على نشر الخرافات وتسميم أفكار الناس عن طريقهاء ولترغيب 
المامة لقبول خرافاتهم. ولكن نبي الإسلام ب حطم هذا السد. بل کان يحارب كل خرافة 
حت لو کان الإسلام يستفيد منها ظاهراً. 

1 أكبر من (عبادة الأو ال االتى أتكاحت جزبرة العرب بأسرهاء إلى حد أن 
مخالفتها والإعراض عنها أصبح اتوپ وجيب جد بل عد أحياناً من علامات 
الجنون . وأثناء ما كان النبي ات و ما5 ة الإله نواد الأحد. قالوا: «أَجَمَل الآ إا 
واجداً ِن هذا لَنَّىء جاب ( ص/٥(‏ 
وظاهرأً إن أحد أسباب نعت نبي الإسلام ت بالجنون هي أنه نهض لمحاربة قمضية 
بادة الأصنام التي كانت من أكثر بديهيات تلك البيثة والمحيط 

والخلاصة هي أنَ عرب الجاهلية كانت تخيم عليهم خرافات كثيرة يطول شرحهاء وقد 
حاربھا الرسول 4 کلها. 

۲٤‏ -من المسائل التي أعطاها الإسلام أهمية كبيرة هي تحرير الإنسان من ربقة الهوى 
والهوس واستعباد الآخرين أو الوقوع في أسر الأعراف والتقاليد والسنن المغلوطة . إلى 
درجة اعتبر فيها أن احدى صفات النبي َة هي: وضع عنم إصرَكُم والاغلال ال 
کات علمم4. (الأعراف )٠۵۷/‏ 
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وجاء في الحديث النبوي المعروف : أن أحد الذنوب التى لايغفرها الله أبداً هي أن 
يساب الإسان حرية الإنسان الآخر ويستعبده ويبيعه 2 

۲٠‏ أحد البرامج الأساسية لهذا الدين (المنع من انتكا) وطلب الزيادة والحرص 
والطمع في الأمور المادية . وقد أشير إلى ذلك في آيات متعددة من القرآن الكريم ‏ وكذلك 
الروايات الإسلامية .إلى حد اعتبرهاً من الصفات المذمومة في الحياة الدنياء وجملها 
مرادفة للهو واللعب والتفاخر (الحديد - ۲۰). وعدها سببا فی عدم الإیمان بالله. وذم ب 
قبائلهم :وهام 
3 (التکائر /۱۔۲) 

وبقص عليهم -بالتفصيل -قصة «قارون» المستكبر المستكثر الذي كان يرى نفسه فوق 
الجميع » وعاقبته وعاقبة أمواله بعد أن خسفت يه الأرض ‏ وينهى نبيه الل عن مد عينيه إلى 
الإمكانات المادية لهؤلاء الأفراد أو اعتبا(ها اة رعلى أفضليتهم وعلوهم »(طه .٠١١/‏ 
القصص / ۷1 فما بعد). 

-(الدعوة إلى الاتحاد والتظ اسن یکن اعتبارهارجزء من الأوامر التي تحتل صدر 
قائمة البرامج الإسلامية. والني ذكرها آلقرآن آلكريم بتاأ كيد شديد . فكان يدعو الجميع إلى 
الانحاد وينهاههم عن التفرقة ‏ ويحذرهم من العودة إلى اختلافات الجاهلية وعد الأفراد 
المتفرقين المشتتين على شفبر هاوية من النار(آل عمران )٠١١‏ واعتبر القنازع 
والاختلافات مصدرأًلضعف المجتمع ء وضياع قدرته وشوكته .(الانفال .)٤١/‏ 

۷ -(احتراماتانون) يعتبر من اهم وصايا الإسلام التي أكد ع ليها لدرجة أنه قال: 
احترموا القانون حتی لو حکم ضدكم » وجاء في القرآن : كوا قاين پالقسط اء لله 
ولو عَلْ كم أو الاين والافري. ٠‏ (النساء / (1۳١‏ 

واعتبر تقض حرمة القانون حراماً والتعدي على (حدوداله) ظلماً وجوراً: ومن يعد 
حُدوة الله اوليك هُمٌ الظالر. (البقرة / ۲۲۹( 


توا 


ه٠‏ أو باع رجلا حرأ سفيئة. 
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وإ الإيمان الصادق هو اليم المطلق لقانون الحق وترك معارضته حتى في يز 
الفكر والعقل كما ورد في الآية 10 من سورة النسأء. 

نبد حب الاقاء) ولم نكن هذه الصفة الحميدة مختصة بالر سول ل وإن تجلّت 
بوضوح كامل في حروبه وخاصة في فتح مكة. وإ رص أتباعه مراراً وتكرارأًإل العفو 
والصفح ٠‏ وغض النظر عن زلات الآخرين وتذكيرهم بالعفو ألإلهي : «وليعفُوا وليصقخوا آل 


حون ن غر ال لك). ا 
بل تعدى ذلك إلى القول : ادقع بای هى أحسَن فإ الى بيك وَبننَةُ عَدا 
ل م (فصلت )۳٤/‏ 


ولكتّه مع كل هذا لا يسمح بأنٌ يستغل الأعداء الحاقدون رحمة الإسلام ورأفته بل 
کان ب يأمر أصحابه: مثلما عليكم أن تكونوا لينين وعطوفين مقابل الأصدقاء والأعداء 
المخدوعين فيجب عليكم أن تتعاملو| هح اهلو الأشداء بخشونة وشدة حتى أنه وصف 
الصادقين بأتهم: «أشدًآء على الكثا رايت الفح (١۹/‏ 

-(الدعوة إلى انتقوى) وهي من اققايا التي يستند إلبها الإسلام في كل مناسبة . 
ویعتبرها السبیل الوحید لخلاص لاال وا رنه . وسعیار شخصیته "۰ وب رکد 
الدنيا". وسحادة الآخرة. وسبياً للبصيرة والمعرفة *. 

١٠-(الحب‏ والبغض في إله) من أسس التعاليم الإسلامية أيضاً .أو بتمبير أوضح اعتبر 
الإسلام كل من يخطو في محجة الإيمان والحق. والعدل. والتقوئ. والنزاهة . صديقاً 
يجب توئيق العلاقة معه. وبالمكس أوصى بالابتعاد عن الاشرار وذوي السمعة السيئة 
والملوثين والظالمين ٠‏ واعتبر القرآن الكريم الامتتال لذلك من علاتم الإيمان الأصلية 
(حزب ال)". واعتبرتها الروايات الإسلامية بأنّها من أقوى عرى الإيمان والإسلام (أوثق 


۲ الحجران 
الأعراف .۹1 


ریچ ٣ک‏ 
۵ الاتفال ۰ ۲۹. 
1 المجادلة, ۲۲. 
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عری الا ان الحبٌ في الله والبغض في اف) . وأفضل الأعمال ". 

هذه طاتفة من تعاليم الإسلام ف في الأصول والفروع . 

فهل يصدق أن يا أي تعليم , وهو ابن بيئة غمرتها ظلمات 
الجاهلية ‏ وعاش في بؤرة الكفر والفساد والجور والخشونة ء بمثل هذه التعاليم ؟ كلا بالطيع 
إل إذاكان مسددا عن طريق الوحي السماوي والالهام والتأييد الإلهي. 

إن دراسة مضمون ومحتوى الدعوة لأي دين من أفضل الأدلة التي يستخدمها العلماء 
لإثبات صدق أو كذب مايدعيه ذلك الدين» وأحياناً تكون مقدمة على الكثير من 
المعجزات» لان العديد من الوساوس التي تبرز من قبل المعاندين اللجوجين لها (من قبيل 
اتهامه بالسحر وأمثاله) تصبح لا معنى لها عند البحث في محتوى الدعوة. بل وحتی يمكن 
تأليف كتاب ضخم حول هذا الموضوع وخاصة حول تعليمات الإسلام في كافة الجوانب 
الاعتقادية والأخلاقية والاجتماعية باإوذلك ليران الواسع والفسيح لهذا المبحث في 
المسائل الفردية والجماعية المعنوية اوالتأدية: 

بديهي آنه لا يكن أن تكو ن تة جن ناليم الصادرة من عربي صحراوي 
أي خرج من أكئر بئات تخافاً هي مسألة عاديةوباعتقادنا آنه لا تو جد آي معجزا أكبر 
من هذه الممجزة. أو على الأقل هي قرينة إذا ضممناها إل الفرائن الأخرئ شكلت 
مجموعة مطمئنة وقوية 


ي إنسان اسي لم ي 


٤‏ عمق تأٹیره في محیطه 
صحيح إن التأثير الواسع الذي تتركه مدرسة من المدارس في بيثة مينة لا يمكن أن 
يكون بمفرده دليلاً على صحتها. لأننا نعرف العديد من الديانات والتعاليم الخاطئة تر 
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تأثيرها علي بيثات واسعة وكائت تهايتها أن إنفرط عقدها أو لازال البعض منها متصلاً. 
ولكن كيفية هذا التأثير ومأهيته بمكن اعتبأره كقرينة حية إلى جاب القرائن الأخرئ. 

وعتدما یکون هذا اتير عل شكل قفرة وفي جوانب إبجاية ومع أقل الاضرار. فمن 
المسلَم به أن يدلّل على عمق تلك المدرسة وأصالتها. 

ومن له ادن اطلاع على تاريخ المرب والإسلام لا ينكر الفاصلة الزمنية التي متها ۲۲ 
عاماً وهي سني دعوة الرسول ال -الفاصلة التي أحدثت (طفرة فلسفية) أكثر متا هي 
ورة؟ 

فالمنبوذون الذين لم يتركوا في التاريخ اسما ولارسماً... ومن وجهة نظر علم الاجتماع 
لم بخطً على جباههم أي استمداد للتطور المذهل حتئ لو بعد عدة قرون. يتحولون فجأة 
ويدخلون مرحللة جديدة من الحضارة العظيمة . ولم يغيّروا أنفسهم فقط ‏ بل غيروا أيضاً 
العالم المعاصر لهم ولتبقى آثار هذه الثورة والتككر ظاهرة في القرون اللاحقة وإلن زمان 
غير محدود 

حضارة حولت مسير تاريخ البشرية وغطّت باشماعها الحضارات الخمس العظمى فى 
عصرهاء أي :احضارة الروم) و(ابران] وامصر) وآابل) و(اليمن). ٠‏ 

وهذا بالضبط مالم يستطع المؤرخون وعلماء الاجتماع تفسيره وفق المعايير المعروفة 
التي بين أيدبهم ء وإن كانوا قد الوا كتباً بعنوان ؛ تاريخ حضارة الإسلام. أو مسميات أخرئ. 
ولكنهم يعترفون باه لازالت عندهم قاط كثيرة غامضة لم تجد الحل حول ظهور الإسلام 
ونفوذه في العالم . 

والملفت هو أن هذه الثورة وهذا التحول -خلافاً لسائر الثورات لم يحدث على صعيد 
واحد. ولم تكن له جوانب سياسية أو اقتصادية فحسب» بل وغير كل تم المجتمع 
كالثقافة ‏ والأخلاق . والاقتصاد . والآداب والتقاليد . وكل شيء. 

ملخص الكلام: هو أن ايعاد تأثير الإسلام في محيط ظهور. ٠‏ ثم في العالم کله وکل 
التاربخ البشري» هو موضوع يستحق الدقّة التي تجعله قرينة ساطعة من قرائن حقانيته . 
وأن شرحه وبیانه يتطلب وضع کتاب منفصل . 
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هما هي الوسائل الكفيلة لبلوغ الهدف 

كل فرد أو مجموعة مضطرون من أجل الوصول إلى أهدافهم -إلى الاستقادة من 
وسائل معينة . واختبار هذه الوسائل يمكنه أن يساعد إلى حد بعيد في التعرف على اصالة 
وأحقية تلك المدرسة أو على تزويرها وخداعها. 

وبدبهي أن أولئك الذين يعتبرون الاستفادة من كل وسيلة -للوصول إلى أهدافهم - 
جائزة. ويجعلون أصل (الغاية تبر الوسيلة)أو(الغايات تبرر الوسائط) برتامجهم الأصلي 
هم بعيدون عن الاصالة . 
أا أولئك الذين يستخدمون الوسائل المقدسة لنيل أهدافهم المقدّسة فهم يعطون الدليل 
على أحقيتهم . ويمكن تمييز مُدَعي النبوة الصادقين من الكاذبين عن هذا الطريق . 

الأشخاص الذين لا يعترفون بأي قيد أو شرط للوصول إلى أهدافهم ويعتبرون كل 
وسيلة مشروعة أو غير مشروعة مباجةاوالذنيهتبر ون مفاهيم من قبيل العدالة والامانة 
والصدق والاحترام للقيم الإنسانية مإحتر عا طالما ألا تمينهم لوصول إلى أهدافهم وإ 
تركوها ونبذوها فمسلًما أتهم في مدعي إلنبوة إلكاذبين , 

إن الأنبياء الإلهيين هم أولئك الذين يحتر مون الأصول الإنسانية حتى في حروبهم »ولا 
يعدلون عنها في الشدائد والمحن مطلقا. وعند انتصارهم لا يتجاوزون أصول العدالة . 
والعفو. والتسامح مع أعداتهم» وفي أوقات الخطر وأحتمال عدم تحقيق النصر لا يلنجأون 
إلى الوسائل غير الإنسانية . 

وإذا قسنا ا اکل ي مع حياة نبي الإسلام ل والتفتنا إلى سلوكه مع الأعداء 
والأصدقاء. في اوقات تحقيق النصر أو عدم تحقيقه ‏ في الشدَة والرخاء. فسوف ندرك 
اقيم خاصة في أختيار وسائل الوصول إلى الهدف. 

لم يلجا نيئ إل مطلقاً في لحظات الخطر إلى استخدام أساليب غير إنسانيةء بل 
وراعئ المسائل الأخلاقية الدقيقة حت في ساحة الفتال . 

فعند انتصاره قي (فتح مكة) أصدر (العفو العام) عن أخطر أعدائه . وصفح حتى عن 
القتلة ومجرمي الحرب. 


جیداً أله کان 
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ولما سمع أحد قادة الجيش يعلن شعاراً ثأرياً ويقول: 

(اليوم يوم الملحمة »اليم تستحل الحرمة .اليو مأذلّ اقه قريشتً) أمر فورأً بعزله وقال : 
ليقولوا بدل هذا الشعار (القبيح وغير اللاثق):(اليوم يوممالمرحمة... اليو مأعر لله قريفة أ . 

وحتیٰ حين وقف كبراء مكة صفأًليروا حكم الرسول ت بشأنهم (وكان الكشير من 
الناس يتوقعون أن يشدد الرسول ويقسو على هؤلاء الأعداء الحاقدين) التفت إلبهم 86 
وفال :«ما تشون آي فاعل یکم؟» قالوا: لا نظن إلا خير فقال ا : اقول لكم ماقال 
يومف لاخوته: تریب عَلَيكم الوم بعر اله كم هو رم الأاجين. (يوسف /۹۴) 

آذكبوا فأنتم الطاقاء ». 

وعندما قتل (خالد بن الوليد) أسرى بني خزيمة بدون سبب ووصل الخبر إلى نبي 
الإسلام 6ال . تألم بشدة وقال مرتين تلات واھ مز يأر یف متا صنع غالده تم أن 
علياً 14# أن يذهب مع مبلغ من المال إل تلف المكيلة فيعطيهم ية قتلاهم ويعوض 
ممتلکاتهم التي تضررت بالمال وأن ياسع في چب أرضاهم " 

إن هذه الأمور لا يمكن مشاهدتهاقي تروب جالم إليوم . وحتى في مهد الحضارة 
الصناعية ء فقد شهد العالم افضع ماً. سي الانتقام في نهاية الحرب العالمية الأولى والشانية. 
والجرائم التي لا عد للجيوش المتتصرة. 

والآن كيف اتصف النبي َة بكل هذا العفو والرحمة بين قوم نصف متوحشين ؟ هذا 
السؤال يجب أن يجيب عليه العقلاء والحكماء. 

كان ورعه وأجتنابه عن الأساليب اللإنسانية إلى درجة أنه بإلل. يرفضها حتى واو 
تهيأت مقدماتها وأسبابها بصورة في الظاهر أنّها مؤيدة له ففي حادثة 
وفاة إبراهيم أبن النبي لل قي الشمس كسفت تزامنا مع هذه الواقعة » وقال بعض 
الناس :ها كرامة ومعجزة من قبل النبي 4 . ون الشمس كسفت لوفاة إبراهيم . 


ارات مختلفة في بحار الآشوار ۲۱ ص ۰0٠و :٠١١‏ وي حييب السير ج ٠١‏ ص 
۲۸۸ وتفسیر جامع بیان قي ج ۲. ص ۱۳۳٤‏ وکامل این آلأثیر ج ۲. ص ۲٤٩‏ 
یاف یز ےا ی 8 
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لكن النبي الا صعد المنبر وقال : «أأيها الناس إن الشمس والقم رآيتان م ن آيات اله 
یجریان بأمره مطيعان له. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا الكسقا أ وأحدهما 
صلواه. ثم ثزل من المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف. فلما سم قال :«ياعلي قم فجهز 
۱ 
1 


تشير هذه القصة إلى أن اننبي َي سارع إلى هذا العمل حتى قبل اجراء مراسم دفن ابنه 
إبراهيم كي بقضي على هذه الفكرة الخاطئة قبل شيوعها وإن كانت لصالحه ظاهراً Yi‏ 
يريد أن ينتفع من أساليب مغلوطة وغير مشروعة في التقدم لنيل أهدافه ومقاصده . 

و على الرغم من أن الحديث قد طال حول هذا الموضوع ‏ ولكن لاب في الختام من ذكر 
ن دقائق الأمور التي جاءت في أداب الحرب في الإسلام وأكد عليها 
النبي ل وأث ثبت عمليا التزامه بها هي شاهد آخر على الاعاء » الآنف الذكر . 

فحينما كان الجيش الإسلامي يستمد لإتخرك إلى أحد ميادين الجهاد. كان النبي 5ال 
ببين لهم واجباتهم الحساسة بهذ العها(اتشست | بسم اه ومالله وفي سبيل اله وعلى 
ملة رسول اله لاتفلو. ولا تلوا ولا فدروا ولا هططرا شيعا فاناً ولا صيياً ولا امرأة ولا 
تقطعوا شج إلا أن تضطروا اليد 

وفي حديث آخر :«... ولا تحرقوا النخل, ولا تفرقوه بالماء» ولا تقطعوا شجرة مشمرة» 
ولا تحرقوا زرعاً لتك ملا تدرو ن لعلك م تحتاجون إليه ولا تقروا م نالبهائم يكل لحمه لا 
ما لابڌ لكم م نأكله» ". 

وكان النبي لل ملتزماً بكل المبادئ الأخلاقية السامية إلى تلك الدرجة التي جعلته في 
معركة خيبر يرفض اقتراح من أشار عليه بقطع الماء عن البهود المحاصرين لمدّة طويلة في 
داخل قلاع خيبر القويةء وأجابه بل قاثل: داي لا أقطع عنه مالعا بدأ . 

وعندما قال له راع لمواشي البهود :إتني حاضر لان أعطيك هذه المواشي كلهاء رفض 
النبى ب ذلك وتهاه أن يخون الأمانة ا 


هذه النقطة وهي 


أودعوها عنده". 


( 
.من جلها کناب الوساتلء ج ۱آ می ۳٤باب‏ آاب 


۲ جاء هذا الحدیث في مصادر متمد ویمیارات 
ETE‏ 
۳ سیر ابن هشام .ج۳ ص ۴٤٤‏ 


0 


٣‏ -لیمانه وتضحيته في سبیل هدفه 

من القرائن الرئيسة الأخرئ لمعرفة المدعين للنبوة الصادقين من الكاذبين هو إيمانهم 
بما يدّعونه وتضحيتهم وايثارهم في سبيله . ولأ المدعين الكاذبين مطلعون على حفيقة 
الأمر فإلهم بالطيع لا يضحون كرا في سيل هدفهم. بالإضافة إلى أتهم مستعدون 
للمساومة وتحريف مدعياتهم » في حين أن الصادقين منهم لا ُجؤزون لأنضسهم أيَأمن 
ذلك. 


صحيح أن هذا الأمر بمفرده غير كاف ولكن يعتبر قرينة جيدة تضم إلى القرائن 
الأخرئ. 

ولم بر في أيّ من كتب التاريخ أن نبي الإسلام بب قد تراجع أو تنصل عن معتقداته .أو 
فر من ميدان الجهادء وحتىٰ في معركة (أحد) عندما وصلت الحرب إلى أقصى درجات 
الشدة وف من ساحة الممركة أغلب الجر (أوكله عدا علياً 4# وبعض المخلصين 
والتجأوا إلى مكان ليضمنوا نجاتهم. اهناللعرحيجتا بقل النبي ل صامداً فى الميدا 
محقملاً فی الجراعات بسب اماق کی تد وأسنان ولم ببق له فى الظاهر آي أمل فى 
النجاة ولكنه ظل صامداً. ۰ 

وفي قصة (مرض أبي طائب) وطلب قريش منه -ا ال التي قرأناها في بداية الجزء السابق - 
أن يعرض على ثبي لل أن يكف عن محاريته لعبادة الأصنام ويكف عن الدعوة إلى الإله 
الواحد الأحد. قال ب :«لو وضعرا الشمس في يميني والقمر في يساري عل ىأ نأقرك 
E E‏ 
أُخرئ:إِنٌ فريشاً جاءت للنبي َل وأعطته وعدأبأنٌ تضع ت تحت اختیاره 
ا ویجعلوه علبهم سيدا 
:إذ فلدينا اقتراح آخر ينفعك وینفعتا وهو 
أن تعبد الهتنا مثل (اللات) و(العزئ) عاماً ونحن نعبدٌ آلهتك عاماً لنرى ما تكون العاقبة) . 


۱ تسیر جامع البیان. ج ۲ص .٩۷‏ 
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وهنا نزلت سورة «ياأها الكاورُون), ورد عليهم النبي إل بالسلب 1ء 

طه (الآية الثانية) نقرأ: حينما كان النبي بل بعد نزول الوحي 
اركتان . فنزلت الآية الأنفة لتمنعه من هذا 
(طه /۲( 


وهذه دلالة على أنه إلى أي حدٌ كان مؤمناً بتعاليمه . 
لل أعداءه -أن إذاكنتم تقولون حقا فتعالوا بأهلكم. 
لله أن رل المذاب على الكاذب ويفضحه -هي دلالة ری على إيماند 

الراسخ بدينه . لاه لل أعلن استعداده التام نهذا الغرض. وتراجع مخالفوه لأهم غير 
مطمئنين بأحقيتهم في المباهلة. 

وقد نقل مؤرخو الشرق والغرب قصصاً وحكايات كثيرة عن (صمود النبي تال أمام 
الحوادث ومواجهته للمشا كل الكبرى التي بللا نسان العادي عنها 

قال (غوستاف لوبون) المستشرق الفركشي امروف :إل لا بهرب من أي خطر» وفي 
نفس الوقت لا يلقي بنفسه إلى الخطر بون دلبل" 

ويقول تلمية تلك المدرسة العظيم أمير المؤمتين 8ة بشأن أحوال النبي تالا في سوح 
القتال :كا ذا احم ر البأس ولقى القوم القوم اتقينا برسول اثه فما يكو ن أحد أقرب إلى 
العدو مه ". 


was 


۷-من هم المؤمنون به؟ 
عادة ما يجتذب الأفراد غير الصالحين حولهم أفراداً مثلهم وهذه القاعدة وإن لم تكن 
دائمة ولكنها في الغالب هكذا. 


یر جا قیاق ع ھی ا 
۲. حضارة الإسلام والعرب .ص ۱۱۹ 
۳ بار النوار» ج۱۲ مس ۲۳۲ وينفس المضمون مع بعض التفاوت في تهج البلاغة .الكلمات القصار الكلمة ١‏ 
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ويتضح ذلك من مطالعتنا للمثل المعروف : إن المزور يعرف من زاشريه) وعلة ذلك 
واضحة لان أهل الدنيا ومنتهزي الفرص يتجهون داثماًإلى أولئك المهيئين للتساوم مهم 
يعطونهم امتيازات ويأخذون منهم أخرئ. ليصلوا إلى مقاصدهم غير المشروعة . 

وهذه المسألة خاصة تظهر أكثر وضوحا حول المقربين والخواص وحافظي أ. أسرار ذلك 
الشخص . قاذا رأينا أخلاص خواص تلك المدرسة ء وحملة أسرارهاء ومن تق بهم. 
أدركنا بالنهاية تزاهة وإيمان وصدق قائدها. وبالمكس. فاذا الت حوله أفراد كذابون. 
فعيون فسوف نفهم بان الما من منبع آسن. 

والآن لنلقي نظرة على الخلّص وحملة الأسرار والتلاميذ الأصلبين لمدرسة نبئ 
الإسلام إي... أفراداً مثل (علي بن أبي طالب)ء وفي مراحل لاحقة أفراداً مثل (سلمان) 
و(أبو ذر) و(المقداد) واعمار بن ياسر) واصهغی) وابلال) وأضرابهم. فثری كل واحد متهم 
كان نموذجا للتقوى والفضيلة والإيمايلاوالمعرفةروالزهد . 

ونموذج آخر من هؤلاء الأفراد هل (أصتجايجةالصطفة) المهاجرون الأبرار الذين هجروا 
كل ما يملكون في مكة. والنحقوا بتو امات الب وكانوا يميشون في أسوأ 
الأو ضاع الاقتصادية . 

أو مجموعة السبعين شخصاًالذين توجهو! إلى منطقة (نجد) لنشر الإسلام» ثم تجرعوا 
كأس الشهادة كلهم في هذا السبيل ‏ وكانوا يقضون اليل بالعبادة. والنهار بجمع الحطب 
ليضعوا ما تجود به أيديهم باختيار أصحاب الصفة أولثك أ . 


وکان من بين خلص أصحابه أفرادُ يميشون في مستويات دنيا من حيث الموقع 
الاجتماعي » والجوانب المادية والظاهرية . ولكن الشبي ك كان يكرمهم لمميزاتهم 
المعنوية ويقدمهم على الآخرب ذلك الحد ألذي سبب اعتراض مخالفيه الشديد وجاء» 
عده من أعبانهم وكان عنده أفراد من أمثال سلمان» وصهيب. وأبي ذر. وعمار؛ وخباب. 


منتھی الآمال ۔ و 
الائیر .ج ۲:ص ۱۷۱ 


السئة الهجرية الرابعة -وجاء تقس المعنى مع بعض الاختلاف في تاريخ الكامل لابن 
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ونظرائهم من المعوزين والفقراء» وحينما وقعت أعينهم على هذا المشهد قالوا بغرور 
وتكبر:(لو نحيت عن هؤلاء روائح صنانهم ... جاسنا نحن إليك وأخذنا عنك فلا يمنعنا من 
الدخول عليك إلا هؤلاء). 

وهنا نزات الآية الكريمة: (رأآصير تَفسك مع الذ ب 
وَالعَثِى). (الکھف / ۲۸) 
وأمر النبي مي أن يكون دوم مع هذه الزمرة الحقاة من أصحاب القلوب الطاهرة. أن 
لا يمد عيئيه إلى الأبهة الظاحرية للأثرياء الأنانيين ١‏ . 

وفي الآية التي بعدها برد كلمات حادة وموجعة على ما يطلبه المستكبرون فتقول: 
قل الح ن رکم ن اء قليؤين ومن َا ليكئز إن أضتدتاإلطأيين تارا حاط بوم 
راوها». (الکهف /۲۹) 

وهذا البيان الصريح والقاطع يثبتاإشيكل يأ الإسلام عن أي طبقة يدافع ؟ وما هي 
الطبقات النى تحتل الصفوف المتقدمة ةة 

ويعتبر القرآن الكريم الفا كولوين أك خلصين والأبرار حول النبي 
الأکرم با باه واحد من شواهد حقانیته 5 إذ قول ؛ أن كان عل ية من رَه ينوه 
شاه من). (هود/۱۷) 

ولكن أكثر المفسرين يعتقدون بأ (البينة) هي نفس القرآن والممجزات ون المقصود 
بلالشاهد) هم الاتباع المضحون المؤمنون المخلصون أنفسهم 

ومن البديهي أ إيمان شخص كعلي 1# بما يتصف به من المميزات العلمية والمعنوية 
والأخلاقية التي اتضحت في (نهج البلاغة) يمكن أن يكون شاهداً ناطقاً على حقانية 
ابي كلا . 


١‏ نقل هذه القصة الكتير من المفسرين والمؤ مختلفة ‏ تفسير مجمع الان والقرطبي في ذيل الآبةة 
۲۸ من سورة الهف 


YA‏ نفحات القرآن / الجزء الغامن 


۸- انور لسسع E‏ 
إن التطور السريع ‏ والتقدم الخارق لدين ماء وإيجاده لتحول عظيم وواسع يمكنه أن 
يشكل قرينة أخرى على أصالته وحقانيته . لأنَ تأثيراًكهذا يكون ممكتاً فقط إذا كانت 
قواعد هذا اندي مستندة إلن فطرة الحياة وواقعياتها, ومنطبقة مع قوانين الخلق والإبداع 
أي نفس القوانين المتحكمة بحياة البشر 
رن غير الفطري» وغير المنسجم مع التركيب النفسي والبدني للإنسان. يتقدم 
بصعوبة بالغة » وإذا تقدم فبسبب استخدام عوامل سلطوية مشددة. فمثلاً 
الشيوعية لنفسها كان لها تقدم سريع ومثير» ولكننا نعرف جميعاًأنّ ذلك تم باللجوء إلى 
استخدام القوة وسفك الدماء والدكتاتورية الشديدة . في حين أن التقدم الفكري السريع 
والعميق إذا جر في عمق أفكار المجتمع كان دلالة على أصالته . ونحن نعلم بأ الإسلام 
قد اتتشر في مناطق شاسعة في الفرون الأًهاناأتي ظهوره بدون أن تطأها أقدام حت جندي 
مسلم واحد. 

على كل حال إن الاتتشار السريع للام فج ظاهر المجتمع البشري وباطنه . وبمناطق 
شاسعة من هذا العالم » وذلك في خلال برمةترتفية خصيزكأيضاً. ليس بالشيء الذي يبق 
خافيً على أحد. والمثبر أن هذا الدين ظهر في منطقة نصف متوحشة ء وبسط تفوذه على كل 
العالم المتمدن قي ذلك الزمان وفي مدَة وجيزة 

وهذا النفوذ السريع والشامل لازال يشكل لغزأًمُحيرأًللمؤرخين الكبار من غير 
المسلمين » وكنموذج على ذلك : 

١‏ -عندما يصل مؤلفو كاب (حضارة الغرب ومرتكزاتها في الشرق) وهم ثلائة من 
العلماء الغربيين المعروفين - إلى فصل ظهور وانتشار الإسلام» يعترفون بصراحة قائلين : 
«كل المحاولات التي جرت لمعرفة الإسلام وانتشاره السريع إلى الحد الذي استطاع أن 
يبسط ظلاله على القسم الأعظم من المالم المتحضر آثز في أقل من قرن -وعلى الرغم من 
كل التفسيرات والتحلیلات التی وریت عن هله الحقبة التاريخية فلا زالت هذه القضية 
باقية على شكل لغز من الأ 


١‏ حضارة الفرب ومرتكزاتها في الشرق, فصل ظهور الإسلام 


بداية دعوة 
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۲ -كتبت السيدة (فاغلري) العالمة الاوربية المعروفة كتاباً بمنوان (انتشار الإسلام 
السريع) يمكن اعتباره شاهداً آخر على هذه المسألة » إذ اعتبرت الانتشار السريع للإسلام 
بأنّه أمر اعجازي . كما أن القرآن كعاب اعجازئ لا يمكن أبداً لمحمد 4 العربي الأمي أن 
يبتدعه . 

۳ -وعبر باحث ايطالي في أحد فصول كتابه عن تاريخ الرياضيات حول (الرياضيات 
عند المسلمين) بأنَّها احدى معجزات العرب 

واعتبر أن ما أحدثه الإسلام سريعا وعميقا إلى درجة يعجز المنطق والتعبير العادي عن 


ثم يضيف: «إنّ ما ينسبه البعض من المسلمين للمشيئة والقدرة الربائية في ظهور 
الإسلام وقافته . هو فى الحقيقة دلالة عليْ.أيّ أصل تطور الحضارة البشرية هذاكان غير 
متلائم مع موازين إمكانات ومقتضيا بالك الكركه إلى الحد الذي جعلهم لم يسعطيعوا أن 
بجدوا له تفسیرا سوی مشيئة لله وتفدایر کر 

٤‏ -يقول الكاتب الانجليز يكلَتر يارد روف أحد كتبه حول عظمة نبي 
الإسلام 5 : «إنني أنظر داثماً إلى دين محمد َة باحترام كبير . لاله يتمتع بحركة وطرا 
عجيبة . وأعتقد بأ الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتطابق مع أدوار الحياة ا 
ويتلائم مع كل عصر وزمان ... نحن ننظر إلى القرآن ككتاب لمحمد ٤ل‏ بنفس الشعظيم 
والثقة التي ينظر فيها المسلمون له ويعتبرونه كتاب اش ". 

وا هذا العالم الانجليزي (برنارد شو) في مقال عن جاذبية الإسلام وانتشاره 
ويقول: «إِنٌ الإسلام وبما يمتلكه من نفوذ معنوي يزيد باضطراد من اتباعه خاصة في 
البلدان الاوربيةه ". 

وإذا ردنا جمع شهادات المؤرخين المسلمين وغير المسلمين حول هذا الموضوع فإنها 


1 قاموس دارسي | الشؤون الإسلامية الأجانب, ج .١‏ ص 1١‏ تأليف حسين عبد اللهي خوروش (باللغة الفارسية). 
۲ المصدر السابق. ج ۰۱ ص ۷٤‏ 
المصدر السابق .ج ۲ ص ٠٠0‏ 
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تشکل کتابا ضخما. لذا نکتفی بهذا المقدار 

١-الأخلاق‏ والصفقات الخاصة الأخرئ لنبي الإسلام ل بذاتها شاهد معبر على أله 
يتفي هدقاً مقدساً؛ وينفذ مهتة إلهية . ولم تلاحظ أي علامة من علامات المدعين الكاذيين 
ومنتهزي الفرص المنتفعين في أخلاقياته . 

وأشارت كل كتب التاريخ تقريبً -سواء التواريخ التي كتبها المسلمون أو غير السلمين 
-إلى قضية نزاهته وامائته وإلى ذلك الحد الذي يعرف فيه كل الناس هذه الصفات حتى في 
الجا 


بونه ب(الأمين)ء بل وبعد ظهور الإسلام كذلك كان معارضوه وأعسداؤه 
يودعونه أماناتهم ‏ ولهذا السبب عندما أراد النبي كث الهجرة إلى المدينة بعد مضى(١۱)‏ 
عاماً من ظهور الإسلام أمر علياًللة أن يبقى في مكة ليعيد للناس أماناتهم ثم يهاجر إل 
المدينة. 


ومن المناسب أن تتأمل في هذا الجلايث عن لكان الآخرين. رئ ما لدئ أولئك الذين 
هم غرباء عنه في الظاهر من شهاداتا صريجة نه أ الموضوع : 

ينقل عن كتاب (الاعتذار إلى َة )للاج لري مجان ديفن بورت) قوله : «بلا شك 
إذا لم أت به «محمد» كواحد من نوادر العالم وكأطهر نابغة استطاع الكون تر 
الآن. فيجب أن نمتبر هة من أعظم البشر . والشخصية الوحيدة التي يمكن لقارة آسيا أ 
بوجود ھکذا ابن لها '. 

۲ -في كتاب (محمد رسول لله ) نقلاً عن كتاب (الإسلام من وجهة نظر فولتير) أن 
(نابليون) قال منتقداً (مسرحية فولتير) التي وردت فيها اهانات لساحة الرسول لا : «إن 
فولتیر خان التاريخ والوجدان الإنساني لأئه أنكر السجايا السامية لمحمد ال . وصور هذا 
الرجل المظيم الذي ساط نورأًإلهياً على وجوه العاملين على صورة موجود آخر»". 


٣‏ -وصدفة أن (فولتير) نفسه غير رأيه بهذه المسرحية المهينة أواخر عمره واعترف 


.)يسراق(١١ عذر التقصير إل ساحة محمد والقرآن, ص‎ .١ 
۱8۲ محمد رسول اء ص‎ ۲ 
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صراحة بالقول : «يوجد في محمد شيء يدفع الجميع لاحترامه» وأثني أسأت كثيراًببحق 
ی 

٤‏ -جاء في كتاب (دائرة المعارف البريطانية) في ذيل كلمة (القرآن 
بين الرجال والشخصيات الدينية العظيمة في العالمء أكثر الشخصيات توفي 
رسالته مرادفة للنجاح والانتصار ". 

٥‏ -يقول الفرنسي (غوستاف لوبون) مؤلف الكتاب السعروف (حضارة الإسلام 
والعرب) : «إِنٌ بساطة ووضوح أصول المقائد الإسلامية بالإضافة إلى التعامل مع الاس 
بالعدل والاحسان الذي طبع وجه الدين الإسلامي بطابعه المنير صار سبباً في أن يبط 
نفوذه على وجه الأرض کلها». 

-يقول (لامارتين) الشاعر الفرنسي اليعروف بعد بيان فصل في سدح نبي 
الإسلام ا : «هذا هو محمد الذي ايأر 
للقول :بأنّه ما من رجل في العالم أعظم تق جحة» ۴ 

۷ طبيب وکاتب لبناني يتمعو #عتبر فيي أشعاره الي نظمها عن (نجي 
الإسلام)فل أنه أفضل مدبر وحكيم وعالم. ورب للكرم والكلامء ورجل المقل 
والسياسة ء وبطل ميدن المعارك » ووصفه بصفات ليس لها نظير *. 

۸-مع أن البعض من مؤرخي الغرب المغرضين والمنتطعين حاولوا أن يعطوا صورة عن 
نبي الإسلام إل مخالفة للواقع. ولكن الرد عليهم هو نفس الرد الذي كتبه أحد من باحشيهم 
باسم (يوحنا واكنبرت) الذي انتقد في كتابه (محمد والإسلام) الكتاب الستعصبين 
والمغرضين الذين كتبوا عن نبي الإسلام َب خلافاً للحقيقة, يقول : «بالقدر الذي يعود فيه 
الشخص إلى الحقائق المعتبرة تاريخياً.والمصادر الموئقة والصحيحة التي كتبت عن أقوال 


RE 
وظفراء وکانت‎ 


۱ محمد رسول الله ص ۱٤۳‏ . 

۲. داثرة المعارف البر مادة (قرآن). 

۳ تقلا عن کتاب (تاريخ تركيا) حسب كتاب (قاموس دارسي الشؤون الإسلامية.الاجائب) ص ١1(فارسي)..‏ 
4 قامومس دارسي الشؤون الإسلامية الاجانب. ص ۳٤‏ (فارسي) 
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وأفعال وحالات محمد فسوف يبدو في نظره شاتمو هذا النبي أمثال (ماركس) و(برايدر) 
وسائر هؤلاء الأشخاص توافه وحقراء وضعفاء جدًأًه ٠‏ 
ملخص القول : ليس أصدقاؤه واتباعه فحسب» بل ومخالفوه والبعيدون عنه تحدثوا 
عن صفاته وسجاياء وملكاته الأخلاقية الفاضلة ء وبرامج حياته الشخصية والاجتماعية 
القيمة بالقدر الذي لو جمعت أقوالهم هذه لشكلت عدة كتب كبيرة. 
و 


من مجموع هذه ارائ المشر التي کان لن في كل مها إشارة عاب 
باه کا ا ادق ورسولاً حقيقاًومبمواًمن لك الیم ولا بوجد في ذلك أدنی شاك آو 
تردد وحتیٰ لو غضضنا النظر عن كل معجزاتهوخوارق العادات التي جاء بها 

هذا الدليل يمتبر كافياً لوحده بل فايرا اقا أيضا أن ذا الدليل بالنسبة للعلماء 
أسمى وأعلى من المعجزات. 


BOS 


.١‏ محمد من وجهة نظر الآخرين» تقلا عن قاموس دارسي الشؤون الإسلامية. الاجانب. ج١‏ ص ١1٤‏ (فارسي). 


® 


لی ف 
tt‏ 
ak‏ 
وار 
تیو 
ی 
گر 


الطريق الثالث: البشارات واإشارات 


تمهید: 

الدليل الثالث, وهو من الأدلة التي يمكن إقامتها لتصديق أقوال نبي الإسلام تاللا هي 
البشارات والإشارات التي جاءت في (الکب السماوية السابقة). وبالرغم من أن الكثير من 
هذه البشارات قد غطتها سحب من النعصبوتم حذفها أو تغبيرها وتىزويرها من كثرة 
التحريفات التى جرت على الكتب الساوتةإلكايكة , ولكن لازالت إشارات كثيرة عن هذا 
الموضوح تيد للناظلر في نفس كتب الدباتات الكلمرلن الموجودة بين أيدينا ليوم . 

وتشير القرائن إلى أن هذه الإعَارّ رالو لالاج كانيتفي متناول اليد في بداية ظهور 
الإسلام أكثر من الوقت الحاضر بالشكل الذي كان القرآن الكريم يستند إليها مكرراً ويدعو 
(الهود) و(النصارى) للتدقيق فيها. وبلا شك إذا لم يكن ذلك موجوداً. فلا يمكن للقرآن أن 
يعتمد على تلك الإشارات بهذه الصراحة. 

وهناك نقطة تثير الانتباء . فكما صرحت الكثير من كتب التاريخ أن مجيء مجموعة من 
البهود إلى أرض المدينة كان بدافع البشارات الني قرأوهافي كتبهم عن ظهور نبي 
الإسلام لا . وأ الشوق وتمني إدراك زمان ظهوره هو الذي أجبرهم علي ترك ديارهم 
والجلاء عن أوطانهم وسكنوا المدينة ‏ وإ فإ ة الحجاز عموماً والمدينة خاصةٌ ليس 
فيها مايجذب للحياة المادية من قبيل التجارة أو الزراعة أو تربية المواشي حتىْ يختاروها 
وطنا لهم 

کانوا يعتبرون أنفسهم أكثر أهلية من الآ 


في قبول الدین الذي کانوا پسنتظرونه » 
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ولكن بعد ظهور الإسلام وتعرض مصالحهم غير المشروعة للخطر. غير قسمٌ منهم شكل 
القضية . وهبوا في النهاية لمواجهة ألنبي لل . ولا مجال للتعجب والاستغراب هنا لأننا 
نشاهد مثل هذا في علاقات الكثير من الأصدقاء والروابط الودية لمجموعة من المتحابين . 

بهذه الإشارة نعود إلى القرآن لكريم ء ونتابع الآيات التي تشير إلى هذا المعنى ‏ وتوبخ 
اليهود والنصاری بسبب عدم توجام لھا 


هم . (البقرة/1 (١٤‏ (الأنعام/١٠۲)‏ 
دونه كوبا صِندَهُم فى اوراز 

(الأعراف )۱١۷/‏ 
ی ايل إن سول الله إليكم مقاب بين يدي 
دی اسم اد ل جَاءَهُم بالات قالوا هذا حر 


0 (الممف )١/‏ 
وتا جاسم یتب ئن جلو لیک م دارا ب قبل يستنتځون عل 
زین کتزرا ت نویه لع الو . االبقرة/ ۸4( 


تع ئون 


(٤۲-٤۱ / (البقرة‎ 


ها نهم ليسوا مطلعين على 


لمق رُم 
(البقرة )١٤١/‏ 
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ويتقل عن (عبد له بن سلام) -الذي يعد من علماء البهود الكبار ثم أعتنق الإسلام-(أنا 


أخرئ: أن النبي اة عندما جاء إلى المدينة قال (عمر) لمبد لله بن 
إن أهل الكتاب يعرفون كما يعرفونه أبناءهم فما هي 
هله المعرفة ؟ فقال عبد لله بن سلام: «إنن عرفه بصغاته التي بيتها لله وعندما ترا فيكم 
نشخصه من بينكم كما يشخص أحدنا ابنه عندما يراه بين الأولاده". 

والتفسير المشهور للآية والذي ينطبق جيداً مع ظاهرها هو هذا الفسير الذي ب 
ولكن تم عرض احتمالين آخرين في تفسير الآية وهما: 

الأول: إن الضمير في (يعرفونه) يعود إلى (الاطلا على النبوة). 

والتاني: إلى (مسألة القبلة) . وبناء علي فلك فإ الأول هو إشارة لاطلاع ومعرفة أهل 
الكتاب بمسألة (النبوة) ما الثانى فهو اار5 لمع ركهم بأمر (تغيير القبلة) عند المسلمين من 
(بيت المقدس) إلى (الكمبة) . وکا الاحتتانین خان جدا. 
wes‏ 


في الآية نية ورد ذكر تسعة أوصاف من صفات النبي َة التي هي في الواقع دلائل 
على حقانيته من زوايا مختلفة -بعضها إشارة إلى السضمون الرفيع لدعوته وبرامجه» 
وبعضها إشارة إلى قران أخرىْ مل آتيته وعدم تعليمه » وشفقته ورحمته » وأمثال ذلك. 
وتستند في قسم آخر من هذه الدلائل إلى مسألة أوصافه وعلاماته وسماته في الكتب 
السماوية السابقة (التوراة والانجيل) -يقول تعالئ : 


كوبا عِندهُم في اورا وآلإويل... 
اوليك هم الخو 


مورد البحث. 
بیان .ج ۳ ص ۱۲۸۲ وتفیر روع الییان. ج۲ ص ۱۸. 


١‏ التفسير الكبير للفخر الرازي د وتفسير المنار في ذيل ا 
۲ تفسیر روح المعاني ج۷ ص ۱۰۳+ وتفسیر مجع 
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ومع عدم ذكر اسم النبي َب في هذه الآية صراحة ولكن الأوصاف التي ذكرتها ترمي 
بوضوح إلى أن المقصود هو نفسه 

فكيف يمكن القبول بأ القرآن يتحدث مع اهود والنصارى بهذه الصراحة ء ويخبرهم 
بوجود دلائل وعلامات النبي ب في كتبهم ولكن هذه المسأة لا تطابق الحقيقة وأهم 
يسكتون؟ ويقينا إذا لم تكن هذه الإشارات والعلامات موجودة في کتبهم فإّهم سيتخذونها 
حجة وذريعة مهمة ضد النبي بل . ولصرّحوابها في كل مكان . وإذاكان ذلك قد حصل لنقله 
التاريخ لتا 

وبناء على هذا فعلئ الأقل أن سكوتهم يمتبر دليلاً ساطعاً على وجود هذه القرائن 
والأوصاف في كتبهم . وعلاوة على ذلك على حد قول الفخر الرازي:إذالم تكن لهذا الأمر 
حقيقة واقعية لكان موجبأأنفرة البهود والثأ ئون الإسلام. والشخص العاقل لا يقدم 
مطلقا على ما وجب تنفر الناس (خاصة قي جال ألدعوة)' وكما سيمر علينا لاحقاً فإ 
قسماً من هذه الدلائل والإشارات ةبجوك جتى في كتبه المحرفة الحالية . 

والملفت للنظر هو أن القرآن لایقول : (یجدون علائمه ودلائله). بل یقول: (یجدونه). 
أي يجدون نفس ذلك النبي ٤‏ في التوراة والانجيل. وهذا الشعبير الذي يعني حضور 
النبي اڈ في كتبهم هو تأكيد على منتهى وضوح هذا الأمر. 

وفي البعض من الروايات الإسلامية جاء في فيل الآية :! يعض المسلمين سألوا 
شخصين من المطلعين على التوراة كلاً على حدة وأنهما ذكرا أوصاف النبي 4# بدقة 


NS 
بي ج س ۲۷۳۵ (اللص).‎ 
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رال ا 2 القرآن ينقل أقوال هؤلاء في مخالفتهم ومعارضتهم للمعجزات 
واتهامهم عيسئ 4# بالسحر » ولكنه لم يتحدث عن معارضتهم حول إخبار (المسيح 4#) 
بمسألة مجيء (أحمد بل . وهذا دليل واضح على نهم لاينكرون هذا الخبر . 


تتح e e‏ تا جام اعاترو 


إن هذه الآية جاءت لتشير إليَل قللىي لجوج ينز وها من أ أن (الیهود) هاجروا من 
أرضهم وديارهم إلى المدينة لرؤيتهم علامات نبي الإسلام إل التي في كتبهم. ولأتهم 
قرأوافيها أن محل هجرة هذا النبي بلي بين جبلي (عير) و(أحد) -وهما جبلان على طرفي 
المدينة » ولهذا فقد جاءوا وسکتوا المدينة وكتبوا حت لإخوانهم بإننا وجسدنا الأرض 
الموعودة فتعالو! إلينا. 

فقال أولئك الذين ليسوا بعيدين جدَاً عنها : إِلّه لا تفصانا فاصلة كبيرة عن تلك المنطقة 
وحين بهاجر إليها النبي الموعود نلتحق بكم! وعندما يصطدمون مع سكان المدينة 
ج) يقولون :انحن في شل الشبي الجديد سرف 


جا في لبر نشور من تتام أهيل السئة. وتضسير المياشي عن الاسام 
ي ذيل الآية المذكورة) -ومع أز ایس ین 


r‏ نفحات القرآن / الجزء الفامن 


ولكنهم للأسف عندما ظهر هذا النبي الأكرم َب نهضوا لمخائفته ء لأنهم لم يروه ملبياً 
لميولهم وأهدافهم غير المشروعة . 

وهذه كلها تدلل على أن مألة ظهو 
٣‏ 

النقطة الجديرة بالتأمل أن عبارة «مصدق لما معهم» أو مايشابهها من تمبير وردت في 
القرآن الكريم أكثر من عشر مرات . وليس مفهومها أن النبي الل يد كتبهم السماوية مع ما 
حدث فيها من تحريف). بل المقصود أن أوصاف النبي 6 موافقة ومتطابقة مع العلامات 
والإشارات التي في أيديهم ‏ وبتعبير آخر أن للنبي بي وكتابه السماوي نفس الأوصاف 
لني كانوا يمرفوتها من قبل بالضبط وكان في الحقيقة تصديقاًاكتهم السماوية من ناحية 
تطابتها تماما مع صنا # 

وبهذا الترتيب تعتبر كل الآيات التولا اقكار التعبير في زمرة الآيات الي نحن 
بصددها في هذا البحث ا ٠‏ 


نبي الإسلام ت جاءت واضحة في كتبهم إلى حار 


Wes 


وختاماً فان الآية الأخيرة -التي تخاطب البهود حول الموضوع -ضمن تأكيدها على 
وجوب الإيمان بالكتاب السماوي نبي ل الذي يتطابق ومالديهم من علامات . تقول : 
«وآھئوا چا رلت مُصَدُقاً با مَعكُم لتکو نوا اول کافر پوه . 

أي أن عبدة الأوثان من المرب إذأكفروا به فلا عب في ذلك. بل العجب كل المجب هو 
أن تنكروه أننم وتكفروا به. لن المتوقع منكم أن تكونوا أولٌ المؤمنين به, وإلا ألستم الذين 
هجرتم مدنكم ودياركم وجئتم إلى المدينة شوقاً للقائه أو َم تعدوا الأيام والليالي انتظاراً 
اظهوره ؟ ... إذن لِم تنعکس القضية وتکونون أنتم أل الکافرین به ؟! 


ا المفسرين مثل الفخر الرازي اعطوا احتمالات متعددة لعبارة (وكانوا من قبلى يستفتحون على الذين كفروا) 
ولكن أغلبها ترجع إل تقس الممنى الذي ذكر أعلا. 
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ثم تشير الآية إلى الباعث ل«تغيير أسلوبهم» هذا وتقول لهم: لا تكنموا الحقائق من أجل 
المناقع المادية: < ناقلبلا ويا فاون . 

و هذه إشارة إلى أن أي ثمن أخذونه مقابل ذلك فهو لا شيء. حتى ولو كان العالم كله. 
ولكنكم يا أصحاب الهمم الدنية »من أجل مصالحكم المادية الحافهة e)‏ 
ضيافة سنوية) كتمتم الآيات التي تحمل علامات وأوصاف النبى ا . 

ثم تقول الآية تأكيدأًللمراد: رل تليشوا الح بالباطِل وتكئئوا الح وام 

وفي الحقيقة فإ اهود ارتكبوا عة مخالفات في هذا المجال : 

الاولى: إتهم تعاهدوا على أن يكونوا أول المؤمنين بالنبي َة في حين كانوا أول 


اخ كأستروا بالآيات الإلهية نمناً قليلاً. 

وهتاك في القرآن الكريم آيات ملعدةةأخوئ بس المعنى (أي تحكي عن «كتمان 
الحقائق» من قبل البهود) والظا رالياج كلها شير إلى نفس مسألة تمان آیات 
النبوة. 

ويستفاد من مجموع ماڄاء في الآيات الآئفة بأنٌ اوصاف وعلامات تبي الإسلام 6 
وحتى اسمه المبارك قد وردت في الكتب السابقة . وقدمت بشارات وإشارات كثيرة 
بالنسبة لظهوره. 

ونتجه الآن صوب كتب العهدين الموجودة في متناول أيدينا (التوراة والانجيل). 
لنبحث في نماذج من هذه العلامات والإشارات : 

Ws 


التيشير بظهور النبي َل في الكتب السماوية: 


كما أشرنا من قبل فإننا نجد في كتب البهود والنصارئ الموجودة اليوم علامات ذلك 
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النبي العظيم . ولكن قبل ظهوره كانت توجد يقيتأً مسائل كثيرة طمست في ظلمات الكتمان 
عل أثر عدم انسجامها مع التعصبات العمياء الصماء أو متطلبات قالخ تا 

وحول (بشارات العهدين) كتبت مؤلفات متعددة .أو خصصت لها أقسام من بعض 
الكتب. لا يسعنا ذكرها في هذه العجالة. ونكتفي ببعض الماذج البا 
التأكيد في ثلاث موارد من «أنجيل يوحنا» على لفظة (فارقليط) أو (فارقليطا) والقي 
تعني في العربية بلالعڙي). 

ونقرأ في مورد منها: «وسأطلب من الأب أن يعطيكم معزياً آخر (فارقليطا)ء يبقى معكم 
الى الأبده٠.‏ 

وجاء في مورد آخر : «ومتی جاء المعزي الذي أرسله إليكم الأب روح الحق المنبثق 
من الأب فهو يشهد لي»". 

وفي الباب التالي له : «صدقوني . ہن اللي رگم أن أذهب. فان كنت لا أذهب لا 
يجييشكم المعزي أما هبت فار سك الیک 

مما يجلب الانتباه أن الفخر ارائ نمقي الجتر»-(۹٤)‏ من تفسيره صفحة )١١۲(‏ عن 
الأناجيل الموجودة في عصره (انجيل يوحنا -الباب :)١١‏ (وأنا أطلب لكم إلى أبي حتى 
یمنحکم ویؤتیکم الفارقلیط حتی یکون معکم إل الأبد). وهذا عین ماذکرناه أعلاه ولکن 
بالتصريح بلفظة (فارقليط). ويذكر نفس المعنى بالتصريح بلفظة (فارقليط ) أيضافي الباب 


وامئە. 
إن (فارقليط) التي تلفظ باللغة اليونانية (بريكاتوس) أو (براقليتوس) فسرها الكثير من 
المسيحيين بمعنى (العّرّي) أو (روحالقدس)ء ولكن جمعامنهم ذكر أن معناها(كثي رالحمد) 
وهو مايتطابق تماما مع اسم أحمد ومع الآية اني تقول : «ومَُراً رول بأنی ن بى 
آنه آمي. (الصف /1) 


٠١ الجملة‎ ١٤ انجيل يوحناء الباب‎ .١ 
۲١ المصدر السايق الاب ١١ء الجملة‎ ۲ 
۷ الجملة‎ .٠١ المصدر السابق. الباب‎ ۴ 
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وان مايتضح من المطالعة الدقيقة لجذور هذه الكلمة هو أن (فارقليط) كلمة يونانية 
الأصل» وأ جذرها(بريقلتوس) ومعناه (كثير الحمد) التبس علبهم مع (براقليتوس) التي 

ينقل السيد حسينيان مؤلف كتاب (السرأج)" في بداية كراسه الصغير والمليء 
بالمضامين ‏ عين المتن اللاتيني لإنجيل يوحنا عن كتاب باسم (الأناجيل) من تأليف 
«لامينيه» - طبع باريس -والموجود حالياً في مكتبة مجلس الشورئ الإسلامي: 

مايدلل جيداً على أن كلمة (فارقليط) وردت هناك على صورة (بركليت)-الني تعني 
بالعربية (أحمد) وبالفارسية (كثير الحمد) وليس بصورة بر كليت (باراكليت) التي تعني 
(الثقري)". ولكن للاسف حذف التمير الأول فيما بعد من متون الأناجيل وحلٌ سحل 
التمبير الثاني . 

ويضيف أيضاً : «إن قدماء النصار ماهد مكف «براكليت» اسما خاصاً لشخص أن 
في التراجم السريانية جاء عين اللفظ « أ فارقلجط». وفي التراجم العبرانية الموجودة لدي 
ورأيتها شخصياً «ذرقليط» . وخاز ةرابم اسان كهممين». والترج مات المبرانية 
والسريانية عند المسيحمين لها كمال الأهمية والاعتبار» ". 

وفي الواقع فان مغردات من قبيل (محملٍ) واعلي) واحسن) واحسين) وأمثالها لا بمكن 
مطلقا ترجمتها عند ترجمة العبارات. فمثلاً بدل جملة (جاء علي) لايقول الفارسي أبداً: 
(بلند مرتبه آمد) بل يقول (علي آمد). ولكن المؤسف أن الملماء المسيحمين في الأزمان 
المتأخرة . ومن أجل محو علامة نبوة نبي الإسلام ل هذه أب دلوا أول: لفظة (بركليت) 
ب(باراکلیت)۔ 

ومان اخرجوها من صورتها كاسم علم إلى معني وصفيٌ وقالوا بدلها «الگعري» 
(فتامل). 


۲ چراغ) -فارسي. 
۲ کاب جراخ ص ۱ 
۳ المصدر السابق ص 1 
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يتضح من هذا الكلام أن اللفظة الأصلية إذا كانت (بر يقليتوس) فان معناها (كثير الحمد) 
ومن غير المستبعد التباسها مع (براقليتوس)ء وطبعاً أن احتمالات التعمد في هذا التقسير 
كثيرة جداً. 

يقول المرحوم (العلامة الشعراني) في كتابه «نثر طويئ»: «رأيت فى أحد قواميس اللغة 
اليوناينة أن «فارقليط» ترجم معناها #کب الخد أي من تناقله الألسن ويذكر بالخير . 

ل إن قوأميس اللغة اليونانية باللغة الانجليزية . والقواميس الفرنسية موجودة 
في كل مکان و(يمكنكم مراجعتها ولكن) يعتبرها المسيحيون مسصحفة ومحرفة. 
ويترجمونها بمعنى (المعزي) وقد كتبنا نحن رسالة مستقلة في هذا الباب» . 

ونطالع في کتاب قاموس مفردات القرآن 
الروايات هو أن الأنبياء العظام كل بنوبته قد بشروا في كتبهم بحضرة 
يقل عن الكاير من المصادر الإسلاميةأواأنة كي إلانجيل «الفارقليطا» التي يكون معناها 
(أحمد». 1 

وفيما عدا ذلك ففي تعبيرا ت الانجيل زفيبه توجد جم تشير إلى أن هذه الكلمة وبأي 
تعبیر تکون فهي تتحدث عن نبي یظهر ویبقی دیته خالدا. 

فجملة (وسأطلب من الأب أن يعطيكم معزياً آخر ببقى معكم إلئ الأيد)* دليل واضح 


على أن المقصود من (المعزي) هو نبي دينه أبدي وخالد. 
ويقول هناك : «ومتى جاء المعزي الذي أرسله اليكم الأب روح الح السنبثق من 
الاب. فهو يشهد لى»*. 


وواضح أن هذا العزي هو نبي وليس روح القدس . وتكن في تعالیمه كل الحقائق وان 
يبق شيء يستحق القول. 


ات قرآن (فارسي). چ۱ ص ۴۵۱ 
پوحناء الباب ۱١‏ الباب ۱١‏ 


المصدر السايق. جملة ۲١‏ 
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وعلئ أيّة حال فلا مجال لأي شك أو ترديد بأنّ كلمة (أحمد) أو مفردات من قبيلها 
كانت موجودة في الأناجيل المتوفرة في زمن النبى بل . وإلا فن الآية السادسة من سورة 
الصف ستكون في مظان الاعتراض الشديد مر قبلهم ولأصبحت حجة قوية لهم في محاربة 
الإسلام. في حين لم ينقلل لن التاريخ الإسلامي مثل هذا الشيء. 

وبناء على ذلك يبدو أن البعض من علماء المسيحية حينما رأوا أن مواقعهم مسعرضة 
للخطر اتخذوا قرارهم بتحريف وتبديل تلك السعاني إلى معان أخرئ. وحستى يمكن 
مشاهدة تفس الاسم المقدس للنبي ب في بعض كتب المسيحيين الي كانت موجودة 
لقرون بعد ظهو رهب في زوايا العالم المختلفة . 

والشاهد على هذا الكلام بيان مشير لأحد العلماء المسيحيين الذين أعلنوا إسلامهم في 
كتابه (أنيس الاعلام) وهو كتاب تحقيقي فريد أزاح الستار عن هذا الجانب. 

وباعتباره کان بنفسه أحد القسا وپ اکب ییک المعروفین وآنهی دراسته عند كبار 
علماء المسيحية ووصل إلى مقام كبيز قي نظرهج.باشرح في مقدمة كتابه المذكور قصة 
اسلامه المجيبة بهذا الشكل ‏ يقول لتقي غير ويهو د خارقة وجولات في السدن 
المختلفة وصلت إلى قسيس رفيع المستوى كان ممتازاً من ناحية الزهد والتقوى. ويعود 
إليه أبناء الطائقة (الكاثوليكية) من ملوك وغيرهم بأستلتهم الدينية . وقد درست عنده ف 
مذاهب النصارئ المختلفة » وکان عنده تلامذة کثیرون ولکن کان له تعلق خاص بي من 
دونهم وكانت مفاتيح المنزل كلها بيدي إلا مفتاح واحد لأحد الخزائن كان يحتفظ به عنده. 

في تلك الأثناء أحس القسيس المذكور يوماًبوعكة صحية . فقال لي :قل للتلاميذ أثني 
لا طاقة لي على التدريس » وعندما جثت للطلبة وجدتهم مشغولين بالبحث والنقاش الذي 
انجر إلى معنى لفظة (فارقليطا) في السريانية و(بريكلتوس) باللغة ا 
جدالهم وطال؛ وبدا لكل واحد متهم رأيّ... بعد أن عدت إلى الاستاذ سألني: سا بحشتم 
اليوم؟ فقدمت له تقريراً عن اختلافهم فسي لفظ (فارقليطا) ... قا 


.. وقد أمتد 


أنت أي الأقوال 


اتتخبت ؟ 
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قلت : انتخبت ما اختاره فلان فر . 

فقال القس : ما قصّرت ولكن الحق والواقع يخالف كل هذه الأقوال لأنٌ الحقيقة 
لايعلمها (إل الراسخون في العلم) وقليل من هؤلاء أيضاً من يعرفها. فألححت عليه أن يقول 
لي معناهاء فبكئ بشدة وقال : إنني عليك بأي شيء...!, في تعلم معنى الاسم أثراً 
عظيماً ولكن بمجرد شيوعه سيقتلوننا أنا وأنت وإذا عاهدتني بأ لا تقول لأحد سأبين لك 
المعنى... فأقسمت له بكل المقدسات أن لا أبوح باسمه» عندئذ قال :إن هذا الاسم هو من 
أسماء (نبيالمسلمين) ومعناه (أحمد) و(محمد) : 

ثم أعطاني مفتاح تلك الغرفة الصغبرة وقال: افتح باب الصندوق الفلاني. وآتني بكذا 
وکذا کتاب . فجلبت الکتابین له وکانا مکتوبین بالخط اليوناني والسریاني قبل ظهور نبي 
الإسلامء على الجلد. 

وقد ترجم لفظ (فارقليطا) في كلا إلكتابي بى (أحمد) و(محمد)» ثم اضاف الاستاذ 
قاثلا:لم يكن عند علماء التصارئ أي(اختلاف قبل ظهور نبي الإسلام بأ (فارقليطا) تعني 
(أحمد ومحمد) ولكن بعد أن ظهرََعَتيَأولواللغظة و أختر عوا لها معن آخر من أجل 
الابقاء على رئاستهم ومنافعهم المادية » وقطعاً أن هذا المعنى لم يقصده صاحب الانجيل . 

فسألنه: ما تقول عن (دين النصارئ)؟ قال : نس بمجيء الدين الإسلامي وكرر هذا 
اللفظ ثلاث مرات فقلت : في هذا الزمان ما هو طريق النجاة والصراط المستقيم ...؟ قال : 
أنه منحصر في اتباع محمد ا 

قلت : وهل أن تابميه من أهل النجاة؟ قال :أي واف (كررها ثلاقا.. 

ثم بكى الاستاذ وبكيت أنا أيضاً. وقال : إذا كنت تريد الآخرة والنجاة فيجب أن تقبل 
دين الحق... وسوف أدعو لك دائماء بشرط أن تشهد لي يوم القيامة بأنني كنت مسلماً في 
الباطن ومن أتباع حضرة محمد ... وليس من شك اليوم أَنَ «دين الإسلام» هو دين اله 
على وجه الأرض...٠.‏ 


امقدمة كتاب انيس الاعلام 


١‏ اقباس مع قليل منالاختصار عن (الهداية ا 
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وكما تلاحظون فإِنٌّ علماء أهل الكتاب -وفق هذا السند -فسروا وبرروا اسم وعلامات 
النبي َيل بعد ظهوره بشكل آخر من أجل مصالحهم الشخصية . 


سۋال: 

يطرح هنا سؤال وهو: إن الاسم المعروف للنبي ل (محمد) في حين سمي في الآية 1 
من سورة «الصف» باسم أأحمد). وهاتان المفردتان وإن لم تختلفا كثيراً في دلالتهما على 
معنی ومفهوم (محمود) ولکتهما في الظاهر اسمان سختلفان. وبناء على ذلك إذاکانت 
(فارقليطا) تعني (محمود). فإتّها تنسجم مع كليهماء ولكن تعبير القرآن ب(أحمد) لاينسجم 
مع الاسم المعروف لبي 6 


الجواب: 
ستتضح الاجابة جيداً عن هذا الساوال تيبان يهان النقاط : 
١-جاء‏ في التواريخ بن اکن موجه اسمیی وحتی أن الناس كانت تخاطبه 
بكليهما. أحدهما: (محمد) والآخر (أحمد. رالأول: اختاره له جده (عبد المطلب). 
أمه (آمنة) وقد ذكر هذا الموضوع باتفصيل في السيرة الحايية 
۲ من بين الذين ينادونه مرارأً بهذا الاسم » عمه (أبو طالب). وفي أيدينا الوم كتاب 
بعنوان (ديوان أبي طالب) نشاهد فيه قصاند كثيرة ذكرت النبي َال بعنوان (أحمد) مثل : 
أرادوا ققتل «أمد» ظالوهم وليس بتتلهم ففجم زعيم 
وإن كان «أمد» قد جاءهم بحس ولم يأتهسسم بسالكذب 
وفى غير (ديوان أبي طالب) نقلت عنه أشعار في هذا المجال مثل: 
لقدأكمم اله الي معدا قأكرم خلق الله في التاس أمد 


والكاني: 


۱ دیوان ابي طالب ص ۲۵و٣۲‏ 
۲ تاریخ این عساکر: ج ۱ عى ۲۷0 
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٣‏ -ویری هذا النمبیر أیضاً في أشعار (حسان بن ثابت) الشاعر المعروف في عصر 
النبي لل : 

وت د يا ان ظفلت لالا الرسول تسعد 

والأشعار التي جاء فيها اسم (أحمد) بدلاً من محمد سواء في ديوان أبي طالب أو غيره 
كثيرة جداً ولا مجال لنقلها كلها هنا. ونختم هذا البحث ببيتين آخرين لابن أبي طالب 
(علي8) حیث قول : 

أتامرني بالصبر في نص «أحد» وواله ماقلث الذي قلت جازعاً 
سأسعى لوجه الله فينصر «أحمد» ني المدىاحمود طفلاً ويافعا 

٤‏ قرأ في الروايات التي جاءت تتحدث عن مسألة المعراج أن لله خاطب النبي ل 
في ليلة المعراج مرات باسم (أحمد) ريما مي هنا اشتهر بان اسمه في السماء (أحمد) وفي 
الأرض (محمد). ٠‏ 

وجاء أبفا في حديث عن الإما الباق رااان لدې ل رة سا جات ية 
منها في القرآن وهي :(محمد) واأَحََمَوَعِب لف و(ديگ) وان) ". 

۵۔عندما تلن النیی غالا الآيات المذكورة (آيات سورة الصف) لأهل المدينة ومكة 
وسمعها أهل الكتاب أيضاً. لم يعترض أي واحد مسن المشركين وأهسل الكتاب بأ 
(الانجيل) بشر بمجي»(أحمد) بينما أسمك (محمد) . وسكوتهم هذا دليل على اشتهار هذا 
الاسم في ذلك المحيط . لألهإذا حدث مثل هذا الاعتراض لكان قد قل إلينا. مع أن 
اعتراضات الأعداء وحتى فى الموارد الجارحة جدَاً مثبتة في التاريخ . 

ماص من عقيف اسم (أحمد) كان من الأسماء السعروفة ن 
الإسلام نة لدى أهل الكتاب. 


wos 


۱ الفدیره ج ۷ ص ۴۵۸ . 
.١‏ المصدر السابق. 
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نشاهد بشارة رى في سفر التكوين والظهور في (التوراة) في الفصل السابع ء لا يمكن 
تطبيق علاماتها إلا على النبي لل . 

ففي الجمل من ٠۷‏ إلى ۳ نطالع : «وقال إبراهيم للب ياليت إسماعيل يعيش أمامك.. 
فقال الله سمعت دعاءك فى حق إسماعيل وها أنا أباركه وأكثر نسله وسيلد منه اثنا عشر 
اتنا زمستجظله أ يةه ؟: 

وفي كتاب (أنيس الأعلام) ينقل متن جمل التوراة المكتوبة باللغة المربية 
ترجمتها عل هذا الشكل :«... وأثمره وأعظمه ب«مادماد» والاثنا عشر إماماً الذي 
من نسله وسنجعله مه عظیمة»". 

ثم يضيف : أن (مادماد) هو نفس (محمد ب بالعبرانيةه 

ومع الالتفات إلى أن النبي هو من نسل أسماعيل » وجاء في البشارة السذكورة بأ 
سیکون ام عظبمة ویخرج منه (اثنی عه رايد إياماً) سيتضح عدم وجود أي مصداق لها 
سوى شخص النبي 1 .وإذألحقنا بها ن م اني وردت في الس العبري وان لم 
أتوا بها في الترجمة من المربية إلئ:الفارسية -ستتضح أكثر وأكثر ‏ 

إن قيل بان هؤلاء ب عر سید واا وكذلك الأمة المظيمة إإشارة إلى 
(موسى##8) و(أسباط بني اسرائيل الاي عشر) ففي الحقيقة ا أن الله بشر إبراهسيم بظهور 
موشى 8# ويكون الجواب عن ذلك واضحاًلأنّ e‏ وأسباط بني اسرائیل هم من 
نسل إسحاق في حين أن العبارة ال إسماعیل ولا يمكن أن 
یکون لھا مصداق إلا ي الإسلام ا 

ج) جاء في سفر التکوین (التورات) -الباب 4۹ رقم ١٠:«ولن‏ تؤخذ عصى السلطنة من 
بهودا حت يأتي شيلوه الذي ستجتمع حوله الأمم»" 

وظاهر هذه العبارة هو أن حكم (يهودا) وتسلط 
(شيلوه) وتجتمع الأمم حوله 


۱ سفر التکوین, الفصل ۷ 
۲ أنيس الأعلامء ج .ص .1١‏ 
۳ سفر هور التوراة, پاب ,٤۹‏ رقم ۱۰ 


۲ نفحات القرآن / الجزء الثامن 


أا من هو وما هو المقصود باشيلوه). فإ مؤلفي اليهود والنصارئ قدموا احتمالات 
كثيرة كان أغلبها لا تسق مع العبارة المذكورة بأي وجه ومن جملتها أن (شيلوه) تعني 
مكاناً للاستراحة أو مدينة في شمال «بیت ایل» أو محلاً سمونه الآن (سيلون). السام 
فيه أن التعبير بمجيئه واجتماع الأمم حوله هو إشارة إلى شخص وليس إشارة إلى مكان أو 
محل. 

و(مستر هاكس)الأميركي ملف كتاب (القاموس المقدس) ضمن َد للمعاني المختلفة 
لهذه المفردة ذكر معنئ (مرسل) التي تنطبق على لفظة رسول أو رسول لله . 

والشيء الوحيد الذي يمكن أن يقال هو أنّ بشارة التوراة هذه هي إشارة اظهور 
(المسيح #) كما قالوا ولكن-حسب قول فخر الإسلام في (أنيس الأعلام) :إن هذا 
الاحتمال غير صحيح لأ المسيح ## هو هر أيناء (يهودا) من جهة الام . 

وبناء على ذلك فإِنٌ حاكميته تمتي امتيياوا لغابية بهودا. وفي هذه الحالة لم ببق من 
مصداق لها سوى نبي الإسلام ال المرستل حف الذي تزاح بظهوره حكومة (آل يهودا) 
خصوصافي المدينة وخيبر والفالاة 5اجت اسای الأخری'. 

طبعاً ذكرت بشارات متعددة أخرئ أيضاً في كتب العهدين يطول شرحها وأ البعض 
منها قابل للقدح والتجريح ‏ والذين برغبون بالبحث والتحقيق أكثر في هذا الموضوع 
يمكنهم الرجوع إلى كتب (أنيس الأعلام) و(بشارات المهدين) و(البشارات والمقارنات) . 

wm 


۱ نيس الأعلامء ج ١‏ .ص ۷۳. 


في اران آککريم 


کرس 


الخاتمية فى القرآن الكريم 


تمهید: 

مسالة (الخاصمية) وأ نبى الإسلام للل هو آخر الأنبياء الإلهبين من المسائل التي يمتقد 
بها كل المسلمين من أي 3 أو مذهب كانوا. ولا يعرفها العلماء فحسب بل كل أفراد 
المسلمين أيضاً ويعتبرونها من (ضروريات إلإسلام) ألتي يتوصل إليها أي أحد بسرعة مهما 
قلت معاشرته لأتباع هذه المدرسة وهي انهم بمتیرون النبي الأكرم تل هو آخر الأنبياء 
الإلهیین . 

ومصدر هذا الاعتقاد يعود إلاترآ6 إتكريم)بو(الرًايات الإسلامية) 
ليست بالشيء الذي يمكن إثباتها بالأدلة العقلية فقط ويقيناً بعد قبولهم للقرآن الكريم 
بصفته كتاباً سماويً. ونبي الإسلام ت ونه رسولاًلله, يمكن الاعتماد على قولهم بهذا 
الصدد. ٠‏ 

لهذا السبب نتوج أولاً إلى الآيات القرآنية ‏ ثم نتطرق إلى الشواهد الشاريخية 
والروايات الإسلامية . ونختتمها ببعض الشبهات التي ألقاها مخالفو الإسلام حول خاتمية 
النبي کل : 

وردت الآبة الرئيسية التي تشهد على هذا المعلى في قوله تال : ماکان بحم با اح 
ن جایکم کی علب 

(الأحزاب / )٤١‏ 
وذكر العلماء آيات متعددة أخرىْ حول الموضوع إذا لم تقبل دلالتها القطمية فعلئ أقل 


دن هذه المسألة 
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هاب عرير» بابي لياط ين بب 
(فصلت / )٤۲ ٤۱‏ 


)١/ (الفرقان‎ 

(0۹ / وأوچی إل عا القرآن انرم (الأنعام‎ <-٣ 
(۸/ وما أزلتاك إا كائة ناس ب با‎ -٤ 
)٠١۸/ فل تا ا الاس إن رَ. سول الَّ يكم بيع (الأعراف‎ ٥ 
(4۰ / ن مو إل وکری بعال (الأنعام‎ 
)۱١۷/ (الأنبياء‎ 


جمم الآبات وتفكبرها 
الآبة الاولى التي وردت في بحننا. اوح الآيةت# من سورة الأحزا اب والتي أشارت 
قصة «زيد». وهو ابن الرسو ل ل بالتيق يكزي الرسطك اة تزوج من زوج ته الني 
طلقها. وذلك من أجل القضاء على احدئ السنن الخاطئة التي كانت متداولة آنذاك والتي 
تقضي بعدم الزواج من زوجات أدعيائهم بعد الطلاق ولكي لا تبقیٰ بعد زواجها من غير 


زوج. 
والجدير بالذكر هو أَنَ زواج زيد من هذه المرأة كان بواسطة الرسول لل وقد طلقها 
لعدم انسجامهما: 
وقد نفت الآية الكريمة القرابة اللَسبية بين زيد والرسول الأكرم لل حيث قال: وما 


کان خمد آبا خد ن جاگ ثم أضافت: «زلن مول اله وخا 
لرسول اله الرابطة الروحية والمعنوية المتأتية سن مقام النبوة 
والخاتمية. أي أنه ليس أباكم الجسدي. بل هو أبوكم الروحي . وأبو كل الأجيال اللاحقة 
حتى نهاية الدنيا وإذا نقل في بعض الروايات عن النبي بلا قوله :وأا وعل يأبو هذه 


الخاتمية في القرآن الكريم ¥ 


الأمة» فهو أيضاً إشارة إلى نفس الأبوة الروحية التي تنبع من التعليم والتربية والقيادة . 

ويجب الالتفات إلى أن للنبى الأكرم لل عدة أولاد نسبيين بأسماء (القاسم). (الطيب). 
(الطاهر). و(إبراهيم) ورحلوا جميمهم عن هذا العالم قبل البلوغ. ولهذا اليب لم تسميهم 
الآبة (رجالأ)". 

ضمنا هناك رابطة أُخرى بين مسألة ختم النبوة وعدم وجود الولد وهي أن أولاد الأنبياء 
لنبي الأكرم يل لا ابن له بلغ مبلغ الرجال لم يبق أي مجال للتوهم 
آخر وعليئ هذا فإ فقدان الولد هي إشارة إل ختم النبوة. 

ويقول في آخر الآبة (وکان الله بکل شيء علا 

ووضع تحت تصرف هذا النبي الخاتم ماكان لازماً من معارف وعلوم ومسائل اللاصول 
والفروع 

وقد بدي الاحتمال في ربط بدایةاالڈیینهاا, ففی بدایتها نفی عن النبي 6ال ته 
الجسمية لأمته. ولذا لو هذا السوال وهي دإذاكال بهذا الشكل فلماذا لا يحق لأمتد أن 
بتزوجوا زوجات النبي ي من كنوك إلججوايے علو) ذلك يقول: «إنه رسول ال الا 
بالإضافة إلى كونه خاتم أنبيائه وأفضلهم . ولهذا السبب إن حقظ حرمته واجب وترك 


الزواج من أزواجه بعد وفاته هو جزء من هذه الحرمة» ". 


مفهوم خاتم النبيين: 

مع أن معنى (خاتم) واضح جا لان مادة ختم في كافة معاجم اللغة العربية 
شيء ولکن قسماً من وساوس المنحرفین تستوجب تقدیم توضیحات اثر بشأنها. قول 
«ابن فارس»». أحد علماء اللغة المعروفين في القرن الرابع الهجري. في «معجم مقاييس 


۴ تفسير القرطبي. ذيل الآية مورد البحث. 
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عندما يضعون ختما (مهرا) على شيء فهو من هذا الباب» لأنّهم دائماً بعد انهاء شيء ما 
يضعون ختما أو مهراًعليه». 

ويقول (الخليل بن أحمد) وهو من أقدم المؤلفين والمحققين في لغة العرب والذي عاش 
في القرن الثاني للهجرة في زمن الأئئة المعصومين ل عن معنى خايم وخاتّم: «خاتم كل 
شيء هو نهايته وآخر ته . وخاتم تعني الختم «المهر» الذي يضعونه على الطين». وذلك عند 
اتمام الرسالة وطبها ومن أجل أن لا يفتحها الغرباء يلصقون قطعة لينة من الطين على محل 
ربطها ثم یختمون فوقها بحیث لایبقی أي طريق لفتحها إل بكسر الختم . 

وذهب سانر أصحاب اللغة أيضأًإلى هذا المعنى تفسه. وفسروا (خاتم) بمعنى الشيء 
الذي بودي إلى النهاية أو الختم الذي يضمونه فى النهاية . 

وفي كتاب (التحقيق) الذي يعد تحقيقاً جامعاً في مصادر اللغة المهحة بعد أن ينقل أقوال 
كبار اللغوبين المرب يقول : «المتحقق أنٍلهة:الرادة جذ واحد وهو في مقاب «يدء». أي 
اکمال شيء وایصاله إلى آخره ونهایتا ۲ 

وكذلك المقسرون الإسلاميون من أقتتهو خت مماصربهم لم يخرجوا جميمهم عن أن 
معنى (خاتم النبيين) في الآية المذكورة كرتر اياده 

ويقول المفسر المعروف (محمد بن جرير الطبري) الذي عاش في القرن الشالكث في 
تفسيره الذي يعتبر من أقدم التفاسير في ذيل نغة الذكر: و«خاتم النبيين الذي ختم 
النبوة فختم عليها فلا تفتح لاحد بعده إلى قيام الساعة»" 

ويقول المرحوم (الشيخ الطوسي) وهو من عظماء الفقه والتفسير» وعاش في القرن 
الخامس في كتابه المشهور (البيان) بعد أن يذكر (خاتم النبيين): «أي آخرهم لاه لانبي 
بعده الى يوم القيامة» ". 

وكذلك المفسر الكبير (الطبرسي) الذي عاش بعده بقرن واحد جاء بنفس المعنى أيضاً 
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يقول (أبو الفتوح الرازي) الذي يعد من المفسرين رفيعي الشأن في القرن السادس 
وكتب تفسيره باللغة الفارسية في تعبير جذّاب في ذيل كلمة (خاتم النبيين) : «وآخر 
الأنباء حتى قظن أنه ختم النبوة. ونبو ته خم باب بعث الأني امه 1 

ويقول كذلك المفسر السني الشهير (الفخر الرازي) والذي يعد من مفسري القرن 
السادس الهجري المعروفين بعد كلمة (خاتم النبيين) : «مفهومها أن لا ثبي بعده» وشريعته 
تامة بحیث لم يبق شيء لم یذکر»' 

وسار بقية المفسرين قرأ بعد قرن على نفس السعنى تى وصل إلى المفسرين 
المعاصرين . 

والشيء الملفت لانظر هو أن مادة ختم ومشتقاتها -الآية المذكورة -استخدمت في 
الفرآن الكريم في سبعة موارد جاءت كلها وون استثناء بمعنى الاتمام أو انهاء الشيء أو 
الختم الذي يبضربونه أسفل الرسائل بهذايذاته يكل على أن الآبة موضوع البحث ليس 
لها اي مفهوم سوى أن النبي تة هو اخاقم اة الأنبياء . والختم الذي وضع على تهاية 
سجل الرسالات . 

وكذلك جاء في (نهج البلاغة) وألروایات الإسلامية نفس المعنى بشكل عام ؛ وسوف 
يشار إلى قسم منها في تهاية هذا البحث . 

Bm 


الاجابة عن بعض الاسئلة: 
١‏ -يقال أحيانا: إن(خاتم) تعني الزينة . وبناء عليه 


زينة لكل الأنبياء وليس خاتمهم . 
لكن يجب الالتفات إلى أَنَ(خاتمم لم تأت أبداً بمعنى الزينة وإّما بمعنى (الخاتم الذي له 


۱ تفسیر الکبیر» ج۰۹ ص ۱١۲‏ . 
۲ تسیر الکمیرء ج ۲۵.ص ۲۱٤‏ 
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فص ويوضع في الأصايع) وأن هذا التمبير غير لائق تماما أن يقال: إن النبي بإب هو خاتم 
أصابع النبيين ء ثم إتنا قلنا: إن المعنى الأصلي للاخاتم) لم يكن أبداً(خاتم الاصبع) وألا 
الختم الذي يختمون به عند الاتتهاء من الرسائل أو البرامج أو الكتب . وانطلاقا من أن وضع 
الختم یکون في (الختام) والنهاية . فإِنَ اسم (خاتم) يطلق على الواسطة التي تختم بها 
الرسالة. (لاحظوا أن كلمة «خاتم» بفتح الشاء معناها «مايختم به» أي الشيء الذي 


یختمون به). 

وما يثير الاهتمام هو أن الختم الأصلي للأشخاص في عصر نزول القرآن والقرون التالية 
له. کان علی الخواتیم التي یحملونھا علیٰ أصابمھم وبواسطتها کانوا یختمون رسائلهم» 
ولهذا السبب جاء في سير ة النبي بَا أن خاتم رسول اهكان من فضة نقشه محمد 
زرلا 

وجاء في بعض التواريخ أن من جلقيوقاتم ية السادسة للهجرة ألم «عرضوا على 
النبي بال بتك تراسل زعماء البلدان وافعلرلكدوأتهم لا يقرأون الرسائل التي لاختم عليها. 
لهذا السبب اختار ابي ال خامكاأبك تك حاار سائل» * 

وجاء في كتاب (الطبقات الكبرى) أيضاً أن النبي # عندما قرر أن ينشر دعوته 
ويكاتب الملوك والسلاطين في العالم أمر فصنعوا له خاتماً كتب عليه (محمد رسول اش) 
وکان یختم به رسائله ۳ 

بهذا 1 أن كلمة (خاتم وإن كانت تطلق على خواتيم الزينة أيضاً ولكن في 
زمان نزول القرآن وما بعده کان يطلق على الخواتیم التي يختمون بها رسائلهم أو يختمون 
بھا علیٰ محل ربط الرسائل بعد طبها واغلاقها . 

والنقطة الملفتة للنظر هي أن نفس المعنى استخدم في آيات متعددة من القرآن لكريم . 


٦,‏ ص ٤۷۳‏ ۔باب تقش الخواتیم ح ١‏ (کان قش خ ائم 


۳ الطبقات الکبری, ج۱ ص ۲۵۸. 
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(البقرة /۷) 
(یس )1٥/‏ 
ب أقل اطلاع على معاتی هذه المفردة في الأدب العربي وجذورها 
الأصلية وموارد استعمالها يثبت بوضوح أن كلمة (خاتم النبيين) ليس لها أي معني سوئ 


معن متمم عدة الأنبياء وخأتمهم 


Wo 


السؤال الثاني : 

الايراد الواهي الآخر طرح من قبل البعض من عديمي الخبرة وهو أن القرآن الګرم 
يقول: إن انب الأكرم لل (خاتم النبيين) ولم بقل (خاتم الرسل) ومن الممكن أن سلسلة 
الأنبياء تنتهي بظهوره ولكن سلسلة اليطل؛ الألهاية لها . 


الجواب: 

صحيح أَالنبي) معناء كل نبي يوحئ إليه من قبل اله تعالٰ سواء كان مكلفاً بالتبليغ آم 
لا عنده کتاب سماوي أم لا. ولکن(الرسول) هو نبي مكلف بالبلاغ . وبتعبیر آخر. أن کل 
نبي رسول ولکن لیس کل رسول نبي 

بهذا البيان تكون الاجابة عن السؤال المذكور واضحة تماما فعندما يكون شخص ما 
خاتماًللانبياء فبطريق أولى يكون خاتماً للرسل أيضاً. لله كما قلنا قبل قليل: نكل 


تا خرج من منطقة الحجاز. فبالتاً كيد أن ذلك 
.أا إذانقول إن فلائا ليس في مكة. فمن الممكن أن يكون في 


وبناء علیٰ هذا إذا کان النبی بب خاتم المرسلین کان ممكناً أن لا يكون خاتماً للأنبياء. 
ولكن حينما تقول الآية أنه خاتم النبيين فمن المسلم به أن يكون خاتما للمرسلين كذلك. 
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في قسم آخر من الآيات المذكورة هناك تعبيرات يعتبرها ألكثير من العلماء دليلاً ساطماً 
على مسألة الخاتمية . وإذا افترضنا عدم قبول دلالتها الصريحة . فلا أقل من أن تكون قرائن 
وشواهد على هذه المسألة : 

نقرأًفي أول آية من هذا القسم : 
ک اتیه الال ين 

و«الباطل»: في هذه الآية معناء الشي» الذي ببطل أو ينسخ. وعليه فإِنّ مثل هذا الكتاب 
سیکون خالدا وأبدياً. وهذا نفس دیل عل 
هو دليل على عدم تحريف القرآن أيضاً. 

وقد يقال: إن(الياطل) في اللغة لا يعني (المبطل) إذن كيف فسرتم الآية بهذا الشكل ؟ 

فنقول : علاوة عل الكثير من المفسرييإذكروا أن أحد معاني الباطل هنا هو المبطل ‏ 
فأصولاً عندما يقول (لا يأتيه الباطل) إن وهر مها أن الباطل لا يمكنه أن يعيقه أو يمطله 
خصو صا واه قال فبلها:(رآنه لکتاب عریی ایج دلا على بقائه وثباته . 


ية الدين الذي يعود له هذا الكتاب . كما 


وفي الآية التالية يقول : تارا 
ولفظة (عالمين) التي تشمل كل سكان العالم بالرغم من عدم تقييدها بأي قيد فهي تمم 
كل الأعصار حتى نهاية الدنيا. 
وهي ليست غير محدودة من ناحية المكان فحسب. بل وحتى من ناحية الزمان أ 
ول تن الآتين ؛ ولهذا السبب اعتبرها الكثير من المفسرين دليلاً على عالمية الدين 
الالام اوا وغل شاود تان" . 
والنقطة الملفتة للنظر أيضا أن كلمة (عالمين) اخذت من مادة(علم) الي تشمل كل 


.١‏ مل المرحوم الشسيخ الطوسي قي تفسير اليان, والطبرسي في تفسير مجسع البسيان: والمسلامة الطباطباء 
تضسي الميزان: والألوسي في تفسير روح الممائي وكذلك بعض المفسرين الاخرين (ذيل الآبة مورد البحث) 
۲. تفسیر الکبیر. ج ۲٤‏ ص :٤۵‏ وتفسیر القرطبي. ج ۷؛ ص +٤۷۱۸‏ وتفسیر روح البیان» ج ٦ص‏ ۱۸۸. 
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الموجودات التى يحتويها علم الإنسان وحتى السماوات والأرض» ولكن بمراعاة كلمة 
الانذار التي وردت في الآية ِنّ مفهومها يكون هنا محصورً بالمكلفين في العالم . 

على أيه حال ء يكون الاستدلال على الآية الثالئة بنغس الطريقة أيضاً .أن الرسول بللا 


فسعة مفهوم (ومن بت غير خافٍ على أحد ويكون شاملا نكل بني الإنسان إلى تهاية 
المالم . وهو دليل على عالمية الإسلام وديمومته وخلوده. 
-ذيل الآية المذكورة أن (من بلفه 


ويصرح (الطبرسي) رحمه اله في مجمع البيا 
القرآن إلى يوم القيامة) مشمولون بهذ | 
وكذلك الكثير من المفسرين القدماء والمحدثين بينوا صراحة في ذيل هذه الآية أنها 
دلالة على مسألة (الخاتمية) ومن جملة هؤلاء (أبو اتفتوح الرازي) من علماء القرن الثالث 
للهجرة وصاحب تفسير (روح البيان) واليلامة ال4اولبائي في (الميزان) وغيرهم . 
BOG‏ 


ودلالة الآيات ( £ و ٠‏ و ٦‏ و۷) مورد البحث تكون أيضاً بنفس الطريق لان تعبير (كافة 
لاتاس) الذي جاء في الآية الرابعة يشم عموم الناس. وفي الآية الخامسة «إى رَمُول الله 
إليكم4 والآية السادسة أيضاً استندت إلى العالمين الذي هو مفهوم واسع من جهة الزمان 
والمکان. 

ومجموع هذه الآيات يمكن أن يكون تأييداً وتأكيداً آخر على مسألة (خاتمية نبي 
الإسلامببلة) واخلود القرآن). 

وذكر بعض من الكتاب والمؤلفين آيات أُخرى بهذا الصدد صرفنا النظر عن ذكرها لن 
دلالتها غير كافية كما يبدو الناظر. 


۱ تفسیر مجمع السیان. ج ۳و٤‏ ص ۲۸۲. 
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الخاتمية في الروليات الإسلامية: 

كما شير من قبل إلى أن الاعتقاد بخلود الإسلام وديمويته من الأمور التي اتفق علبها كل 
العلماء والمفكرين المسلمين . بل وتعتبر من ضروريات هذا الدين ومصدر هذه المقيدة 
وبالإضافة إلى الآيات القرآنية هناك روايات لا تحصى وصاتنا عن النبي للل وبقية 
المعصومين 8# بما يشكل مجموعها كتاباً كاملا وسنشير إلى قسم منها في هذا الملخص 
کنموذج. 

١-الروايات‏ المديدة حول ختم سلسلة الأنبياء والتى جاءت على لسان النبى تة وهذه 
الروايات بذاتها تشكل باباً واسماً جداً. ومن جملة الأحاديث فی هنا الاب الرذايات 
التالية : 

/) في الحديث المشهور الذي نقلته الكثير من مصادر الحديث والتفاسير عن اللبي الل 
والذي يقول فيه : 

«تلي ومثل الأنبيا ءكمثل رجل تدارا اها راكملها إلا موضع لبن فجمل الناش 
يدخلونها ويتعجبون منها ويقول ورل واش عالابنة قال رسول اله اا فأنا موض ع اللبنة 
فختمت الأتبياء» أ . 
نفس الحديث بطريق آخر جاء في آخره:«فانا اللبنة وأنا خاتمالنبيين) ". 

ونفس المعنى تقل بطرق متعددة ". 

وفي تفسير (مجمع البيان) جاء هذا الحديث بهذه الصورة: يقول :نقل في حديث صحيح 
عن جابر بن عبد اله الأنصاري عن النبي بلي أنه قال :إا ملي ف يالانبیا ءکمشل رجا بش 
دارا اكملها وحسنها إلا موضعلبنة فكأن من دخلها فنظ ر إليها قال : ماأحسنها إلا موضع 
هذه اللبنة . قال للا : فاا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء» ثم يقول: هذا الحديث نقل في 


ئة 


۱ میج مسل ج٤‏ ص ۱۷۹۱ 
۴.المصدرالسايق. 
٣‏ المصدر السابق. 
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(صحیح البخاري) اصح نفا 

وجاء أيضاً في مسند (أحمد بن حنبل) و(ألترمذي) و(النسائي) وكثير من كنب الحديث 
والتفاسير الأخرئ. وهو من الأحاديث المعروفة جداً والمشهورة. 

والعلامة الطباطبائي بعد أن يذكر هذا الحديث يقول: «نفس هذا المعنى نقله أيضاً غير 
البخاري ومسالم مثل: الترمذي والنسائي وأحمد وابن مردويه عن غير جاير» ". 

سب وجاء في (نهج البلاغة) أيضا التصريح بسسألة خاتمية نبي الإسلام 6ال في خطب 
متعددة. ونقرأ فى الخطبة ۷۳١:«أمين‏ وحيه وخاتم رسله». 

وفي الخطبة ۱۲۳+ اختم به الوحي» . 

وفي الخطبة بعد أن يصليّ على ويسلم على النبي للا يصفه هكذا:«الخاتم لا 
سبتی والفات ع لما انغلق» . 

وفي الخطبة ۸۷ بخاطب الناس قالا واية اس خذوها عن خات مالنبيين..». 

ويقول في الخطبة الأولى من نهج ابوط اله سبحانه محمداً ٤‏ لانجاز عدته 


واتمام نبوتە» . 

والمثير للاهتمام أنه عند التدقيق الواسع الذي جرى على ٠٠١‏ أجزاء من كاب (بحار 
الأنوار) بواسطة أجهزة الكومبيوتر تين أن كلمة (خاتم النبيين) أو (خاتم الرسل) و(خاتم 
1 )) وردت في أکثر من ٠٠١‏ موضع من الكتاب (من الجزء الثاني وحتى الجزء )٠١١‏ 
والقسم الأعظم منها فى روايات الأئتة المعصومين 24 والقليل منها فى تفاسير العامة 
المجاسي وأمثاله. وتيتن بوضوح ما تحظى به مسألة ختم الث الإسلا ملل في 
أوساط المسلمين في كل عصر وزمان من شهرة وشيوع واسعین ". 


۱ تفسیر مجع البیان. ج۷ و۸. ص ۲۹۲ 

۲. تفسیر المیزان» ج۱ می ۳۲۷. ذيل الآية مورد البحث. 

٣‏ نتقدم بالشكر إلى المركز الكومبيرتري للحوزة العلمية في قم الذي قدم هذه الموارد التي جاءت في ۲۲ صفحة 
من الحجم الكبير إن مركز تفسير رسالة اقفر آن. 


1 نفحات اثقرآن / الجزء الثامن 


وجاء في كتب أهل السنة كرارا لفظ (خاتم النبيين) و(خاتم الأنبياء). 

ج) حديث (المنزلة) المعروف - الذي ورد في الكثير من كستب الشيعة وأهل السنة 
المعروفة بخصوص علي ويعتبر من أشهر الأحاديث النبوية المتواترة -دليل واضح 
على هذا المعنى . لأ النبي ل كان بريد التوجه مع جيشه إلى (معركة تبوك) فخلف مكائه 
في المدينة علياأ وقال له :رأنت مت 

والنقطة المثيرة للاهتمام أيضاً هي أن هذه الجملة لم يقلها النبي َب في واقعة (معركة 
وعلى الأقل اها سمعت منه بلا ست 


بمنزلة هارون من موس إلا آنه لا نبي بعدي» '. 


تبوك) فقط ‏ بل وصرح بھا في مواضع اُخری أي 
مرات في غبر (غزوة تبوك): 

اول : في يوم (المؤاخاة الاولئ). 
:في يوم (المؤاخاة الثانية) 
تعزية النبي ال لاأم سلبلا اترما ارهد أبوها وأخوها. 

رابع : في الحديث الذي ينقله (إبن عجاتى اجن (عطمر) بهذا الخصوص . 

خامساً: في الحديث الذي ج ر ايلج ارتاي ككالة بنت (حمزة سيد الشهداء) . 

سادماء في الحديث الذي ورد عن سد الأبواب التي على المسجد إلا باب بيت علي ا 
وبيت النبي 6 ". 

وهذا الحديث يثبت يثبت بوضوح أن ما من نبي سيأتي بعد نبي الإسلام 4 وأنّ هذه 
المسألة اعتبرت جز من الواضحات من نفس عصر ظهور النبي الإسلام 6 . 

د) ورد في أحاديث متعددة أن الأحكام الإسلامية باقية وقائمة إلى نهاية العالم . وهذا 


-ماتة منها عن طرق أهل السنة وسبمون طريقاً سن طرق أهل 
لتا ون ملد کیک ل هاا م :حح نلم صحيح البخاري؛ سنن ابن ساجه؛: 
كنز الممال ؛ ينابيع المودة وغيرها. 


اللاسيتضاح أكثر ارجموا إلى «المراجما 
٣‏ للاطلاع أكثر ارج موا إل (تفسير نمو 
(المراجعة ۴۲). 


يل الأبة ٤١‏ من سورة الأعراف والراجمات 


الخاتمية في القرآن الكريم ۷ 


الأمر لاإيستقيم إلا بلاخاتمية نبي الإسلام 5ل لان مجيء نبي جدید آخر سینسخ قسماً من 
أحكام النبي الذي سبقه على الأقل 

ومن جملتها نقراً ف في أصول الكافي :«حلال محمد لا اما يوم القيامة وحرامة 
حرا مأبداً إلى يو ماقياة ۰ یکون غیره ولا يجيء غیره» ' 

وجاء نفس المعنى في مكان آخر إذ يقول الإمام الصادق ا بعد أن ذكر الأنبياء :حت 
جاء محمد ي فجاء بالقرآن ويشريعته ومنهاجه. فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامة 
حرام إلى يو مالقيامة» ". 

ثم إِلّه يتضح من هذا الخبر المشهور أنه ليس النبي 6ال (خاتم الأنياء) فحسب ٠‏ بل وأ 

دينه ومجموع تعاليمه وأحكامه خالدة وأبدية ولا تتعرض لاي تغييرء وأ أولئك الذين 
يتصورون -بقبولهم مسألة الخاتمية - أتهم يشيتطيعون بأفكارهم إيجاد تغييرات في تعاليم 


الإسلام وأحكامه مخطتون دا . لأا ا5ر آففة الذكر تقول إِنّ خلود نبوته ملازماً 
لخلود تعاليمه وأحكامه. 

ونقل (العلامة المجلسی) رحل ای کت انکچ أي أ في الکثير من مجلدات حار 
الأنوار. : 


ه) في آخر خطبة (حجة الوداع) الشهيرة وهي تفس الخطبة التي بينها النبي 6ا للناس 
بعنوان وصينه الجامعة فى آخر حجة وآخر سنة من عمره الشريف جاءت سألة (الخاتمية) 
صريحة. 1 

إذ يقول :دالا فليبلغ شاهدكم غائبكم لا نبي عدي ولا اة بعلكم» ثم رفع يديه 
المبارکنین إل السماء -بعد أن انتھی من تبیین کل وصایاه - حتی بان بیاض أبطیه وقال : 
داه ماشه دآني قد بلغت ۲ . 


۴ بحارالأنوارى ج ۲:ص ۲۰:ج 1۷ 
٤‏ بحارالأنوارہ ج ۲۱ مس ۲۸۱تقلاً عن الخصال ج ۴:ص ۸٤‏ 
ارج ۲۱ص أعن الخصال ج ۲ص 
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و) وجاء في حديث معروف اخر عن النبي ب أنه قال :«إ الرسالة والنيوة قد اتقطعت 
فلا رسول بعدي ولا نمي» . 

وهذا الحديث بالخصوص ملفت للنظر من جهة أله اغلق الطريق أمام مختلقي الذرائع 
الذين يقولون: إِلّه (خاتم الأنبياء) وليس (خاتم الرسل). 

ن ننهي هذه الروايات بحديث آخر عن رسول لل ثا فقد جاء في كتاب (اسد الغابة): 
أن (المباس بن عبد المطلب) عم النبي کان جطلب من اق أن يأذن له بالهجرة من مكة إلى 
المدينة حتى يلحق به (حسب بعض ألروايات أن المباس كان من المؤمنين الذين يكتمون 
إيمانهم وبقي في مكة باذن من النبي َة يكتب له أخبار المشركين ويلجأ إلبه المسلمون» 
وعندما قويت شوكة الإسلام طلب المباس من الشبي َل أن يأذن له بالهجرة. ولكين 
النبي ملل قال له :لا عمجل بهذا الأمر»). وتن .هذه الرواية يشير إلى هذا الأمر : 

«ياع رقم مكاناك الذي أنت به فان افو يقالئ يكبم بك الهج ر ةکما ختم بي النبوة» . 

ثم جاء إلى النبي َة في المدينة فبل فة۲ وهاجر ورافقه في فتح مكة . وبفتح 
مكة انتهت الهجرة لان هذه المديئةآصتبكي وقح مك دار إسلام وليس دار كفر بهاجر 
منها إلى المدينةه ". 

وبناءٌ على ذلك كان (المباس) هو آخر من هاجر من مكة إلى المدينة إذ بعده فتحت مكة 
وانتهت الهجرة. وكتب البعض أن (المباس) الذي كان في طريق هجرته إلى المديئة مع 
زوجته وأبنائه التقى بالنبي َا في أحد المنازل وسط الطريق عندما كان للل في طريقه 
لافتح مكة) فانضم إلبه وقال ليل :«وهجرت ك آخ رالهجرةكما أ نبوت يآخ رالنبوته ". 

ويبلغ مجموع الأحاديث التي ذكرت تحت هذه العناوين السبعة الي ذكرنا الآاف 
الأحاديث التي تدل بوضوح كلها على أن مسألة خاتمية نبي الإسلام 6ال كانت منذ البداية 
من المسائل الواضحة والبديهية . 


۱ سنن الرمذي. چ۴ ص ۲۳۹٤‏ 
۲سد البق ج ۴۳:ص ۱۷۰ 
۳ عیون الاخبار لابن قتيبة. ج .ص ۵. 


الخاتمية في القرآن الكريم 4 
والنقطة الملفتة للنظر أيضاً أ كل واحد من الأثة العصومين الأربعة عشرة ا 
وصلنا عنه حديث أو أحاديث عن (الخاتمية)'. 
والبعض من الكُنّاب قسموا هذه الأحاديث إل عشرين قسما". 
WS‏ 


توضیحات 
١‏ -هل أن السيرالتكاملي للإنسان ينسجم مع مسألة الخاتمية؟ 
أول سؤال يمكن أن بطر في هذا البحث هون :هل يكن للمجتمع الإنساني أن يتوقف ؟ 
أو هل ل(السير التكاملي للبشر) حدٌ وحدود؟ أولا نرئ بأعينا أن الناس هم اليوم في 
مرحلة أعلى من العلم والمعرفة والثقافة نسبلي السابق 
إذن بهذ الحالة كيف تختم النبواتاإالكلية كتيكرم الإنسان في سيره التكاملي هذا من 
الأنبياء الجدد؟ 


الجواب :+ 

إن الاجابة عن هذا السؤال تتضح بالالتفات إلى نقطة واحدة وهي أي الإنسان أحياناً 
يصل إلى مرحلة من النبوغ الفكري والثقافي تمكنه من مواصلة سيره بالاستفادة المستمرة 
من الأصول والتعاليم التي وضمها باختياره النبي الخاتم بشكل جامع بدون أن يحتاج إل 
شريعة جديدة. 

وهذا بالضبط مايشبه إنساناً يحتاج في كل مرحلة من المراحل الدراسية المختلفة إلى 
معلم ومر جديد حتى ينهي المراحل الأخرئ. أما عندما يصل إلى مرحلة (الدكتوراه) أو 
(الاجتهاد) ويصبح صاحب رأي في علم أو علوم متعددةء ينقطع عن ادامة تحصیلاته عند 


رن والحديث والعقل. 
من ص ۳۹ إل ص ٤۱‏ 


١‏ للاطلاع أكثر راجموا كتاب الخاتمية من وجهة 
۲ لاطلا أكثر راجعوا كتاب خاتية آخر الأنبيا 
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استاذ جديد . ويكتفي بالاعتماد على ماتعلمه من اساتذته الفداميئ وخصوصاًالاستاذ 
الأخير وينشغل بالبحث والنحقيق والمطالعة والتدقيق ويواصل مسيره التكاملي . 

وبتعبير آخر صار يضع الحلول الما التي تعترض طريقه اعتماداً على تلل الاصول 
الكلية وما حصل عليه من آخر اساتذته ‏ وبناء على ذلك فلا حاجة لأن يظهر داثماللوجود 
دين وتعاليم جديدة بمرور الزمان (تأملوا) 
! السابقين ومن اجل أن يتمكن الإنسان من متابعة سيره 
نحو التكامل في هذا الطريق المليء بالمنعطفات والصعود والانحدار وضع -كل واحد منهم 1 
على حدة تحت تصرفه جزءأً من خارطة هذا المسير حتى أصبح مؤهلاًلأنَ بتلقى خارطة 
المسير عامة وجامعة وكامله والتى وضعها لله تعالى من خلال آخر الأنبياء:. 

ومن البديهي إذا تلقى الخارطة الكاملة وإلجامعة فسوف لن يحتاج إلئ خارطة أخرئ. 
وهذا فى الحقيقة بيان لنفس التعبير التاي زيرد قي أحاديث (الخاتمية) واعتبرت فيه نبي 
الإساد عل هو آخر لبنة أو واضع آ مر لبت فٍ ناء ذلك القصر الجميل والمتين لارسالة. 

كل ما ذكرنا له علاقة بعدم الحاجة ايأو ماني جد يدة ‏ أما مسألة القيادة والامامة 
التي هي نفس الاشراف الكلي على تطبيق هذه الأصول والفوانين وإعائة المتخلفين عن 
المسبرة فهي مسألة أخرى لايستفني عنها الإنسان في أي وقت من الأوقات. ولهذا السب 
فن اتمام سلسلة انبرة لا تعني مطلقاًاتمام سلسلة الإمامة . ن وتوضيح تلك 
الأصول والتحقق الخارجي لها غير ممكنة بدون الاستفادة من وجود قاد إلهي معصوم . 

mw 


أو بعبارة اخری 


٣هل‏ لن القولنين اشابتة تتماشئ مع احتياجات الإنسان المتغيرة؟ 

فيما عدا مسألة السير التكاملي للبشر التي طرحت في السؤال الأول هناك سؤال آخر 
وهو: إننا نعلم أن مقتضيات الزمان والمكان مختلفة من وقت لآخر. أو بتعبير آخر أن 
الإنسان دائماً في حالة تغيبر» فى حين أن شريعة خاتم الأنبياء لها قوانين ابتة فهل 


الخاتمية في القرآن الكريم n‏ 


باستطاعة هذه (القوانين الثابتة) تلبية احتياجات (الإنسان المتغيرة) على طول الزمن.. 

يمكن الاجابة عن هذا السؤال أيضاً بالالتفات إلى النقطة الخالية : 

إذاکان لكل القوائين الإسلامية صفة (الجزئية) وتعين لكل مسوضوع حكماً محدداً 
وجزئياً إن هذا السؤال يكون في محله. أا إذا عرفنا أن في التعاليم الإسلامية تموجد 
سلسلة من (الأصول العامة) الواسعة جداً والتي بإمكانها مسايرة الاحتياجات المتغيرة 
وتلہیتها فلا يبق أي مجال لمثل هذا الإشكال 

مثلاً: بمرور الزمان تهر سلسلة من السعاهدات والمقود والاتفاقيات الجديدة 
والعلاقات الحقوقية بين الناس لم تكن موجودة في عصر تزول القرآن أيداً. كما هو الحال 
في مايسمى اليوم بلالتأمين) ففي ذلك الزمان لا يوجد بتاتاً شيء يسمئ (التأمين) وفروعه 
المتمددة," أو أنواع الشركات في عصرنا وزمإئتا هذا والتي تظهر للوجود حسب 
الوقت الحاضر. ولكن مع هذا فإِنَ لدينإ قي الإا نا عاماً جاء ذ 
عنوانه (وجوب الوفاء بالمهد والمقد) بلول 5ا اين موا أوفوا بالود . وکل تلك 
المعاهدات والعقود يمكن وضعهاكيجت اة ذلك القانوئي 

وطبعاً جاءت قيود وشروط بصورة عامة أيضاً على هذا الأصل الكلي في الإسلام يجب 


بداية سورة المائدة 


مراعاتها. 

وبناء على هذا فإ (القانون العاء) ثابت وإن كانت مصاديقه في حالة تغبير ‏ وکل يوم 
یمکن أن يظهر مصداق جدید . 

والمثال الآخر: إن لدينا في الإسلام قانوناً بديهياً باسم (قانون لا ضرر) الذي يمكن 


ي ا الإسلامي» وعن طريق هذا القانون 


ا (لزوم حفظ نظام المجتمع) و(وجوب تقديم الواجب) 


١‏ طبعا توجد في الإسلام موضوعات شبيهة بالنأمین وفي حدود خاصة مثل مسألة (ضمان الجريرة) ولكن كما 
قلنا إّها شبيهة بهذه الفضية قط . 
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ناف (تقديم الهم على المهم) يمكنها فى مجالات واسعة جد أن تكون حلالة 
للمشاكل. 
بالإضافة إلى كل ماورد فإِنٌ الصلاحيات الممنوحة للحكومة الإسلامية عن طريق 
(ولاية الفقيه) تعطبها إمكانيات واسعة لحل المشكلات في إطار الأصول الكلية للإسلام. 
وطيع أن بيان كل واحد من هذه الأمور بالخصوص عند الالتفات إلى فتح باب الا 
(الاجتهاد معناء استنباط الأحكام الإلهبة من المصادر الإسلامية) يحتاج إلى تحقيق كثير 
ما أوردناه هنا إشارة بامكانها أن تشكل اجابة 


يبعدنا القيام به عن هدفتا. ولكن مع هذا فإ 
عن الاشکال آنف الذكر . 
BW‏ 


۳-هل يجب حرمان الإنسان من فيض الارقباظيعالم الغيب؟ 

السؤال الاخر هو: إن نزول الوح توالارتياط مع عالم الغيب وما وراء الطبيعة إضافة 
إلى كونه هبة ومبعث افتخار لعالمالقرتاوتكيرنافذة أي لكل المؤمنين الصادقين ١‏ إذن لا 
يعتبر قطع طريق الارتباط هذا وغلق افذة الأمل هذه حرماناً عظيماً للإنسان الذي عاش 
بعد وفاة النبي الخاتم ؟ 

الايا هذا السؤال يتضح أيضاً بالالتفات إلى مايلى : 
الوحي والارتباط مع عالم الغيب هو وسيلة لإدراك الحقائق . وعندما يقال كل 
مایراد قوله وضع کل الاحتیاجات إلى يوم القيامة في الأصول الكلية والتعليمات الجامعة 
للنبي الخاتمء فان قطع هذا الارتباط لا يسبب أي مشكلة . 
الذي فطع للأبد بعد ختم النبوة هو (الوحي لشريعة جديدة أو لتكميل شريعة 
سابقة). ولس كل نوع من الارتباط بما وراء عالم الطبيعة , أن الإئمة 4# لهم ارتباط بعالم 
الغيب وكذلك المؤمنين الصادقين الذين ينالون مقام (الكشف) و(الشهود) على أثر ازاحتهم 
للحجب عن قلوبهم بعد تهذيب نفوسهم 
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يقول الفيلسوف المعروف (صدر المتألهين الشيرازي) في كتاب (مفاتيح الغيب) : 
«(الوحي) يعني نزول الملك بقصد مهئة | حتى وإن كانت منقطعة لاله بحكم «أكملت 
لکم دینکم» کان ما يجب أن يصل إلى نوع البشر عن هذا الطريق قد وصل أما باب الالهام 
والاشراتق فلم يغلق ولن يغلق أبداً ولا ىكن أن يغلق هذا الطريق» " . 

وأصولاًأنٌ هذا الارتباط نتيجة لارتقاء النفس وتنقية الروح وصقاء الباطن ولاعلاقة له 
بمسألة الرسالة وال 

وبناء على هذا ففي أي زمان تحصل مقدماته وشرائطه فسوف تتم هذه الرابطة المعنوية 
ولم يحرم نوع البشر أبداً من هذا الفيض الإلهي العظيم ولن يحرم . 

a 


٤-هل‏ تنسجم هذه الآيات مع مسألة الخاتمية 
إن مجموعة من مبتدعي الأديان في رامح أجل أن يمبدوا الطريق أمام مدعياتهم 
حول النبوة لم يجدوا أي حل أمامهيتن و الوت لمسأكة(الخاتمية) التي هي من بدبهيات 
وضروريات الدين الإسلامي ووضمها تحت الاستفهام. وكما هو سلوب أصحاب القلوب 
المريضة تناولوا بعض الآيات القرآنية الني وجدوها قابلة اللتحريف والانسجام مع 
مقاصدهم وتشبثوا بها لنفي (الخاتمية) . وكان البعض منها غريباً عن مسألة الخساتمية إل 
حد لا تستحق حتى طرحهاء ونذكر هنا قسمين فقط من تلك التي يمكن طرحها إلى حدما 
والتي استندوا إلبها أكثر : 
و :إن الآيات لا 
اگم رمل کم بشو ي 
بحزنو. (الأعراف / ٣١‏ 
إّهم يقولون: بالالتفات إلى أن ج ملتي (يأتينكم) و(يقصون عليكم) هما فسعلان 


۱ مفاتیح الفیب. ص ۱۲ 
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مضارعان ء إذن فإِنَ الآية تدلل على امكانية بعث أنبياء آخرين في المستقبل » وفى هذه 
الحالة يكون اتباعهم واجباً. 

ما إذا التفتنا إلى نقطة واحدة سيكون الجواب عن هذا الكلام واضحاً, وهى: إذا عدنا 
إلى ما قبلى هذه الآيات ودققنا فيها من ١١‏ إلى ٣١‏ من تلك السورة سترئ أوّكل هذه 
المباحث هي حول (خلق آدم) من تراب ثم إصدار الأوامر للملائكة بالسجود لآدم. ثم 
اسكانه في الجنّة وطرده وزوجته منها لتركهم الأولى . ثم هبوطهم إلى الأرض وأوامر الله 
لمموم بني آدم اا . 

وپارة خر أن المخاطب في هذه الآيات ليس المسلمين فحسب. بل شرائح 
المجتمع الإنساني كاقة وكل أبتاء آدم ولا شك فقد جاء لني آدم آنبیاء ورسل کثیرون 
ذكرت أسماء بعضهم في الفرآن الكريم وپاين كتب التواريخ اسماء البعض الآخر . 

ولكن هؤلاء الذين أرادوا الاتتفاعاان رزه الا/إنكر وا الخاتمية من أجل مقاصدهم 
ومهدوا السبيل أمام مدعي النبوة الكايم ر مرقظتوا ماما ارتباط الآية بماضبها وصوروها 
على أتها خطاب للمسلمين وخر جا ية قلإ عار المسلمين أن ينتظر وا ظهور نبي 
جدید. ل 

والملفت للنظر هو أن خطاب (يابني آدم) تكرر عدَة مرات قبل هذه الآبة فى نفس 
سلسلة الآیات .فی الآیات ۲۹ و۲۷ و فالآ تأتی مباشرة بعد قصة هبوط آم 
إلى الأرض والآیة ۷ قأتي بعدها ثم جاءت الآية ۳١‏ وفي المرحلة الرابعة تأتي الآية 
مورد البحث. 1 

والمثير أي أن خطاب (يابني آدم) غير موجود في أي خطاب من القرآن إل في هذه 
الآيات الأربع » ويكون الخطاب ال عادة بھیاآیا الذين آمنوا» الذي جاء ل 
نفس الصورة في أكثر من ثمانين موضعاً من القرآن. وأحياناً جاء خطاب أكثر عمومية هو: 
«ياأا الناس». 

والشاهد الآخر على هذا المعى الآية التي نقرأً فيها نفس المضمون بعد مسألة هبوط 


الخاتمية في القرآن الكريم re‏ 


آدم 4 إلی الأرض. تقول ؛ گلا فوا نا جیما تما یکم می دی ن تيع هدای 
قلا خو غلم ولا هُم بحرنو . (البقرة /۳۸) 

ومعنی اتیان (الهدتی) هنا هو نفس معن (اتيان الرسل). 

وجاء المضمون نفد في الآية ٠١١‏ من سورة طه, وما يلفت النظر بالخصوص فبها هو 
أن المخاطب في البداية (آدم) و(حواء) وجملة (اهبطا) جاءت بصورة ا ولکن في 
جملة ظا بكم م هُدىّ 4 فالمخاطب جمع يشمل بني آدم بلا شك. لان الشيطان 
لاح له من الهداية الإلهبة طلقا ويناء عليه لا يكن أن يكون ضمن المخاطبين في هذه 
المجموعة, لأنه بعد الخطاب يقول: وون عَليكَ لن إلى يوم الدينٍ4. (ص /۷۸( 

أي الذي صدر عقب عناده الشدید حيث لم يبق آي آمل بهدايته. ومملوم أ آدم وحواء 
شخصان. إذن فالمخاطب هما وبتوهما. 

2:1 


وهنا نصل إلى ختام الجزء القام ى ن ر كات ار آن) -مجمو عة بحوث النبوة 
الخاصة -والحمد ف رب العالمين . 


للهي/ نور قلوبنا دائماً بور القرآن وسنة النبي ل وأبنأئه المعصومين اه8 . 
بترفيق إصلاح أنفسنا في ظل هذه التليمات المنجية . 
أزح من دريتا العقبات واهدنا إلى ما يوجب رضاك. 
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الفهرس 
الرسول الأكرم كلإ و ظهو ر الإسلا م / ٠‏ 


الرسول الأكرم تا وظهور الإسلام 

الرسول لل وظهور الإسلام وسرعة انتشاره:... 

ممارسة الضغط على المسلمين الجدد: 2 

EINE OMENS, التهمة والاستهزاء:.........‎ 

الهجرة إلى الحبشة 1 

Fr e ٠در.‎ ....... الحصار الاقتصادي:‎ 

بداية جديدة في ابلاغ الرسالة: ا YEO‏ 

الرسول ياتقي أهل المدينة: 

بيعة العقبة الأولى: 4 

بيعة العقبة الثانية: ............. N‏ 

الهجرة انعطاف جديدً في تاريخ الإسلام ا Kas‏ 
Ff,‏ 


صلع الحديبية فتح كبيرٌ وتقدم للإسلام: 
رسائله َة إلى ملوك العالم: .. 
نبي الإسلام في القرآن 


١الأصنام‏ في عقائد المرب . 
۲ -تفشي حالة الفقر الشديد بين الناس 


A‏ نفحات القرآن / الجز. 


٣-عباداتهم‏ العجيبة rr.‏ 
٤‏ -الخرافات الأخرئ لعرب الجاهلية Wei‏ 
١‏ -شيوع الفساد الأخلاقي eg‏ 
طنولة الرسول الأکیم کال 5 a CE E O‏ 
بداية مرحلة البعثة أل ERS‏ 
TE Sieseee 2‏ 
الرسول لا: Eg REK‏ 

الأدلة التي تبت صدق دعوة رسول الإسلا م / 44 
الطريق الأول: اعجاز القرآن eae E‏ 
or a‏ 
ریات ن 8( 0۹ 
أ) تأثير القرآن وجاذبيته المنقطية ا 0۹ 
١‏ -قصة الوليد بن المغيرة المخزومي 2 
۲-استماع زعماء قريش إلى القرآن 0 
۳ -قصة ابن أبي العوجاء ورفاقه e‏ “ 
٤-قصة‏ عثمان بن مظعون SGB‏ 


۵ -قصة اسعد بن زرارة 
٦‏ -قصة الأصمعى المثيرة 
۷-رد فمل إعرابي تجاء آية من القرآن 

۸-القصة المثيرة للسيد قطب .... و 
٩‏ -قصة النجاشي وعلماء الحبشة المسيحيين .. 
ار قران ن ت a a‏ 
ب) الذين لجأواإلى الممارضة a EET‏ 


r4 الفهرس‎ 


صو راعجا ز القرآن / ۲۷۹ 
)١‏ الاعجاز القرآنى فى الفصاحة والبلاغة 
القرآن نفسه. ee E‏ 
موزون کامل... 


مقنطفات من الأمتلة الاعجازية للقرآن: EE‏ 
۲) الاعجاز القرآنى على صميد المعارف الإلهية. 
)٣‏ إعجاز القرآن في تصور العلوم الحديثة 


١-القرآن‏ وجاذبيته العامة . ا E E‏ 
۲ -القرآن وخلق المالم 8 و E‏ 
٣-القرآن‏ وحركة الأرض e a‏ 1۰ 
٤-القرآن‏ وحركة المنظومة الشمسية( MF‏ 
٠‏ -القرآن واتساع العالم ........| ١‏ 30 
٦‏ -القرآن ووجود الحياة في المجرات آلأخری 


۷-القرآن وخلق الجبال 1۸ 
۸-عنصر الزوجية بين النباتات فى القرآن 
٩‏ -القرآن والزوجية العامة 2 
۰ -القرآ ا و ا N1.... n‏ 
١-القرآن‏ يتحدث عن الآثار المهئة لنغلاف الجوي للأرض . 5 . 
۲ -القرآن والغلاف الجوي للأرض أيضاً 
۳-القرآن وأسباب نزول المطر والثلوج 
٤‏ -القرآن وعلاقة الرعد والبرق والمطر 


ie, -القرآن وكشف هوية الإنسان‎ ٠١ 
Mr. -القرآن يكشف الستار عن عظمة خلق السماوات‎ 
\to 


)٤‏ الاعجاز التاريخي للقرآن.. 
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دور التاربخ في المسائل التره ON‏ 7 
الخطوط العريضة للتاريخ في القرآن: NE.‏ 
١‏ -كيفية خلق «آدم» کما ورد فی القرآن وفی العهین ۱٤۸.۰.۰...‏ 


۲ -لقاء إبراهيم ل بالملائكة 

٣-منشاً‏ اختلاف اللغات ... 

٤‏ -عباده المجل من قبل بني اسرائیل.. 

٥‏ -قصة النبي داود#ة وزوجة اوريا 

٦هل‏ أن سلیمان 8 بت معيدًللأصنام؟! 

۷-المنافسة العجيبة بين يعقوب وأخيه عيسو 

۸-نسبة صنع الخمر إل عيسى المسبح 88 .. 

٩-المسيح‏ ل ودعوى الألوهية . 
ا ر و A۲ i‏ 

نتيجة البحث: 

Noe 0 


رفن9822 


ثانيأً: تقوية الروابط الاجتماعية 
ا 


: احترام حقوق الإنسان .. 


سابعاً: الأصول الثابتة وا 
)١‏ الاعجاز الغيبي للقرآن 


n الفهرس‎ 


RT‏ ا 
١‏ الأخبار عن هزيمة الأعداء فى اقل من عشر سنين .......... HE‏ 
ایوہ عن شر مان ار 1 
ائم الكثيرة في المستقبل Ass.‏ 
بالهزيمة الساحقة للاعداء Nees‏ 
١‏ -نبوءة أخرى عن الاتتصار فى معركة بدر. N...‏ 
-الوعد بالعودة . Yt.‏ 
۷-لن ينال الإیمان أبداً ro‏ 
۸إا أعطيناك الخير الكثير E EE‏ 
٩و‏ ١٠-أولئك‏ لن يضروم بشيء Y..‏ 
۷ الاعجاز القرآنى فى عدم وجودالڭاقطيوالاختلاف ............. rr.‏ 
خرق العادات والتواميس الطبيم ا اشا 


إشكالات حول مسألة شق القصر .ر 
١‏ -إشكال من زاوية تاريخية 

۲ من الزاوية العلمية 

٣-انشقاق‏ القمر في التصور القرآني 


جم عالقرائن طری قآخ ر الاطمتنان / ۲٣۹‏ 
الطريق الثاني جمع اثقرائن طریق آخر للاطمئنان AS‏ 
جمع الفراتن دلیل متداول في کل العلوم : 
١‏ ميحط دعوة النبى َة والظروف السائد 
۲ تاریخ الرسول 5ال وخصائصه الأخلاقية.. U‏ 
lg EOCENE OE POE‏ 
¥ 


.. -عمق تأثیره فی محیطه‎ ٤ 
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Ea . ........... ما هي الوسائل الكفيلة لبلوغ الهدف‎ ٠ 
-ایمانه وتضحیته فی سبیل هدفه‎ ٣ 


۷-من هم المۇمنون به؟.. 


۸-التطور السريع.... 


البشارات والإشارات / ۲۸۵ 
الطريق الثالث: البشارات والإشارات 


إّهم يعرفوئه جيدا:. 


التبشير بظهور النبي َة في الكتب السماوية : € ا 4r‏ 


الخاتمية ف يالقرانالکړی م/ ۲۰۳ 


الخاتمية في القرآن الكريم .......[..7¥..).) Rr Sna‏ 

لآیات وتفسیر ها .... .»ر PeVelirsairaeisnt‏ 
مفهوم خاتم النبيين : FE:‏ 
الاجابة عن بعض الاسثلة : ONS a‏ 
الخاتمية في الروايات الإسلاهية 2 Eig ٠٠۰۰۰‏ 
ترخات EE AK:‏ 5 ۹ 
١‏ -هل أن السير التكاملي للإنسان ينسجم مع مسألة الخاتمية ؟ 1۹ 


۲ -هل أن القوانين الابتة تتماشئ مع احتياجات الإنسان المتغيرة ؟. st‏ 
۳هل يجب حرمان الإنسان من فيض الار تباط بعالم الغيب ؟........... POY‏ 
٤‏ -هل تنسجم هذه الآيات مع مسألة الخاتمية ؟.. 


